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  الإهداء
  

إلى موطرزتها  ،تها من أوراق الصبرصنع ة،نذرت عمرها في أداء رسال ن
رسالة تعلـم العطـاء كيـف     ،بلا فتور أو كلل ،على سراج الأمل ،في ظلام الدهر

 قطـرة فـي بحـرك   .. اهإليك أم... الوفاء وتعلم الوفاء كيف يكون ،العطاء ونـيك

  .حباً وطاعة وبراً.. العظيم
   الطّمـوح  أننـي  مإلى من علَّ ،الأيام يديه قتوشقَّ ،ل العرق جبينهإلى من كلَّ

في جنَّات الخلد  الحبيب والدي يكإل ...تم إلا بالصبر والعزيمة والإصراري لا العالي
  .إن شاء االله
.. كونت معي حروف هـذه الدراسـة   إلى من..إلى رفيقة دربي.. الحب بكلِّ

إلـى  يأساً، وصبرٍ يزيلُ .. وراحة تمحو تعباً.. وقلبٍ ينبض حباً.. بعيونٍ تبرقُ أملاً
  .نجوى ..زوجتي

إلى ملهم بين ثنايا وطيات القلب ذكريات، ن  نقلبـي   اتربيت معهم وسكنووم
  ...أخوتي وأخواتي... ووجداني
الـذي طالمـا    ،)الأمير(ولدي الحبيب ... ، وثمرة فؤاديريحانة حياتيإلى و

  .أنبته االله نباتاً حسناً..الدراسة دونه حجرةباب  قَلأُغْ
  عاً أهدي هذا العمللهم جمي

  
  

  تيسير هارون علي النَّوافلة
  

  
  
  
  
  



 ب 
 

  الشُّكر والتَّقدير
  

، حمـداً يليـق   عظيم سلطانهل، كما ينبغي لجلال وجهه ووآخراً الحمد الله أولاً
  .بجلاله العظيم على توفيقه وامتنانه

إلـى   يتقـدير ي وشـكر ه ب، أتوجاعلى سوقه توت هذه الدراسةفبعد أنِ اس
تفضـل  ثـم    ها الجـاد، أشار علي بموضـوع  كتور يحيى عبابنة، الذيلدالأستاذ ا

راً يسـود  دت حب، إلى أن غَههنفكرةً تجول في ذورعايتها مذْ كانت  بالإشراف عليها
كـان لآرائـه السـديدة،     إذهذه الدراسة إلا من نتائج فكـره،  هذه الصفحات، وما 
لكتابة، فضلٌ ما كان لي غنًى عنه اي على البحث وا، وإعانته إيوتوجيهاته المستمرة

  .فجزاه االله عنّي خير الجزاءأهدفُ إليه،  في بلوغ كثير ما كنتُ
أعضاء لجنـة المناقشـة،    أساتذتي الأفاضل، موصولاً إلى وأتوجه بالشكر 

عـادل   ، والـدكتور سيف الدين الفقـراء  ، والدكتورعودة أبو عودة الأستاذ الدكتور
لتقـويم  بعد تحملهم عناء قراءتها  الدراسة،هذه ، الذين تفضلوا بِقَبول مناقشة  بقاعين

  .فجزاهم االله عنّي خيراً، اعوجاجها، وإصلاح مفْسدها، وسد ثُلُومها
والشكر والتقدير إلى الأخ الحبيب، والأب الحاني، أخي الدكتور أحمد هارون 

 المتواصل، أسأل االله أن يـديم عليـه  وف النوافلة، صاحب الأيادي البيضاء، والمعر
  . خيره وكرمه

عطوفـة الأسـتاذ    ،والقدوة الطيبـة ، ويطيب لي كذلك أن أشكر العم العزيز
الذي عرفت فيه طيب المعشر، وابتسامة المحب، وأخلاق ، الرواجفة فلاح عبدالكريم
  .هدوء النفس، وطول التأملوالمؤمن، 
  
  

  تيسير هارون علي النَّوافلة
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  الملخص
بين التَّقعيد والاستعمال اللغوي التَّراكيب المحمولة على أبواب النَّحو العربي  

  
  علي النَّوافلةتيسير هارون 

  2013جامعة مؤتة، 
هدفت هذه الدراسة إلى رصد التراكيب التي حملها النحويون على أبواب النحـو  
العربي، دون أن تتضمن العلامات الجوهرية الخاصة بكلِّ باب نحوي حملت عليه، إذ جاء 

انطلاقـاً مـن   حة، حملهم إياها استناداً إلى علامات شكلية انطبقت عليها، مثل وجود الفت
يـب  ، مما دفعهم ذلك إلى التقدير والتأويل في بنية هذه التراكإقرارهم بأنَّها علم المفعولية

عرابية من جهة، وتحقيق عناصر الإسناد من جهة أخـرى،  المحمولة، لتسويغ الحركة الإ
  .وقد سارت هذه الدراسة في ركاب المنهج الوصفي والمنهج التحليلي

هيد شكَّل إطاراً نظرياً لموضوعها، وقفت فيـه عنـد التعريـف    تموقد جاءت في 
بالتقعيد وقضية الاستعمال اللغوي، وبيان الفرق بينهما، ثم توضيح المقصود بالتراكيـب  
  المحمولة على أبواب النَّحو العربي، والأسباب التي دفعت النَّحويين إلى حملها عليها، ثـم

ومادتها، وما سماه النحاة بالحمل على المعنى، والحمل  بيان الفرق بين موضوع الدراسة
على اللفظ وغير ذلك، ثم بينتُ علاقة هذه التراكيب المحمولة بالنظام اللغـوي والـذاكرة   
اللغوية، وخُتم التمهيد بتوضيحٍ للحركات الإعرابية ودلالاتها على المعاني النَّحوية؛ لِمـا  

  .ئيس في قضية حمل التراكيب على الباب النحويللحركة الإعرابية من أثر ر
وانقسمت الدراسة على أربعة فصول، جاء الفصل الأول متضمناً الحـديث عـن   
التراكيب التي حملها النحويون على باب المفاعيل، المفعول به والمفعول المطلق والمفعول 

ة الأسـاليب اللغويـة   معه والمفعول لأجله، والمفعول فيه، وخُصص الفصل الثاني لدراس
المحمولة على باب المفعول به، وهي المنـادى والتعجـب والاختصـاص، والإغـراء     
والتحذير، وأسلوب الاشتغال، أما الفصل الثالث فجاء للكشف عن التركيب التـي حملهـا   

ة النحويون على باب المشبه بالمفعول في اللفظ، في بابي الحال والتَّمييز، وتناولت الدراس
في الفصل الرابع ما حمل من التراكيب على باب المعربات بالتَّبعية، وضم هذا الفصل ما 
حملَ على باب النعت والعطف والتوكيد، ثم خُتمت الدراسة بخاتمة سـجلتُ فيهـا أبـرز    

  .نتائجها
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Abstract 

The Attached Structures to Arabic Syntax Abwab Altqaid and 

the Linguistic Usage 

 

Tayseer Haroun Ali Alnawafleh 

Mu'tah University, 2013 

 

This study aims to gather the structures that were attached by 

Grammarians to Arabic syntax Abwab without including the core marks, 

that are specific to each Bab of grammar which was attached to. The 

attachment of these structures depends on the morphological marks that 

were applicable on them, for example, the availability of Alfatha depends 

on considering it as a mark of Almafouleyah. This led Grammarians to 

interpret these attached structures to justify the syntactic Harakah on one 

hand, and to achieve Alisnad on the other hand. To achieve its aim, the 

study follows the analytical and descriptive approaches. 

The study begins with a preface that forms a theoretical framework 

for its subject. The preface includes a definition of Altqaid (the 

establishment and  the approval of rules by Grammarians) and the issue of 

linguistic usage, and then clarifying the difference between them. It also 

explains the meaning of the structures that are attached to Arabic syntax 

Abwab and the reasons that led Grammarians to attach these structures. 

The difference between the subject of the study and its content, that was 

called by Grammarians as the attachment according to the meaning and the 

attachment according to the pronunciation, is also revealed. The preface 

further discusses the relationship between these attached structures and the 

linguistic system and linguistic memory. Because of the impact of the 

syntactic Harakah on the issue of the attached structures to the syntactic 

Bab, the preface has been concluded by examining the syntactic Harakat 

and its indication to the syntactic meaning.  

The study is divided into four chapters. Chapter One discusses the 

structures that Grammarians attached to Almafail Bab (Object, Almafoul 

Almutlak, Almafoul Maahu, Almafoul Leajlehe, and Almafoul Feeh or the 

adverbs). Chapter Two examines the structures that are attached to Object 

Bab which includes the vocative, exclamation, Alekhtesas, Alegraa and 

Altahthir, and Alishtegal. The attached structures to Bab Almushabbah of 

Object concerning the pronunciation, that are available in Babay Alhal and 

Altamyiz, is clarified in Chapter Three. The importance of Chapter Four 

lies on its examination of the attached structures to Bab Almurab 

Beltabaeyah, in addition, the Bab of assertion, adjective, and Alatef is 

discussed in this chapter. The Conclusion shows the result of this study. 
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  : المقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبينا محمد ـ 
صلَّى االله عليه وسلم ـ وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى 

  :يوم الدين، وبعد
على أن تضم حدودهم  حرص النحاة أثناء اشتغالهم في عملية التقعيد اللغوي

تراكيب اللغة وأنماطها، ولكن الاستعمال اللغوي واجههم بتراكيب لم تتمكَّن  النحوية
، ولهذا جاءت هذه الدراسة تتبنَّى نظرة المقيدة أن تشملهابدلالاتها الجوهرية حدودهم 

مغايرة في النظر إلى التراكيب الواقعة ضمن أبواب النحو العربي، تمثَّلت بتتبع 
ات الشكلية التي ينطلق منها كلُّ باب نحوي، وهذه العلامات الجوهرية والعلام

العلامات تمثِّل أحكاماً وضوابط نحوية قررها النحاة القدماء لتراكيب هذه الأبواب، 
التي حمل كلٌّ منها علامة جوهرية خاصة به، يفترض أن تتمثَّلها تراكيبه النحوية 

قواعدية في جميع أحوالها، فإنَّها الواقعة تحته، ولكن اللغة بحكم أنَّها غير ملزمة بال
تُبقي مساحة متاحة تسمح لأبنائها بممارسة أداءاتهم بعيداً عن حدود تلك القواعد 
وضوابطها، ومن هنا فإن القواعد التي سنَّها النَّحويون فيما بعد، لم تكن شاملة لكل 

  .ما صدر عن أبناء اللغة من أداءات وتراكيب
عن تلك التراكيب التي حملها النحاة  هادراسة في كشفلذا، تكمن أهمية هذه ال 

الجوهرية الخاصة بكل باب حملت  أن تتضمن العلاماتعلى أبواب النحو، دون 
، ولكنَّها جاءت تحمل بعض العلامات التي لا تتجاوز أن تكون شكلية في عليه

دة على أنَّهم وجدوا زيا الغالب، غير أنَّها كانت مسوغاً دفع النُّحاة إلى حملها عليها،
في تلك التراكيب قرباً من جوانب معينة، تصلح لانضمامها إلى أحد الأبواب 
النحوية، فأخذوا يحملون تلك التراكيب على أبوابها، استناداً إلى علامات شكلية غير 

ومن هذه العلامات ظهور حركة الفتحة على نهاية أنماطها المنصوبة،  جوهرية،
اة بالمفعولية، وأنَّها علم عليها، إذ ذهبوا إلى تسويغ وجودها من لارتباطها عند النح

تسويغ الحركة : طريق تقدير العامل، وهم بذلك التقدير يحقِّقون هدفين، هما
الإعرابية، وتحقيق عناصر الإسناد، وهذه التقديرات التي تكلَّفها النحويون في بنية 

، ولا التواصل التي تهدف إليها اللغةتلك التراكيب المحمولة، لا تتحقَّق في عملية 
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تمس العملية اللغوية، وإنَّما هي جانب من جوانب التفكير النحوي، الذي سيطرت 
ولذلك نجد أن تركيزهم على جانب مستوى نظرية العامل على معظم تفسيراته، 

  .التحليل اللغوي، جاء بعيداً عن الدلالات الجوهرية ومستوى التركيب اللغوي
رت هذا الموضوع بناء على عرض يحيى عبابنة عدداً من ولقد اخت 

الموضوعات، كلُّها يستحقُّ البحث والدراسة، ولكن موضوع التراكيب المحمولة على 
أبواب النحو لاقى في نفسي هوى دفعني إلى قبوله دفعاً؛ لأسباب عدة، يعود أولها 

في دراسة مستقلة ومتكاملة في وجادة، إذ لم يدرس من قبل  ةإلى أن فكرته جديد
حدود ما اطَّلعت عليه، سوى ما كان مبثوثاً في مؤلَّفات المشرف على الرسالة يحيى 

، زيادة على ما تطرقت إليه )في النحو العربي المقارن(: عبابنة خاصة في كتابه
اب التراكيب الثابتة في اللغة العربية الفصحى في ب(: آمنة الزعبي في بحثها المنشور

، الذي هدفت منه إلى دراسة التراكيب )المفاعيل بين النظام اللغوي والذاكرة اللغوية
التي تنتمي إلى الذاكرة اللغوية، وأنَّها لا تتبع النظام اللغوي أو الكفاية اللغوية، وثاني 
هذه الأسباب يعود إلى الرغبة في توسيع دائرة التفكير النحوي، لإعادة النظر مرات 

تراكيب اللغة، وتتبع الأسس التي قامت عليها العملية التقعيدية عند النحاة،  أخرى في
بعد أن بانت سعة الفجوة الحاصلة بين تلك العملية وقضية الاستعمال اللغوي، وسعياً 
إلى تعليل قواعد النحو تعليلاً يقبله العقل، حتّى لا يكون الأمر في الدراسة اللغوية 

قواعد والأحكام استظهاراً آلياً لا يمازج الفكر، ولا يعود قاصراً على حفظ تلك ال
  .على اللغة بفائدة جديدة

وفي سبيل الخروج بنتائج معقولة، فقد قمت بجمع مادة الدراسة من مصادر 
الكتاب لسيبويه، وهمع : نحوية مختلفة، معتمداً في ذلك على مصدرين رئيسين، هما

 بالإضافة إلى كتب أخرى، ل الدين السيوطي،الهوامع في شرح جمع الجوامع، لجلا
زيادة على كتب ، والأصول في النحو لابن السراج المقتضب للمبرد، ،هامن أبرز

بالإضافة إلى  ،معاني القرآن، والتفسير، وكتب ، وكتب القراءاتالشروح المختلفة
  .دراسات معاصرة متنوعة

نت بكتب الشواهد الشعرية، وفي تحقيق الشواهد الشعرية وتخريجها فقد استع
شرح الشواهد الكبرى للعيني، وخزانـة الأدب للبغـدادي، والـدرر اللوامـع     : مثل
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للشنقيطي، ورجعت إلى طائفة من دواوين الشعراء، الذين ورد لهم شواهد في ثنايـا  
  .الدراسة

وأما منهج الدراسة، فكان وصفياً تحليلياً، وهو منهج يصف الظاهرة اللغوية، 
وقد ركَّزت، يعمد إلى تفسيرها وتحليلها في المواضع التي تحتاج إلى ذلك ثم      

فيها على دراسة مستوى التركيب اللغوي، مع الاستفادة من مستويات التحليل 
  .اللغوي
وقد انقسمت الدراسة على تمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة، أما التمهيد فشـكَّل         

ستُهلَّ بعنوان يوضح قضيتي التقعيد والاستعمال اللغوي، إطاراً نظرياً لموضوعها، ا
، ثم وقفت بعد ذلك على التعريف بالتراكيب المحمولة على أبواب بينهماوبيان الفرق 

النَّحو العربي، والأسباب التي دفعت النّحاة إلى حملها، ثم تطرقت للحديث عن الفرق 
تها، وما سراسة ومادي عند النحاة بالحمل على المعنى، والحمـل  بين موضوع الدم

على اللفظ وغير ذلك، وبينتُ في عنوان آخر علاقة هذه التراكيب المحمولة بالنظام 
وخُتم التمهيد بتوضيحٍ للحركات الإعرابية ودلالاتها علـى   اللغوي والذاكرة اللغوية،

ي قضية حمل التراكيب على المعاني النَّحوية؛ لِما للحركة الإعرابية من دور رئيس ف
  .الباب النحوي

أما الفصول فجاء الأول منها متضمناً الحديث عن التراكيب التي حملها  
النحويون على باب المفاعيل، بدأتُه بالمفعول به وما حمل على بابه من التراكيب 

على بابه  التي جرت مجرى المثل، ثم المفعول المطلق الذي قُسمتْ تراكيبه المحمولة
: إلى أقسام حسب نوع المصدر الذي تنتمي إليه، وهذه الأقسام حملت العناوين الآتية

المصدر المحذوف فعله، والمصدر النَّائب عن فعله، والمصادر المضافة، والمصادر 
المثنَّاة، ونيابة أسماء الأعيان عن المصدر، ثم وقفت بعد ذلك على التراكيب 

عول معه، والتراكيب المحمولة على باب المفعول لأجله، المحمولة على باب المف
، وجرى )الظرف(وخُتم الفصل بدراسة التراكيب المحمولة على باب المفعول فيه

ما ينوب عن  تقسيم تراكيبه المحمولة إلى أقسام، حملت العناوين الفرعية الآتية،
 ،عيانمن أسماء الأ الزمان ظرفوما ينوب عن  ،من المصادر الزمان ظرف
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، وأتْبعتُ ذلك حديثاً عن توسعاً الزمانية أنماط سمعت منصوبة على الظرفيةو
  . التراكيب التي حملتْ على ظرف المكان

وخُصص الفصل الثاني لدراسة ما حمل على باب المفعول به، وهي المنادى 
والمتَعجب منه، والاسم المنصوب على الاختصاص، والمنصوب على الإغراء 

  .التحذير، وأسلوب الاشتغالو
أما الفصل الثالث فجاء للكشف عن التركيب التي حملها النحويون على باب  

وجدت الدراسة المشبه بالمفعول في اللفظ، في بابي الحال والتَّمييز، ففي باب الحال 
الحال الجامدة المؤولة بمشتق، : أن تدرس تراكيبه المحمولة وفق الأقسام الآتية

  .الحال مصدراً، ومجيء الحال معرفة وورود
وتناولت الدراسة في الفصل الرابع ما حمل من التراكيـب علـى بـاب       

 .المعربات بالتَّبعية، وضم هذا الفصل ما حملَ على باب النعت والعطـف والتوكيـد  
  .وأما الخاتمة فقد ضمنْتُها أهم النَّتائج التي توصلت إليها الدراسة

يلت الدراسة بفهارس فنية ضمت فهرساً للآيـات القرآنيـة الكريمـة،    وقد ذُ
  . وفهرساً للأحاديث النبوية الشريفة، وفهرسا لأمثال العرب، وآخر للأشعار

وقد يتساءل القارئ هذه الدراسة عن سبب غياب باب العلاقات الإسنادية  
لمحمولة على بابها؟ وأجيب منها، ولماذا لم يفرد لها فصل خاص لدراسة التراكيب ا

  :عن ذلك بسببين
إن فكرة الإسناد كانت واضحة ومكتملة في أذهان النحاة، وقد تشددوا : أولهما

فيها وفي مسألة توافرها في التركيب الجملي، لذا فإن فكرة وجود تراكيب فاقدة 
بله طبيعة اللغة للعناصر الإسنادية سواء من الناحيتين اللفظية أو التقديرية، أمر لا تق

  .القائمة على تحقيق الفائدة التواصلية
إن فكرة الإسناد أو مسألة تحقيق عناصر الإسناد في التراكيب التي : ثانيهما

قَبِلَتْ التأويل في بنيتها، قد بحثَت في أغلب فصول الدراسة، وبخاصة فيما وقع تحت 
ق عنصري الإسناد سبباً في حمل أبواب مكملات العملية الإسنادية، إذ شكَّل تحقي

العديد من التراكيب على باب المفعول به، فيما جرى مجرى المثل، والمنادى 
والاختصاص، والإغراء والتحذير، والاشتغال، أي إن مسألة حمل التراكيب على 
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أبواب مكملات العملية الإسنادية، كانت أكثر توافقاً من مسألة حملها على باب 
سنادية، إذ كان للعملية الإسنادية، ومسألة تحقيق عنصريها، سبب دافع العلاقات الإ

للنحاة لحمل العديد من التراكيب على باب المكملات للعملية الإسنادية، أكثر من أن 
  .تكون سبباً دافعاً لهم في حملها على باب العلاقات الإسنادية

حروف المعاني، لأن كما أنَّنا لم نُفْرد فصلاً آخر لدراسة ما حمل على 
دراستها تعد مسألة سياقية، إذ تتحدد دلالة هذه الحروف وفق سياقتها التركيبية، 
وكثير منها ليس له أثر تركيبي يستَدلُّ عن طريقه على علامة جوهرية يمكن تتبعها 

  .واستثمارها في قضية حمل التراكيب؛ لذا استُثْنيت من هذه الدراسة
آمل أن تكون هذه الدراسة قد حقَّقت الأهداف المرجوة منها، وأن وبعد فإنَّني 

أكون قد أصبتُ بعض التوفيق فيما قصدتُ إليه، وإلا فحسبي أنَّني أحاول، وعلى االله 
وأدعوه جلَّ جلاله أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم . سبحانه قصد السبيل

  .طأوأن يتقبله منّي، وأن يعفو عن الزلل والخ
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   :تمهيدال
  :التقعيد والاستعمال اللغوي

بها النحويون وعلماء قام  ظهرت قواعد اللغة إلى الوجود بعد جهود واضحة
إذ تمكَّنوا ، المختلفة المادة اللغوية من بيئاتها الاستعماليةبدايةً بجمعهم  تمثَّلت، اللغة

 من الأشعار ،لغةمن جمع حشد هائلٍ من الأداءات اللغوية الصادرة عن أبناء ال
نصوص ، وآي القرآن الكريم وجدوه فيزيادة على ما  ل المنثورة،والأقوا والأمثال

   .مما يخدم فكرهم ويدعمه في صوغ القواعد الحديث النبوي الشريف،
النظائر والأشباه، وتبينت لهم فيها عن وفتَّشوا ثم نظروا في المادة المجموعة  

 ،المنبثقة منها والمعاني التراكيبمامهم العلاقة بين أ واتَّضحتمواضع الخلاف، 
 - بداهة–ا كانت المادة التي جمعوها ه في قواعد وأقيسة، ولمما استقرءو فصاغوا

لا تسير على  أو -كما يعرف-لا تلتزم شكلاً تركيبياً ثابتاً ، أوتمتنع عن الاطّراد
، استعمالاً الأكثر الغالب على فيجعلوا القواعد أو القياس أو الباب  وتيرة واحدة؛

  .)1(، وفي القياس عليهمتَّفقين عليه، ومخْتَلفين في تسمية ما عداه
باستقراء ن النحاة قد بنوا أحكامهم، وأسسوا قواعدهم ومن جانب آخر فإ

ناقص لكلام العرب، فضلاً على أنَّهم اعتمدوا مستوى لغوياً معيناً في التَّقعيد، الأمر 
أدى إلى ظهور تراكيب نحوية خارجة عما أجمعوا عليه من القواعد النحوية، الذي 

 والنَّادر فوضعوها تحت مسميات عدة، كالضرورة الشعرية والشذوذ النحوي،
، وفي مما يرمي في هذا الاتجاه وغيرها والعدول، واللهجة، القاعدة، والخارج على

حاة النّ ضبطهاحدود النحوية التي المقابل ظهرت تراكيب أخرى لم تستوعبها ال
ضبطاً صارماً، والأمر في ذلك عائد إلى استقرائهم الناقص للمادة اللغوية، إذ جاءت 

الجوهرية للحد النحوي المقعد، وحملت علامات أخرى  دلالتهاهذه التراكيب فاقدة 
إنَّهم  ، حتىأبوابهاكانت مسوغاً شكلياً دفع النحاة إلى حملها على  ،غير جوهرية

ا اضطرهم إلى مم برابط واضح، الأبواب النحويةبعض ترتبط بحملوا تراكيب لا 

                                           
، دار الفكر 1، القياس في اللغة العربية، ط)م1995(عبد العزيز، محمد حسن، : انظر )1(

  .25العربي، القاهرة، مصر، ص
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 ،جوء إلى التأويل والتقدير والتكلُّف في التفسيرات، وتقديم المسوغات النحويةالل
ت منها من فلَّمنهم إرجاع ما ت محاولةلرأب ما ضعف من قواعدهم العامة، أو 

  .ا النحوية الأصليةأنماط إلى أبوابهتراكيب و
فيهـا مـن أحكـام     بمـا  وهذا يظهر لنا الفرق الواضح بين العملية التقعيدية

 ن أبناء اللغة من أداء تراكيب اللغـة يمكِّالذي المتاح  والواقع الاستعمالي وضوابط،
التي سنَّها المقعد في ظـروف   ،، استناداً إلى طواعية اللغة ومرونتهاوفق ما يشاؤون

قاصرة عـن اسـتيعاب    إذ نتج عن ذلك قواعدقراء الناقص للمادة اللغوية، من الاست
ففقدت بـذلك كثيـر مـن الأداءات    اللغة،  اءبنالأداءات اللغوية الصادرة عن أ جميع

  .نقعيد اللغوييالقياس والتَّمن  هامكان اللغوية
يمثِّل لنـا  ، دق وابن أبي إسحاق الحضرمي النحويجرى بين الفرز ماولعلَّ 

 مـر  الفرزدق أنلك ذ ،اللغوي والاستعمال التقعيد مسألة بين على الفرقشاهداً حياً 
... عزفْتَ بِأعشَاشٍ وما كدتَ تَعـزِفُ : فأنشده هذه القصيدة ،بعبد االله بن أبي إسحاق

  :حتَّى انتهى إلى هذا البيت
  عدي لم وانرم نا ابانٍ يمز ضعو  الم ـنلّـمجم تَاً أوحس1(فُالِ إلا م(  

على ما يسوؤك وينوؤك، : علام رفعتَ؟ فقال الفرزدق: فقال عبد االله للفرزدق
بين التقعيد الذي تظهر  الفجوةفهذا الموقف يبين  .)2(علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا

                                           
: ، شرح وضبط وتقديم1، ديوانه، ط)م1987(، )هـ144: ت( الفرزدق، همام بن غالب )1(

إلا : "... وجاءت رواية الديوان. 386علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص
   .وهي لا تُخل بموطن الشاهد" مسحتاً أو مجرفُ

، معاني القرآن، تحقيق )ت. د(، )هـ207: ت(الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد،  )2(
. 183- 2/182: أحمد يوسف نجاتي وآخرين، دار السرور، بيروت، لبنان: ومراجعة

، )م1998(، )هـ577: ت(والأنباري، أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بين محمد، 
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، : نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحقيق

، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة )م1988(ار، ، وعمر، أحمد مخت28القاهرة، ص
  .92: ، عالم الكنب، القاهرة، مصر، ص6لقضية التأثر والتأثير، ط



8 
 

اساً على نـاطق  انعك، والاستعمال اللغوي الذي يمثِّل واضحةً مقصودةً الصناعة فيه
  .أداءاتهب ه للقواعد التي تتحكَّماللغة، دون إدراك
يتعلَّق  نوعٍيقودنا إلى أن نفرق بين نوعين من المعرفة اللغوية،  وما مضى

بالعالم اللغوي الذي يقوم آخر ، و)ابن اللغة(بصـاحب اللغة الأنموذج الذي نسميه 
تكون معرفته باللغة  لا )بن اللغةا(بجمع المـادة اللغوية وتصنيفها، فالأول وهـو 

فهو يصدر الأداءات اللغوية وفق معايير الصواب، وبما يمليه عليه  معرفة واعية؛
الواقع الاستعمالي، لأنه يعرف لغته بهذا المعيار، ولكن ليس من الضروري أن 
يكون قادراً على وصف هذه المعرفة وصفاً علمياً مباشراً، لذا يمكن وصف هذه 

ها القدرة على اتِّخاذ أحكام صحيحة تجاه ما يسمع ة اللغوية غير الواعية بأنَّالمعرف
من الناحية النحوية، أو المعجمية أو الفونولوجية، وما إلى ذلك، وفقاً لقوانين لغته 

، فابن اللغة لديه مقدرة ضمنية تسمح له بالتمييز )1(التي تعد معياراً ذهنياً سليقياً لديه
من حيث الصحة اللغوية وعدمها، وهذا جزء مهم من معرفته الضمنية، بين الجمل 

نابع من ملكته اللسانية، فيحكم بواسطته على جملة ما إذا  أي إن لغوي لديه حدس
كانت من جمل لغته الأصولية أم لا، وحكمه هذا ناجم عن معرفته اللاشعورية 

  . )2(بقواعد ملكته اللسانية
ه يجمع أي إنَّم اللغوي، فمعرفته باللغة معرفة واعية، أما الآخر وهو العال

يقوم بعد ذلك بتصنيفها  اللغوية من أبناء المجموعة اللغوية بطريقة واعية، إذ المادة
إلى  بعد ذلك ها معرفة واعية، ثم ينتهيمفرداتحليلها؛ لمعرفته بالعلاقات بين وت

وعب جميع العينات اللغوية المستعملة مرحلة التقعيد اللغوي، ذلك التقعيد الذي لم يست
  . ها في القياس والتقعيدر من الأنماط اللغوية حقَّكثيالأمر الذي أدى إلى فقدان فعلاً، 

                                           
، علم اللغة المعاصر، مقدمات وتطبيقات، دار )2005(عبابنة، يحيى، والزعبي، آمنة،  )1(

  .20الكتاب الثقافي، إربد، الأردن، ص
، المؤسسة الجامعية 1اللسانية في مقدمة ابن خلدون، ط ، الملكة)م1986(زكريا، ميشال،  )2(

، )م1983(زكريا، ميشال، : ، وينظر كذلك48للدراسات والنَّشر، بيروت، لبنان، ص
، المؤسسة الجامعية للدراسات 2، ط)المبادئ والأعلام(الألسنية في علم اللغة الحديث 

  .157والنَّشر، بيروت، لبنان، ص
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قاس  أي إنحجة ي هناك فرقاً بين ما يعتاده ابن اللغة من نظم اللغة التي تعد
الأول يحدث دون قصد عليها، وما يفعله علماء النَّحو من وضع القواعد والقوانين، ف

أو تعمد، أما الثاني فَنيةُ العمد فيه واضحة مقصودة، والأول يتعوده الشعور حتى 
يصبح عادة من عاداته كالمشي والطعام، والآخر مقاييس محددة موضوعة للاكتساب 

انعكاس الاستعمال على ناطق اللغة، والثاني آراء  –كذلك  –والفهم، والأول 
  .)1(سين المقنَّنة لمن يستعمل اللغةالدار

لذا فإن من أخطاء الدراسات اللغوية التقليدية، أنَّها ركَّزت على المعرفة 
اللغوية الواعية، ومن هنا ظهر فيها الاتجاه المعياري، إذ إنَّها لم تركز على وصف 

ي الظاهرة اللغوية كما هي مختزنة بالفعل في أذهان المجموعة اللغوية، وكما ه
مستخدمة لإنتاج أداءات لغوية في مواقف مختلفة، كما أنها لم تحدد مهمتها في 
وصف القوانين المختزنة بالفعل في أذهان المجموعة اللغوية، وكيف تقوم هذه 

  .)2(القوانين بوظائفها في إنتاج الأداءات اللغوية؟
 ـتعمال اللغوي الذي هو واقع حي، الاسف  أداءاتهـا  تيشهد لشريحة لغوية كان
العـالم   عنهـا لأصول التقعيد اللغوي، إذ هي نفسها التي أخذَ  -في الأصل-تخضع 

أحكام العملية  علىاللغوي أصول قواعده، وهي ذاتها الناطقة بالأداءات التي خرجت 
وفق قواعد النحاة  -الغالبفي -التقعيدية، لأن أبناء هذه الشريحة لا ينطقون أداءاتهم

نَّهم يمتلكونهـا  توصف بأنها معرفة غير واعية، مع أهم بتلك القواعد معرفتف المقيدة،
نه لا يمكن لقاعدة نحويـة سـنَّها   ا في أداءاتهم، ومن هذا الجانب فإضمنياً ويطبقونه

نحوي ما أن تقيد أداءات أبناء شريحة لغوية معينة، وتفرض عليهم استعمالات يجب 
اللغة في طبيعة الحال لا يتكلم وفق قواعد ضـيقة،   ، فابنتتوافق وحدود قواعدهمأن 

قع الاستعمالي الواسـع، إذ  اوإنَّما يأتي كلامه وفق سليقته اللغوية، وبما يتيحه له الو
جبِرما، ي انفعالي أ بموقففاجما يه على نطق تركيب قد لا يتفق مع قواعد النحاةرب ،

إلى  -مثلاً-  فهو لا يسعى. والصواب لديه ولكنه يستطيع الحكم عليه بمعايير الخطأ
                                           

، عالم الكتب، القاهرة، 1، الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون، ط)م1979(عيد، محمد،  )1(
  .31مصر، ص

  .21عبابنة والزعبي، علم اللغة المعاصر، ص )2(
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ولا تقيده قاعـدة   المفعولية، أو الفاعلية، أو التَّبعية الحقيقية في تراكيبه، دلالةتحقيق 
بالمصدر مؤكِّداً للعامل أو مبيناً  الإتيان، أو ما على النطق بالتمييز نكرة في كل حال

هو ليس مسؤولاً عما يخرم قواعد النحـاة  وعليه، ف ،جميعها اللغوية لنوعه في أداءاته
هـا،  لِيقَعد اللغة وفق ما اطَّرد وشـاع من  -بعد ذلك–ويخرج عليها، ثم يأتي اللغوي

داً لها، ثم يلحق بها ما لم يطَّرد ويكْثُر فـي الاسـتعمال،   لقاعدة ومؤيملتزماً اويجعله 
لا يقاس عليه، وهذا نادر في كـلام  شاذ  وهذا استعمالٌ: لفة، كقولهموينعتُه نعوتاً مخت

  . وما إلى ذلك ومن الأوصاف وقبيح، أو ضعيف خبيث، العرب، وهي لغة خبيثة،
و على اللغة واستعمالاتها، يحرصون، النحاة ولكنلا يمنُكوا شـيئاً  هم أن يرد

التراكيب فـي   المتعددة اللغة هذه ، لأنَّهم محكومون بالسير وفق ما تمليه عليهمهامن
كما –ولهذا وجِدت في اللغة  ؛الضيقة قواعداللا وفق ما تتطلبه  سياقاتها الاستعمالية،

تراكيب ضمت إلى أبوابٍ نحوية لا تنتمي إليها انتماء حقيقياً، لأنها مخالفـة   -أسلفنا
ذلك لقضايا جوهرية خاصة بهذه الأبواب، ولكن لما رأى النحويون في هذا الباب أو 

ن العديد منهـا يمثـل خرقـاً    مع أ لياً، حملوا هذه التراكيب عليها،قُرباً ولو كان شك
  .  فيها للقاعدة، وتمرداً على النظام النحوي

 النَّحو العربي لم يقعد للعربية كما يتحدثها أصحابها على أن ذلك دلَّوربما 
ي مستوى معين من الكلام، هو في ، وإنَّما قُعد لعربية مخصوصة تتمثَّل فغالباً

الأغلب نص قرآني أو شعر أو أمثال، بمعنى أنه لم يوسع درسه ليشمل اللغة التي 
يستعملها الناس في شؤون الحياة، وإنَّما قصره على دراسة اللغة الأدبية التي حرمت 

من كما أن قصر الدرس النحوي على هذا المستوى . هي الأخرى من الاستقراء التام
اللغة، أفضى إلى وضع قواعد العربية على أساس من النصوص المختارة، مما 

 طاًولم يكن مناص من أن يواجهوا أنما غة،أبعدهم عن الاستعمال الشائع في هذه الل
تخالف ما وضعوه من قواعد وضوابط،  –من هذا المستوى الأدبي  -وتراكيب 

هم وجدوا أنفسهم أمام أي إنَّ ،)1(والتقديرلى التكلَُف في التأويل الأمر الذي ألجأهم إ

                                           
، دار النهضة )بحث في المنهج(، النحو العربي والدرس الحديث )م1986(الراجحي، عبده،  )1(

  .49، 48العربية، بيروت، لبنان، ص
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لا  أنماطاًقات، ومع ذلك عدوها استعملها العرب الفصحاء، ونقلها الأئمة الثّ تراكيب
، ولم تسعفهم الضرورة غالباً في قبولها، فخطَّأها بعضهم، وردها بعضهم ايقاس عليه

على العلاقة بين هذه بهدف إسباغ صفة الاتساق  ،)1(إلى القاعدة بتقديرات صناعية
في قوالب هذه  -آخر الأمر – إدراجهاالتراكيب المخالفة والقواعد نفسها، وبهدف 

روا ، وفكَّا إلى اللغة من زاوية محددةنظرو حاة القدامىأن النّذلك معنى  ،)2(القواعد
ع الصواب والخطأ في استعمالها لا لمقياس اجتماعي، بل ضخْتفكير من ي"فيها 
موعة من القواعد يفرضها عليها فرضاً، ويجعل كل ما لا تنطبق عليه هذه لمج
لا يدخل في دائرة الاستعمال العام، ولو كان أشيع واعد إما شاذاً أو خطأً ينبغي أالق

ككلٍّ علمٍ قياسي لم يسلم : "وقد أشار يوهان فك إلى هذا الأمر بقوله. )3("على الألسنة
لاستبداد بالحياة الواقعية، وإكراهها في وضع قواعده، النحو العربي دائماً من خطر ا

   .)4("وعلماء اللغة لم يتفقوا دائماً في وجهة نظرهم نحو الاستعمال اللغوي الصحيح
الدراسات اللغوية القديمة،  ن بين مرحلتين من مراحلاميز تمام حسقد و

لملاحظة، ومرحلة مرحلة كان البحث اللغوي فيها بحثاً وصفياً يتبع الاستقراء وا
يرتبط بطبيعة هذه المرحلة  ي هذا البحث، ويقدم تفسيراً لذلكتفشّت فيها المعيارية ف

وجدوا أنفسهم بموضع "، فـ)5(التي انتهى فيها الاستشهاد، ونفدت مادة الرواة
اضطروا فيه إلى أن يدوروا حول ما وضعه السلف من قواعد، فجعلوا كلامهم 

                                           
  .44اللغة العربية، ص عبد العزيز، القياس في )1(
القاهرة، مصر، ، دار غريب، 1، أصول التفكير النحوي، ط)م2006(أبو المكارم، علي،  )2(

  .232ص
، اللغة بين المعيارية والوصفية، عالم الكتب، القاهرة، مصر، )م2001(حسان، تمام،  )3(

  .26ص
، ترجمة رمضان 2ساليب، ط، العربية دراسة في اللغة واللهجات والأ)م1980(يوهان فك،  )4(

  .69عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ص
، نشأة الدرس اللساني العربي الحديث، دراسة في النشاط )م2004(بكوش، فاطمة الهاشمي،  )5(

  .70ص ، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،1الإنساني العربي، ط
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لذلك قضت الحاجة إلى أن يسيج حول العربية بسياجٍ  .)1("عنها، لا عن مادة اللغة
وهذا الأمر دفعهم إلى السير باتِّجاه إحكام العملية  .)2(من الأحكام والقواعد الصارمة

  .)3(ثابتة مغلقة الأقطاب لا يمكن خرقها أو اختراقها ضمن قواعد النحوية
حلة تدوين اللغة ولهذا فقد عرض للنحويين إشكال كبير حين انتقلوا من مر

فكانوا في مثل "، )4(وجمعها إلى مرحلة التقعيد، إذ استهوتهم القواعد التي وضعوها
تلك الشواهد التي خرجت على قواعدهم، ولم تجد لها مكاناً في قوالبهم يتأولون 
ويخرجون القول في تكلّف وتعسف، فإذا لم يستطيعوا تأويلاً أو تخريجاً حكموا على 

   .)5("ورأوا وجوب الانصراف عنه وإهماله ،لشذوذالاستعمال با
قد يكون لعلماء العربية عذرهم في تركيزهم على معيارية ثابتة في دراسة و  

اللغة، لأنهم كانوا معنيين بتوجيه أبناء العربية نحو الاستعمال الصائب من قواعد 
يها قصد المحافظة عل )الشوائب والشواذ(اللغة، ومهتمين بتخليص اللغة من 

ن المعيارية سمة من سمات النحو العربي، بل انتها من التحريف واللحن، لذا، فإوصي
  .)6( هي منهج سار عليه رجال النحو من أول يوم إلى هذه اللحظة

  :التراكيب المحمولة على الأبواب النحوية
ليس بين المعجمات اللغوية خلاف حول مدلول لفظة الحمل، إذ إنَّهـا متفقـةٌ   

حمل الشَّيء يحملُه حملاً وحملانـاً  : نٍ عدة، فلفظ الحمل في اللغة مشتق منعلى معا
ما حمل والجمع أحمال، وحمله على الدابـة يحملـه   : والحمل. فهو محمول وحميل

                                           
  .28ص حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، )1(
  .23نحو عربية ميسرة، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ص ،)ت.د(فريحة، أنيس،  )2(
، العملية اللغوية بين النظام والذاكرة اللغوية، دراسة في )م2007(الحباشنة، مأمون، : انظر )3(

  .5كتاب سيبويه، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، الكرك، الأردن، ص
  .71درس اللساني العربي الحديث، صبكوش، نشأة ال )4(
، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، 6، من أسرار اللغة، ط)م1978(أنيس، إبراهيم،  )5(

  .9ص
، مصر، دار المعارف، القاهرة، دراسات في علم اللغة، )م1969(بشر، كمال محمد،  )6(

  .50ص
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معلى ظهري أح لاً، وفي التنزيل العزيزحملاً، وحملتُ الشيءمأَ ْ���( لُه ح�	
�
 ض

	
� م����� ُ�ِ���� ����� ��ِْ�� �� ـِ� َ���ِ)!ِ� ـرا َ&زْو# ِ"!�� ـ��ا
� م����� -�,+َ� !ءَ(�و�َ�أصـل   )الحاء والميم واللام(فـ .)1(")0/��ِ. ِ"!����ا

واحد يدل على تقليل الشيء، وأسرع معاني هذا الجذر قفزاً إلى العقل هو أن الحمل 
ما كان لازماً للشيء فهو  :وقال بعض اللغويين .ما كان في بطنٍ أو على رأس شجرٍ
 )الحمل(ولربما بدا من تفريق العلماء بين لفظ  .)2(حمل، وما كان بائناً عنه فهو حمل

بكسرها في المعنى، أن الثاني يحمل في طياتـه ثقـلاً زائـداً     )الحمل(بفتح الحاء، و
  .وتعسفاً واضحاً على الشيء الذي يلتصق به

، أما في المدار النحوي فــ  )3(ألحقه به في حكمه: يءوحمل الشيء على الش
هو إعطاء الكَلم حكم ما ثبت لغيرها من الكَلم المخالفة لها في نوعها، ولكن توجـد  "

  .)4("بينهما مشابهة من بعض الوجوه
                                           

  .101- 100: سورة طه، الآيتان )1(
عبد االله : تهذيب اللغة، تحقيق )م1964( ،)هـ370: ت(د بن أحمد، الأزهري، محم: ينظر )2(

، مادة ، القاهرة، مصردرويش ومحمد علي النَّجار، الدار المصرية العامة للتأليف والترجمة
تاج "، الصحاح )م1979(، )هـ396: ت(، والجوهري، إسماعيل بن حماد، 5/90، )حمل(

لبنان، لغفور عطَّار، دار العلم للملايين، بيروت، أحمد عبد ا: ، تحقيق"اللغة وصحاح العربية
، )هـ295: ت(، وابن فارس، أبو الحسين، أحمد بن زكريا، 4/1676، )حمل(مادة 

عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، : ، معجم مقاييس اللغة، تحقيق)م1970(
: ت(مد بن مكرم، وابن منظور، أبو الفضل جمال الدين مح. 2/106، )حمل(مادة لبنان، 

عبد االله علي الكبير وآخرين، دار المعارف، : ، لسان العرب، تحقيق)ت.د(، )هـ711
، والكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، 4/1000: )حمل(القاهرة، مصر، مادة 

معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، وضع " الكليات"، )م1976(، )هـ1094: ت(
ش ومحمد المصري، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، عدنان دروي: فهارسه

5/302.  
مادة بيروت، لبنان، ، محيط المحيط، بيروت، مكتبة لبنان، )م1987(البستاني، بطرس،  )3(

  .495، ص)حمل(
، القياس في اللغة العربية، المطبعة السلفية ومكتبتها، )1933(حسين، محمد الخضر،  )4(

  .27القاهرة، مصر، ص
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يضعوا لم يقل بها النحاة، ولم  )حمل التراكيب على الأبواب النحوية(قضية و 
 هم لم يلتفتوا إليها في مصـنَّفاتهم النحويـة  أنَّ ذلك معنىا، ولها مصطلحات تدلُّ عليه

أن هذه التراكيب التي خالفت  –بصريح العبارة  -، ولم يبينوا على أنَّها ظاهرة لغوية
وكذلك لا يمكن عدها مـن   ضوابط حدودهم النحوية محمولة على هذا الباب أو ذاك،

ن، وإنَّما حاولنا إثباتها بالعودة إلى الحـدود  القضايا اللغوية التي التفت إليها المحدثو
التي  ،النحوية التي وضعها النحاة، متلمسين فيها العلامة الجوهرية والعلامة الشكلية

إلى حمل العديد من التراكيب النحوية على الأبواب النحويـة،   مهدت الطريق أمامهم
نا أي إنَّ، )النحو العربي التراكيب المحمولة على أبواب(: مطلقين عليها نحن مصطلح

، فوجدنا أن هذه الحـدود تتضـمن علامـات    ةالمقعد ةالنحوي الحدودعمدنا إلى تتبع 
، وبعـد اسـتقراء   ي التراكيب الواقعة تحتهايجب توافرها ف ،جوهرية وأخرى شكلية

، وحملت هذه التراكيب، وجدت الدراسة أن ثمة تراكيب فُقدت فيها الدلالة الجوهرية
ا فقط علامات شكلية كانت مسوغاً دفع النحاة إلى ضمها إلى الباب النحوي، ومن هن

 انتمـاء  لبـاب النحـوي  إلى ا لم تنتمِ على هذه التراكيب هذا المصطلح، لأنَّهاأطلقنا 
  .حقيقياً

فللأبواب النحوية حدود اصطلح عليها النحويون ووضعوها بعد  وعلى ذلك
غوية واستقرائها، إذ أخذ هؤلاء النَّحاة بعرض جملة القواعد المتعلقة جمع المادة الل

وضع الحد الاصطلاحي لها مستخلص من معاني العناصر التركيبية  أي إنبها، 
 لعناصر التركيبية تلك ا معانيتدلُّ لمجموع القواعد الجملية لتلك الأبواب، وعندئذ

 على ، لذا كانوا حريصينوتوسم بها ميز تراكيب ذلك البابعلى علامة جوهرية تُ
أن تضم هذه الحدود والضوابط كثيراً من التراكيب والأنماط النحوية ضمن المادة 

جوهر دلالتها وجلَّ ت تلك الحدود تراكيب تحمل اللغوية المتوافرة لديهم، وعندئذ شمل
ع قرائن ة الجوهرية، أي يصدق عليها جمي، من حيث الدلالة الشكلية والدلالجوانبها

لعرف النحوي إلى من وقع يشير وفق ا -مثلاً  –المقعد، فالمفعول به  النحوي لحدا
أبناء  أي إنجوهرية لتراكيبه النحوية،  ، على أنَّها علامةالفاعل حقيقةً فعلعليه 

اللغة يقومون باستدعاء معنى المفعولية الحقيقية حال سماعهم لهذا المصطلح، إذ 
أكلَ زيد : (عه وقوع فعل الفاعل حقيقة على المفعول به، كما في جملةيتَصور م
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 مفعول به حقيقة، إذ وقع عليه فعل الفاعل، وقَبِلَ تأثير الفعل، )تمراً(فـ ،)تمراً
 ، علم المفعولية عند النحاة،)وهي الفتحة(وحمل على آخره العلامة الشكلية للباب 

محمولاً  في أي تركيب، فإنَّه يعدحية دلالية المفعولية من ناة وفي حال انتفاء علاق
بمعنى أن النحاة ضحوا بالعلامة  ،حملاً شكلياً لا جوهرياً على باب المفعول به

  . الجوهرية على حساب العلامة الشكلية
الجوهرية أن يكون المفعول المطلق فسنجد علامته  باب ولو أخذنا أيضاً

 و�آ�2َ-� ا1ُ( :كما في قوله تعالى ،بينا لنوعه أو لعددهمله، أو ممصدراً مؤكِّداً لعا
4�)��5� !ً���27ْ8َ(

تمثَّلت فيه العلامات الجوهرية لباب المفعول  )تكليماً(، فلفظ )1(
مؤكِّداً لعامله  -كذلك-وهذا المصدر جاء  )كلَّم(المطلق، إذ ورد مصدراً قياسياً للفعل 

)قْ، وفي حال فَ)كلَّمواحدة من هذه العلامات الجوهريةل التركيب دمحمولاً  ، فإنَّه يعد
وكذلك الأمر في  بسبب فقده تلك العلامة، إذ لا ينتمي إليه انتماء حقيقياً، على بابه؛

أن يكون مصدراً مشيراً إلى علة  -عند النحاة  -باب المفعول لأجله، الذي وجب 
مفيداً للتعليل، وكذلك ها مصدراً هرية لتراكيبه هي مجيئحدوث الفعل، فالعلامة الجو

باب المفعول فيه، الذي يجب أن تتضمن تراكيبه دلالة الظرفية التي قررها النحاة 
  .رادباطِّ )في(بتضمن معنى

 ،التي قررها النحاة للأبواب النحوية والعلامات الجوهرية بعد هذه الضوابطو
دت العلامـة الجوهريـة الخاصـة    من التراكيب النحوية التي فق الكثير حملت عليها

بالباب النحوي الذي انتمت إليه، فمثلاً، حملت تراكيب على باب المفعول به دون أن 
أو ، علاقة المفعولية من ناحيـة دلاليـة  تحمل علامته الجوهرية، وهي دلالتها على 

مع ابتعادها عن  ملت تراكيب على باب المفعول المطلق،وكذلك حوقوع الفعل عليه، 
نوعه أو عـدده، وكـذلك الأمـر فـي     ة للعامل، أو المبينة لدالمؤكِّلة المصدرية دلا

التراكيب التي حملها النحاة على باب المفعول فيه، إذ جاءت فاقـدة لـدلالتها علـى    
للبـاب   انتمـاء حقيقيـاً  منتمية  بالضرورة لا تكونوهذه التراكيب الظرفية، وهكذا، 

لأنَّها جاءت تحمل علامـات شـكلية    ؛تفريعاتهالنحوي، وإن وجدت ضمن مسائله و

                                           
  .164: سورة النساء، الآية )1(
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 اعتقد النحاة أنها علامة جوهرية، فقاموا بضـمها   ؛ لذا،-مثلاً  -فقط، كوجود الفتحة
علامة شكلية،  إلالا تحمل  -حقيقة الفي  –، وهي عليها وحملها الأبواب النحوية إلى
تلـك   فيمة الشكلية العلا، لذلك كان وجود ترتبط بالحقيقة الجوهرية لذلك البابولا 

غير جوهري، دفع النحاة إلى حملهـا علـى أقـرب     اًشكلي اًمسوغ التركيبية الأنماط
  .الأبواب النحوية إعراباً لها

  :التراكيب على الأبواب النحويةمثل هذه دوافع حمل 
لغوية في بيئات  استعمالاتالتراكيب المحمولة على الأبواب النحوية، تمثِّل 

 –لقاعدة المعيارية التي سنَّها النحويون، إذ جاءت لكنَّها لا تحتكم إلى ا، لغوية معينة
الدلالة الجوهرية للحدود النحوية التي وضعها النحويون  خارجة على – أسلفنا كما

أن تفرض نفسها على  في نظر النحاةلكل باب نحوي، وهذه التراكيب مردها  
لم يجد النحويون  حينمااللغة، ف جارياً فيالياً القاعدة النحوية، لأنها تمثِّل واقعاً استعم

حتَّى تستوعبها  بتطويع القاعدةلهذه التراكيب مكاناً في قوالبهم التي وضعوها، قاموا 
  :وقد دفعهم إلى ذلك أمران اثنان، هماوتشملها، 

  :تسويغ الحركة الإعرابية: أولاً
  كات في العربية ، والحر)1(للإعراب علامات تدلُّ عليه، وهي الحركات

  على أنَّها دالَّة على  نظر النحاة إليهاالضمة، والكسرة، والفتحة، وقد : ثلاث
  ، فالضمة علم الإسناد، وتدلُّ على وإضافة من فاعلية ومفعولية المعاني النحوية

  ، والكسرة تحقّق النسبة بين المسند والمسند إليه، وتحقق الارتباط بينهما
  على أن ما لحقته مضاف إليه، أو تابع للمضاف إليه، وهو ، وتدلُّ علم الإضافة

فحيث وجد الارتباط  مبدأ لغوي صحيح مسند إلى استقراء المخفوضات في العربية،
  . )2(عبر عن فكرة تامة وجد الخفضي الارتباط الذي يتمثَّل بنسبة لا تبين كلمتين، أ

  
                                           

وهي العلامات الأصلية، أما علامات الإعراب في المثنى وجمع المذكر السالم وغيرهما  )1(
  .ففرعية عليها

، منشورات المكتبة 1، في النحو العربي نقد وتوجيه، ط)م1964(المخزومي، مهدي، : انظر )2(
  .80، 76،  70، 67العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، ص
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  .)1(فعلم المفعولية أما الفتحة
على أبوابٍ  إلى حمل العديد من التراكيب النحوية ندفع النحاةقد ا، فوعليه

خاصة بعينها؛ نظراً للتشابه في الحركة الإعرابية بين تلك التراكيب والأبواب، 
لة، وهي أنها وجودها وكثرة دورانها في آخر الأنماط المعربة كان لع أي إنالفتحة، 

 هذه في حمل كثيرٍ من ر أثر كبيرلربطها بهذا الدو كان لذا، علم المفعول خاصة؛
التراكيب على الأبواب النحوية، دون أن تتضمن تلك التراكيب الدلالات الجوهرية 

بسبب  المحمولة تراكيبكثرت تلك الوقد  .حملت عليهالخاصة بكل باب نحوي 
المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول معه، : (في باب المفاعيلالحركة الإعرابية 

المنادى، : (وهي ، وما حمل على باب المفعول به)فعول لأجله، والمفعول فيهوالم
الحال بابي  وفي، )التعجب، والاختصاص، والإغراء والتحذير، والاشتغالو

  .أيضاً، المشبهين بالمفعول والتمييز
إلى الحد النحوي الذي صاغه النحاة لباب المفعول به وهو  -مثلاً–فلو نظرنا 

، فإنَّنا نفهم أن مقصودهم من ذلك وقوع فعل الفاعل )2("عليه فعل الفاعلقع الذي ي"
حالة المفعولية الحقيقية، كما ب ه يرتبط ارتباطاً جوهرياً أي إنَّحقيقةً على المفعول به، 

مفعولية، الجوهرية لل هنا مفعول به يحمل العلامة )تمراً(فـ )أكل زيد تمراً(في جملة 
  .عليه كلوهي تصور وقوع فعل الأ

                                           
، 64ص، النحو الجديد، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، )ت.د(الصعيدي، عبد المتعال،  )1(

، نحو المعاني، مطبوعات المجمع العلمي )م1987(، رالجواري، أحمد عبد الستا: وينظر
، نحو التيسير، )م1984(، ر، والجواري، أحمد عبد الستا43العراقي، بغداد، العراق، ص

وقد رفض . 84طبوعات المجمع العلمي العراقي، بغداد، العراق، صدراسة ونقد منهجي، م
إبراهيم مصطفى أن تكون الفتحة علامة إعرابية، بل هي الحركة الخفيفة المستحبة عند 

، إحياء النحو، لجنة التأليف والترجمة والنَّشر، )م1959(مصطفى، إبراهيم، : العرب، ينظر
  .78القاهرة، مصر، ص

، 2المفصل، ط، )ت.د(، )هـ538: ت(و القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري، أب )2(
    .34محمد بدر الدين النعساني، دار الجيل، بيروت، لبنان، ص: تحقيق
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ومثل ذلك لا يتضح في العديد من التراكيب التي نجد فيها أسـماء منصـوبةً   
، )الفتحـة (حملها النحاة على باب المفعول به، لسبب أنَّها تحمل علامة النصب وهي 

بـاب  الذي حمله النحويون علـى    ،)يا عبد االله(كما في جملة  )المنادى(ومثل ذلك 
لة المفعولية الحقيقية أو غير الحقيقية بـأي علامـة   حاالمفعول به، دون أن يرتبط ب

  اًمسـوغ التي هي علامة شكلية،  )الفتحة( جوهرية، ولذا، لجأ النحويون إلى توظيف
 )الفتحـة (لحمله على باب المفعول به، إذ يصبح المقصود هو تسويغ حركة النصب 

علـى إقامـة   ، زيادة )1(في بعض الأداءات، كالمنادى المضاف، والشبيه بالمضاف
                   .عنصري الإسناد، اللذين تقوم عليهما نمطية الجملة

مفعول به   )زيداً(إذ قرر النحاة أن )2( )من أنت زيداً(ومثل ذلك قول العرب 
، ومثل هذه )من أنت تذكر زيداً(ليصبح التركيب  )تذكر(لفعل محذوف تقديره 

، )الفتحة(الحركة الإعرابية  بسببب المفعول به التراكيب قام النحاة بحملها على با
دون ارتباطه بأي علامة جوهرية للمفعولية، وسيتضح الأمر أكثر فيما يتعلَّق بمثل 

  .-إن شاء االله تعالى -هذه التراكيب في موضعه من الدراسة،
  : إقامة عناصر الإسناد: اًثاني

التفكير النحوي  )يهالمسند والمسند إل(شغلت قضية الإسناد وتحقيق عناصره 
 لدى النحاة العرب منذ بداية التأليف النحوي؛ لما لهذه القضية من أهمية كبيرة في

إن هذه التراكيب لا تحقق الإفادة، ولا تؤدي  إذ ضبط التراكيب النحوية وإحكامها؛
المسند (المعنى التام في سياقيها التركيبي والدلالي إلا بوجود عنصري الإسناد فيها 

، وفي حال غياب أحدهما لسبب ما يحدث خللٌ في الكلام، لذا يلجأ )سند إليهوالم
إلى التقدير والتأويل، لإعادة العنصر المحذوف حتى يستقيم  -عندئذ–النحويون 

  .التركيب والمعنى معاً

                                           
دراسة تاريخية مقارنة بين نحو ( في النحو العربي المقارن، )ت.د(عبابنة، يحيى، : انظر )1(

  .261:دون ناشر، ص ،)واللغات السامية العربية
شرح جمع  همع الهوامع في )م1992(، )هـ911: ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن،  )2(

  .3/20عبد العال سالم مكْرم، مؤسسة الرسالة، الكويت، : الجوامع، تحقيق
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قد اندفع النحاة إلى تسويغ الحركة الإعرابية بتأثير العلاقات الإسنادية، التي و
الجملة لا تستقيم أبداً إلا بوجود عنصري الإسناد  أن –ا قلناكم– خلالها قرروا

وجدوا أن تقدير الفعل الناصب لنوعين  - مثلاً-، ففي المنادى )المسند والمسند إليه(
المنادى المضاف، وشبه المضاف، : من أنواع المنادى يحقق لهم الهدفين معاً، وهما

، وقد أدى هذا إلى تسويغ )أنادي(أو )أدعو(فقدروا العامل المحذوف وجوباً، وهو 
  .)1( الحركة الإعرابية من جهة، وإقامة العلاقات الإسنادية من جهة أخرى

وعليه فإن من أهداف تسويغ الحركة الإعرابية تحقيق عناصر الإسناد، وهذا 
ملت التي ح )الكلاب على البقر(الهدف جارٍ على عامة التراكيب النحوية، ففي جملة 

وف مفعول به لفعل محذ )الكلاب(ذهب النحاة إلى أن  لى باب المفعول به،كذلك ع
 .)2()على البقر أرسل الكلاب(أو  )كلاب على البقرال خَلِّ(جوازاً، والتقدير عندهم 

تحقيق عنصري نحاة من تسويغ الحركة الإعرابية وتمكّن ال ،التقدير هذا وبناء على
 )خلِّ(والمسند إليه وهو الفاعل المتحقق في الفعل ، )خَلّ(المسند وهو الفعل  ،الإسناد

  .)خَلِّ أنت: (أي
المهم في في التراكيب النحوية الدافع ومن هنا كان لتحقيق العلاقات الإسنادية 

مسألة حمل العديد من التراكيب على الأبواب النحوية، فهذه العناصر تعمل إلى 
النحوي، وقضية تحقيق عناصر جانب العلاقات النحوية على إحكام نظام التركيب 

الإسناد مرتبطة بقضية تسويغ الحركة الإعرابية، فكلاهما مرتبط بالآخر في مسألة 
  .حمل التراكيب على الباب النحوي

لم تقتصر في  على الباب النحوي مسألة حمل التراكيبأن  ،ومن الجدير ذكره
مل على بابه لأسباب ح ، بل نجد من التراكيب مافقط لسببينهذين ا وجودها على

 بعض مخالفاً للحدود النحوية من حيثالمحمول جاء النمط  أن ذلك معنىدلالية، و
معرفة لا نكرة،  -مثلاً-، كمجيئه أكثر منها جوهرية شكليةقد تُعد  التي عناصرال

هذا ما سيتبين لنا عند دراسة التراكيب المحمولة على المشبه و وجامداً لا مشتقّاً،
                                           

  .261:عبابنة، في النحو العربي المقارن، ص )1(
، 4، الكتاب، ط)م2004(، )هـ180: ت(سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،  )2(

   .1/255 :عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر: تحقيق وشرح
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 ما الدلالةُهِيبي، إذ ظهرت في تراكالمفعول في اللفظ، في بابي الحال والتمييزب
 ،من حيث ورود النمط الواقع حالاً مبيناً لهيئة الفاعل أو المفعول به ،الجوهريةُ

مما  ،ومجيء النمط الواقع تمييزاً مزيلاً للإبهام والغموض عما قبله من ذات أو نسبة
على الرغم من مخالفة هذه التراكيب على بابيهما،  ة إلى ضمكان سبباً دفع النحا

  .تراكيب كلٍّ منها للعناصر الشكلية السابقة
  :والمحمولات الأخرى أبواب النحوالتراكيب المحمولة على بين 

التي حملها النحويون على التراكيب  هذه بينما ذُكر سابقاً يبين لنا الفرق     
محمولات الأخرى، كالحمل على المعنى، والحمل على اللفظ، الأبواب النحوية وال

أثناء دراستهم للظواهر  لاحظ العلماء ،وغيرها، ففي هذه المحمولات.. ،والجوار
، أنها قد تطرد حيناً، وتتجانس حيناً آخر، بمعنى أنَّه يمكن وضع المختلفة اللغوية

مفردات هذه الظاهرة،  قانون لظاهرة لغوية معينة، ولكن دون أن ينسحب على جميع
إذ كثيراً ما تخرج صيغة أو نمط لغوي عن هذا القانون العام المستنبط، ولا يلتئم مع 

 أن يستعينوا  من - قواعدهاوهم يقننون، وينظمون  -الأنماط الأخرى، فكان لا بد
بإحدى الوسائل التي تمكنهم من لم شتات هذه الفروع النافرة، وإرجاعها إلى حظيرة 

، أي الحمل )1(م في محاولة لخلق بناء منسجمٍ من هذه الفروع، فكانت فكرة الحملالأ
  .على المعنى، واللفظ، والجوار، وغيرها

وهذه الفكرة وسيلة أو أداة تحاول أن تجذب ما خرج عن الظواهر اللغوية 
. )2(عن طريق إظهار علاقة أو اصطناع رابطة بين الظاهرة الأم، وما انعتق منها

 ،يجة لهذا الأسلوبنتإذ جاءت الحمل هذه وردت في كتب النحو الأصول،  وفكرة
ة لتحقيق هذا الغرض، كالحمل على المعنى، والحمل على صور عد فقد اهتدوا إلى

اللفظ والموضع، والحمل على الأصل والفرع، والحمل على التوهم، والحمل على 
  .)3(قاص والتقارضلتالتشابه والتماثل، والحمل على االجوار، والحمل على 

                                           
، ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية بين علماء العربية )م1998( البجة، عبد الفتاح حسن، )1(

  .169، دار الفكر، عمان، الأردن، ص1القدامى والمحدثين، ط
  .176، صالمرجع نفسه )2(
  .196، صالمرجع نفسه )3(
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والمحمولات السابقة في مقصدها ومجالاتها تختلف عن موضوع دراستنا 
 -مثلاً–الحمل على المعنى "، فـ)التراكيب المحمولة على أبواب النحو العربي(

إلى معنى  تعبيراً معيناً، وفي ذهنه التفاتةقوامه المعنى فحسب، إذ يستعمل المتكلم 
المعنى القائم في الذهن لا على ملاحظة عناصر  آخر، فيحمل تعبيره على

  .)2(، فهو خفي راجع إلى مراد المتكلم)1("التركيب
وأهم مجالاته، التذكير والتأنيث، والإفراد والتثنية والجمع وغيرها، فالحمل 
على المعنى ليس ظاهرة تركيبية بقدر ما هو نمط من أنماط الاتساع في التعبير، 

  .)3(اللفظ وهو الأكثر في اللغةويقابله الحمل على 
� ا�ّ�ِ� رَْ�َ�َ� إِن�(: ومن ذلك تذكير المؤنث، كما في قوله تعالىٌ��ِ�َ  َ!" 

)اْ�ُ�ْ&ِ%ِ$#َ 
في الآية جاء حملاً على المعنى، لأن  )قريب(، فقد ذُكر أن تذكير )4(

اله المطر ق"بمعنى : الرحمة بمعنى الغفران والعفو، واختاره الزجاج، وقيل
  .)5("الأخفش

الحمل على  مسألة على الباب النحوي عن مسألة حمل التراكيب ختلفتكما 
اللفظ، الذي اتخذ منه النحاة القدماء وسيلةً لتسويغ إلحاق لفظ بآخر، وهم يعنون 

الوضع الأصلي الدال على الكلمة من حيث التذكير والتأنيث، : باللفظ أمرين، الأول
د، ويبنى على هذا أنَّه إذا لحقت كلمة بكلمة أخرى فإنَّه والجمع والتثنية والإفرا

، مثل ذلك )6(يتوجب أن تعطى الكلمة الثانية حكم الكلمة الأولى الموضوع لها أصالة

                                           
، ظاهرة النيابة في العربية، رسالة دكتوراه غير منشورة، )م1997(بابعير، عبد االله،  )1(

  .141الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق، ص
  .321البجة، ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية، ص )2(
  .142، صالمرجع نفسه )3(
  .56: سورة الأعراف، الآية )4(
، التبيان في )م1998(، )هـ616: ت(العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين : انظر )5(

محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، وضع حواشيه1إعراب القرآن، ط
  .1/445: لبنان

  .282البجة، ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية، ص )6(
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) وَا1َ�ِةٍ /�ْ.ٍ- "!  َ+َ�َ*ُ() (: قوله تعالى
 )نفس(حكم كلمة  )واحدة(، فقط أعطى كلمة )1(

وإنما  - υ-، علماً بأن النفس هاهنا مقصود بها آدم فأوردها مؤنثة، لأن النفس مؤنثة
  .)2()النفس(أنّث حملاً على لفظ 

درة على الكلمة، وفي هذه الحركة الإعرابية الظاهرة أو المقفهو : أما الثاني
لحق الكلمة المحمولة بالكلمة المحمولة عليها، وتأخذ حركتها الإعرابية الصورة ت

  )الوافر(: ة الأسديالظاهرة، كقول عقَيبة بن هبير
  )3(فَلَسنَا بالجِبالِ ولا الحديد       ا بشَر فأسجِحمعاوي إِنَّن

المجرور بالباء  )الجبال(مجروراً حملاً على لفظ  )الحديد(إذ عطف كلمة 
الزائدة، وهذا في رواية من زعم أنها مجرورة فحملها على لفظ الجبال المجرورة 

  .)4(بالباء
الحمل على الموضع أو المحل الذي  مسألة عن ذه الدراسةهختلف كذلك ت

يقصد به النحاة تلك الحركة الإعرابية التي يستحقها اللفظ، أو الجملة أو التركيب من 
قول ومثل ذلك ما يظهر في  ،)5(الموقع الإعرابي، خلافاً للحركة التي تظهر عليه

  : جرير في وصف عمر بن عبد العزيز
  )6(بأجود منْك يا عمر الجوادا    امةَ وابن سعدى فَما كَعب بن قَ

                                           
  .1: سورة النساء، الآية )1(
  .282بجة، ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية، صال )2(
، )هـ1093: ت(، والبغدادي، عبد القادر بن عمر، 1/67سيبويه، الكتاب، : انظر البيت في )3(

عبد السلام محمد هارون، : ، تحقيق4، خزانة الأدب ولب لُباب لسان العرب، ط)م1997(
  .2/260مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، 

  : والرواية عند سيبويه بالنصب. 2/260وا بالرواية المنصوبة البغدادي، الخزانة، وممن أخذ )4(
  فَلَسنَا بالجِبالِ ولا الحديدا     معاوي إِنَّما بشَر فأسجِح          

  .299البجة، ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية، ص )5(
انه، دار بيروت، بيروت، لبنان، ، ديو)م1986(، )هـ114: ت(جرير بن عطية، الكلبي،  )6(

  ابن الشّجرِي، هبة االله بن علي الحسني العلوي، : ؛ وانظر هذا البيت في107ص
محمود محمد الطّناحي، : ، تحقيق1، أمالي ابن الشجري، ط)م1992(، )هـ542: ت(

  .3/44، 2/40مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، 
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في  مبني على الضم؛ لأنَّه علم منادى، والمنادى )عمر(فالملاحظ أن لفظ 
: فعند إعرابه يقال )أدعو أو أنادي(على أنه مفعول به بفعل مقدر بنحو  نصب محل

فموضعه  منادى مبني على الضم في محل نصب؛ لأن الأصل أن يكون منصوباً
جاءت منصوبة بالنظر إلى محل  )لعمر(وهي صفة  )الجواد(النصب، ولذا فإن كلمة 

  .)1()عمر(الموصوف 
والالتفات إلى المحل، والحمل عليه، طريقة سلكها النحاة واستعانوا بها 
لمعالجة الحالات التي يفترض فيها المطابقة، ولكنها تأتي خلاف ذلك فالتابع يلحق 

ى حكمه الإعرابي من رفع ونصب وجر، ولكنهم لاحظوا أن التابع بالمتبوع، ويعط
، فكان الحمل على )عمر الجوادا(يغاير المتبوع في حركته الإعرابية كما مر في 

   .)2(الموضع خير وسيلة لتسويغ هذه المخالفات حتى لا تنخرم القواعد
لنحوية، اعتماداً وعليه فإن المسائل السابقة تُحاول إعادة الأنماط إلى القاعدة ا

 ،في غالب الأحيان السياق التركيبي العناصر التركيبية وفقَ ؤديهتعلى المعنى الذي 
ائل سوعلى أنَّها  ،إذ جاءت مسألة الحمل على المعنى والحمل على اللفظ وغيرهما

ما خرج عن الظواهر اللغوية عن طريق إظهار  بذْجبها النحوي حاول أو أدوات 
 داءاتالأمن  رابطة بين الظاهرة الأم، وما انعتق منها علاقة أو اصطناع

رصد التراكيب التي تعنى ب وهذا الأمر يختلف عن مقصود دراستنا التي ،والتراكيب
 دون احتوائها على علامات جوهرية خاصة بكلِّحملها النحويون على الباب النحوي 

لت عليه، وإنما جاء حملها  باب نحويمات شكلية كوجود الفتحة استناداً إلى علامح
 إلىلا جوهرياً دفع النحاة إلى ضم العديد من التراكيب  شكلياً كانت مسوغاًمثلاً، 

الحركة الإعرابية في  ن مقصود المحمولات السابقة تسويغ، إذ لم يكالأبواب النحوية
النحاة عن طريق تلك المسائل التركيب، لغرض حمله على الباب النحوي، ولم يسع 

، التي كانت السبب الآخر في قضية حمل التراكيب على ى تحقيق عناصر الإسنادإل
   .الباب النحوي

                                           
  .299العربية، صالبجة، ظاهرة قياس الحمل في اللغة  )1(
  .300المرجع نفسه، ص )2(
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أما مسألة الحمل على الجوار فمدارها إعطاء الشيء حكم الشيء الذي 
إذا جاور الشيء الشيء دخل في كثيرٍ من أحكامه "ه أي إنَّ–يجاوره، لعلة المجاورة 

لمثال المشهور العلماء في االمسألة المنقولة عن  ، وبرز ذلك في)1("لأصل المجاورة
هذا : (وقد حملهم قرب الجوار على أن جروا: "قال سيبويه )هذا جحر ضب خربٍ(

في " خَرِبٍ"، ففي المثال السابق خرج الاسم التابع )2("ونحوه )جحر ضب خربٍ
" ضب"ذي تبعه وأخذ حركة الاسم ال )جحر(حركته الإعرابية عن متبوعه الحقيقي 

  . )3("بالمجاورة
القضية ترتبط بموضوع دراستنا من جانب أن النحاة حملوا بعض  وهذه

التراكيب على باب المعربات بالتبعية وفقاً لمسألة الإتِّباع للمجاورة، دون أن يتحقَّق 
ي، في الاسم التابع حقيقة التَّبعية، إذ عاد التابع إلى متبوعٍ آخر غير متبوعه الحقيق

فأخذ حركته الإعرابية بحكم المجاورة، لا بحكم التَّبعية، وهذا ما تطرقنا إليه في 
التراكيب المحمولة على باب المعربات (الفصل الرابع من الدراسة، الموسوم بـ

  .)بالتَّبعية
  : بين النظام اللغوي والذاكرة اللغوية على أبواب النحو التراكيب المحمولة

  لذاكرة ظم التراكيب المحمولة على الأبواب النحوية تنطلق من امع تا كانلم
وجدت الدراسة أن أغلب  إذ، عن هذه القضية ثتحداللغوية، وجدت لزاماً أن أ

هي تراكيب ثابتة استعملت في التي حملها النحويون على الأبواب النحوية،  التراكيب
ستعمالاً لا يتخلّف فيها جميعاً، اللغة العربية الفصيحة في سياقات استعمالية معينة، ا

ومن ثم فإن مجال الإبداع في توليد صيغ جديدة تؤدي الدلالة نفسها أو الغرض عينه 
غير موجود، ففي كل لغة عدد لا يمكن حصره من العبارات اللغوية الاستعمالية التي 

                                           
شرح كتاب التَّصريح لأبي  المنصف، )م1954(، )هـ292: ت(ابن جني، أبو الفتح عثمان،  )1(

، تحقيق إبراهيم مصطفى، وعبد االله أمين، القاهرة، مطبعة بابي 1عثمان المازني، ط
  .2/2: الحلبي، القاهرة، مصر

  .1/67سيبويه، الكتاب،  )2(
، ظاهرة الحمل على الجوار المنفصل في النحو، المجلة )م2007(سم، محمد صالح، قا )3(

  .123، ص2، عدد2الأردنية في اللغة العربية وآدابها، مجلد 
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لية يتداولها أبناء اللغة في حياتهم الاجتماعية، وهذه العبارات لا تحتكم إلى عم
الإبداع اللغوي، فهي عبارات ثابتة الاستعمال تُستدعى من الذاكرة عند الحاجة 

لأن الأداءات اللغوية التي يصدرها ابن اللغة قد تخضع لاختبارات أخرى ؛ )1(إليها
التي تختزن  )2(غير قابلة للتقعيد، واستعمالها يقوم على الاستدعاء من الذاكرة اللغوية

ها، وليس بالضرورة أن تخضع هذه التراكيب للقوانين التحويلية الأنماط اللغوية جميع
  )3( .أو الإبداعية

وقد وردت جلَّ هذه التراكيب المنطلقة من الذاكرة اللغوية، التي حملت على 
الباب النحوي في باب المنصوبات، واحتشد أكثرها في باب المفاعيل التي اتخذت 

اة علماً على المفعول خاصة، غير أننا وجدنا  من الفتحة علامة لها، وعدت عند النح
خلال دراسة التراكيب المحمولة على باب المفاعيل أنها فقدت العلامة الجوهرية 
لمعنى المفعولية، لذا كانت الفتحة مسوغاً شكلياً دفع النحاة إلى حملها على المفعولية، 

  .)4(لأن النحاة قرروا أنها علم المفعولية
من التعريف بمصطلح آخر احتواه العنوان الفرعي السابق،  -ككذل-  لا بدو 

به النظام اللغوي  وهو النظام اللغوي الذي يعنى وتكرر كذلك في ثنايا الدراسة،
المجرد الذي يختزنه الإنسان في دماغه، ويمكِّنه من اختزان القواعد الكلية التي 

بعد اكتمال هذا –أبناء اللغة تتشكَّل الجمل والتراكيب على أساسها، فهي التي تمكّن 
من عملية إبداع تراكيب جديدة لم يسمعوا بها من قبل، استناداً إلى القواعد  -النظام

                                           
، التراكيب الثابتة في اللغة العربية الفصحى في باب )م2012(الزعبي، آمنة صالح، : انظر )1(

، العدد الأول، 28، مجلة جامعة دمشق، المجلد المفاعيل بين النظام اللغوي والذاكرة اللغوية
  .134ص

فالذاكرة اللغوية هي النشاط الذهني الذي يستطيع فيه الفرد اختزال العديد من الأنماط اللغوية  )2(
والأداءات المكتسبة دلالياً أو سلوكياً أو وظيفياً، ثم يعاد ترتيبها ضمن أنشطة سياقية ذات 

الحباشنة، العملية اللغوية : ، والعبثية اللغوية تارة أخرى، انظرتراكيب تحمل العشوائية تارة
  .9بين القاعدة والذاكرة، ص

  .13الحباشنة، العملية اللغوية بين القاعدة والذاكرة، ص )3(
  .43ص الجواري، نحو المعاني،: وينظر. 64الصعيدي، النحو الجديد، ص )4(
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، )2()الملَكَة(، وقد أطلق دي سوسير على هذا الجانب مصطلح )1(الموجودة في النظام
  .القدرة: أي

ظام العام أما التحويليون، فيطلقون عليها مصطلح الكفاية اللغوية، أو الن
، ويمثل هذا الجانب الشرط المهم من عملية الاكتساب (Competence)المجرد 

اللغوي، إذ تعتمد عملية اكتساب الفرد لغته أو أي لغة طبيعية على عنصرين 
  : )3(مهمين
  .(Competence) )الكفاية(النظام اللغوي العام المجرد  .1
 .(Performance)الأداء اللغوي  .2

الكفاية أو (هنا إلى أن النظام اللغوي العام المجرد ومن المهم أن نشير 
الإنسان يولد وهو مزود به فطرياً، ويكون بذلك  أي إنيولد مع الإنسان،  )القدرة

مهيأً لاستقبال الأداءات اللغوية التي يتعرض لها منذ بداية حياته، وهو بسماعه هذه 
م العام المجرد، ولكنه يقوم بتخزين الأداءات اللغوية لا يعمل على تخزينها في النظا

القواعد، وما أن يكون قادراً على استعمال جهازه النطقي بعد نموه بالتوعية والتعلم، 
كن حصره من الأداءات اللغوية التي لم يسمع محتى يغدو قادراً على إنتاج عدد لا ي

عبارات بها من قبل، كما يغدو قادراً على تصحيح العبارات المشوهة وإتمام ال
الناقصة، وبتعبير آخر أن الفرد يتعرض للأداءات اللغوية، فيقوم بتخزين القواعد 
التي تحكمها، ثم يستخدم هذه القواعد لإنشاء أداءات جديدة، ولكن هذا النظام لا 
يخزن الأداءات اللغوية التي يسمعها، فهو غير مسؤول عنها، بل يتم تخزين بعض 

                                           
  .136ص الفصحى، الزعبي، التراكيب الثابتة في اللغة العربية )1(
، علم اللغة العام، )م1988(دي سوسير، : ملكة إنشاء اللغة، أو إبداعها، ينظر: يعني بذلك )2(

  .28ترجمة يوئيل يوسف عزيز، بيت الموصل، الموصل، العراق، ص
، جوانب من نظرية النحو، ترجمة مرتضى جواد باقر، منشورات )م1985(تشومسكي،  )3(

، المدخل إلى )م1985(، وعبد التواب، رمضان، 28لعراق، صجامعة البصرة، البصرة، ا
، البنا، إبراهيم 91علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ص

، تشومسكي، فكره اللغوي وآراء النقّاد فيه، دار المعرفة الجامعية، )م1989(صبري، 
  .61ص لغة المعاصر،، عبابنة والزعبي، علم ال67- 66الإسكندرية، مصر، ص
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، (Competence)ية، وهي ليست جزءاً من النظام اللغوي الأداءات في الذاكرة اللغو
، ويقودنا كل ذلك إلى أن النظام اللغوي لا )1(ولكنها جزء من العملية اللغوية نفسها

يرتبط بالذاكرة اللغوية، وإنما هو وعي مستقل للغة الناضجة القادرة على تخزين 
  .)2(والصحة اللغويةالقواعد وإنتاج عدد كبير من الجمل ذات القيمة الدلالية 

إن أغلب التراكيب التي حملت على الأبواب النحوية : وعلى هذا يمكن القول
هي جزء من العملية اللغوية التي تلجأ إلى الذاكرة اللغوية لاستدعائها لغايات التعبير 
والاستعمال في مواقف معينة، حتى صارت هذه التراكيب أشبه بالتراكيب الجاهزة 

، لذلك فإن )3(سياقية، التي يستطيع المتلقي أن يتمها إذا ما سمع بدايتهاأو العبارات ال
علماء العربية القدامى كانوا على وعي بعدم التصرف بها أو التغيير في بنيتها 

الذي حمل على باب  )حمداً وشكراً(التركيبية، فقد علَّق السيوطي على التركيب 
، لما جرت مجرى المثل، ينبغي أن يلتزم فيها فهذه الأمور: "المفعول المطلق بقوله

من الذاكرة، ولا  ه تركيب ثابت الاستعمال ويستدعىأي إنَّ، )4("ما التزمته العرب
يخضع للنظام اللغوي أو القواعد التحويلية، وجاء ليؤدي قيمة أو دلالة انفعالية، وهذا 

  .ما سنتعرف عليه في مباحث الدراسة، بإذن المولى
  : والحركات الإعرابيةالإعراب 

لما كانت الحركة الإعرابية سبباً رئيساً دفعت النحاة إلى حمل التراكيب على 
أن يضم تمهيد الدراسة حديثاً عن الإعراب  تمام الفائدةالأبواب النحوية؛ وجدتُ من 

 )الضمة والكسرة والفتحة( بالحركات الأصلية اًتعريف، ثم والحركات الإعرابية
  .تها على المعاني النَّحويةودلالا

سمة أصيلة من خصائص العربية، بل من خصائص معظم  فهو الإعرابأما 
اللغات السامية، وهذه السمة العظيمة احتفظت بها العربية في مستواها الفصيح حتى 

                                           
عبابنة والزعبي، : ، وينظر137ص الزعبي، التراكيب الثابتة في اللغة العربية الفصحى، )1(

  .63- 60ص علم اللغة المعاصر،
  .13ص الحباشنة، العملية اللغوية بين القاعدة والذاكرة، )2(
  .138ص الزعبي، التراكيب الثابتة في اللغة العربية الفصحى، )3(
  .3/118 ، همع الهوامع،السيوطي )4(
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اليوم، في حين فقدتها أخواتها من اللغات السامية، وبقيت لها منه بقايا قليلة تدل 
يتصدى لظاهرة الإعراب وينكر أصالتها في العربية  نم يأتي عد ذلكبو.)1(هـعلي

 )محمد بن المستنير(ويشكك فيها، وقد برزت هذه القضية في القديم عند قطرب 
، وفي الحديث عند إبراهيم أنيس ومن سار على رأيه أمثال )هـ206(المتوفى عام 

  .)2(فؤاد حنّا ترزي
الاً على المعاني والتفرقة بينها من فاعلية قطرب فيرى أن الإعراب ليس د أما

ومفعولية، ويرى كذلك أن الحركات ليست ناتجة عن عوامل، وأن الغاية منها وصل 
الكلام وتسهيل نطقه، ويرى أن الكلام لم يعرب للدلالة على المعاني والتفرقة بينها، 

ما أعربت العرب وإنَّ"فهناك في اللغة أسماء تتفق في الإعراب وتختلف في المعاني، 
كلامها؛ لأن الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف، فلو جعلوا وصله بالسكون 
أيضاً لكان يلزمه الإسكان في الوقف والوصل، وكانوا يبطئون عند الإدراج، فلما 
وصلوا وأمكنهم التحريك، جعلوا التحريك معاقباً للإسكان ليعتدل الكلام، ألا تراهم 

على متحرك وساكن، ومتحركين وساكن، ولم يجمعوا بين ساكنين في بنوا كلامهم 
حشو الكلمة، ولا في حشو  البيت، ولا بين أربعة أحرف متحركة؛ لأنَّهم في اجتماع 
الساكنين يبطئون، وفي كثرة الحروف المتحركة يستعجلون، وتذهب المهلة في 

  .)3"(كلامهم، فجعلوا الحركة عقب الإسكان
حركات الإعراب قد ابتدعت للتخلّص من التقاء الساكنين،  وهو بذلك يرى أن
لو كان كما زعم لجاز خفض الفاعل مرة ورفعة أخرى "وقال المخالفون رداً عليه 

                                           
، العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث، كلية )ت. د(عبد اللطيف، محمد حماسة،  )1(

إسماعيل، نايل محمد، : وللفائدة ينظر. 134، 127دار العلوم، القاهرة، مصر، ص
الجامعة  ، مجلة)دراسة وصفية تحليلية(، حركات الإعراب بين الوظيفية والجمال )م2012(

  .312-279، العدد الأول، ص)20(الإسلامية للبحوث الإنسانية، مجلد 
، في أصول اللغة والنحو، دار الكتب، بيروت، )م1969(ترزي، فؤاد حنَّا، : انظر كتابه )2(

  .187لبنان، ص
، الإيضاح في علل )م1959(، )هـ337: ت(الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق  )3(

  .71-70ص مازن المبارك، مكتبة دار العروبة، القاهرة، مصر،: قيقالنحو، تح
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ونصبه، وجاز نصب المضاف إليه، لأن القصد في هذا إنما هو الحركة تعاقب 
و مخير في ذلك، وفي سكوناً يعتدل به الكلام، وأي حركة أتى بها المتكلم أجزأته، فه

  . )1( ..."هذا فساد للكلام وخروج عن أوضاع العرب وحكمة نظام كلامهم
عبابنة إلى أن قطرباً لم يكن من النحاة الذين تركوا لنا آثاراً نحوية ويشير 

يمكن الاعتماد عليها في تأصيل هذا الرأي الذي ذهب إليه، فما وصل إلينا من 
يمكن أن نتوقّع منها أن تُفرِد أبواباً نحوية متماسكة يمكن مؤلفاته كتب في اللغة، لا 

  .)2(الحكم على رأيه هذا من خلالها
أما إبراهيم أنيس، فيعد من أبرز المحدثين الذين أخذوا برأي قطرب أو 

، فهو يرى أن )من أسرار اللغة(بأجزاء من رأيه، وصاغها في ثوب جديد في كتابه 
لم تكن تلك الحركات الإعرابية تحدد المعاني "دلول، إذ الحركة الإعرابية ليس لها م

في أذهان العرب القدماء كما يزعم النحاة، بل لا تعدو أن تكون حركات يحتاج إليها 
  .)3("في الكثير من الأحيان لوصل الكلمات بعضها ببعض

ويمكننا الرد على رأي إبراهيم أنيس بما رده المخالفون لرأي قطرب السابق، 
  .)4(..."و كان كما زعم لجاز خفض الفاعل مرة ورفعه أخرى ونصبهإذ ل"

فهو يرى قبل ذلك، أن الإعراب قصة نسجها النحاة العرب، وصنعوها بإحكام 
في أواخر القرن الأول الهجري وأوائل القرن الثاني، ثم فُرضت على الكُتّاب 

يملك على النَّاسِ شعور وه والخطباء والشعراء، حتى أصبح الإعرابهم، وعد
مظهراً من مظاهر ثقافتهم ومهاراتهم الكلامية، وأصبح بذلك الميزان بين الفصيح 
وغيره، وهكذا أصبح النحاة رقَباء على كل إنتاج أدبي، يتتبعون فيه سقطات 
المتكلمين في إبدال الحركات بعضها ببعض، حتى طغت هذه الظاهرة على جميع 

ثبات وإنشاء وخبر وتعجب واستفهام، وغيرها الظواهر اللغوية الأخرى من نفي وإ

                                           
  .71ص الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، )1(
  .25ص ،عبابنة، في النحو العربي المقارن )2(
  .237ص أنيس، من أسرار اللغة، )3(
  .71ص الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، )4(
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من الظواهر اللغوية، وأنكروا في اللغة أصولاً وقواعد، رغبة منهم في اطراد 
  .)1(الإعراب وانطباقه على كل أسلوب، أو انطباق كل أسلوب عليه

أن إبراهيم أنيس لم يتنكّر لظاهرة الإعراب تنكُّراً كيدياً ينوي يبين عبابنة و
، ولكنّه ذهب إلى أن ظاهرة )2(يهاجم الإعراب مهاجمة إنكارية لأصالتهمعه أن 

، بل كانت صفة من ...الإعراب لم تكن ظاهرة سليقة في متناول العرب جميعاً
صفات اللغة النموذجية الأدبية، ولم تكن من معالم الكلام المرئي في أحاديث الناس 

  .)3(ولهجات خطابهم
تتمايز بها  إذلحركات قيمة عظيمة في الإعراب، لالنحاة  قد أعطىف وبعد ذلك
تعتورها المعاني فتكون فاعلة ومفعولة، "؛ إذ لما كانت الأسماء )4(المعاني المختلفة

ومضافة ومضافاً إليها، ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني، بل 
  .)5("كانت مشتركة؛ جعلت حركات الإعراب فيها تُنبئ عن هذه المعاني

أصولاً للإعراب بعلل مختلفة، فقد  الأصلية وقد علل النحاة كون الحركات
، وقد يكون قصد بقوله )6("الأصل في الإعراب لخفتها"ذكر الرضي أن الحركات هي 

في  وذكر ابن يعيش سببين لكون الحركات أصولاً. الخفة في النطق )لخفتها(
لإعراب للدلالة على المعنى كانت الحركات أحدهما، أنَّها لما افتقرنا إلى ا"الإعراب 

أولى لأنها أقل وأخف، وبها نصل إلى الغرض، فلم يكن بنا حاجة إلى تكلف ما هو 
دون غيرها مما أُعرب به، وقُدر  -نى الحركاتأع -كثرت في بابها  أثقل، ولذلك

على المعاني  ى علامات تدلُّوالثاني، أنَّه لما افتقرنا إل. غيرها بها ولم تقدر هي به

                                           
  .199- 198ص أنيس، من أسرار اللغة، )1(
  .25ص ابنة، في النحو العربي المقارن،عب )2(
  .203ص أنيس، من أسرار اللغة، )3(
  .141ص عبد اللطيف، العلامة الإعرابية، )4(
  .69ص الزجاجي، الإيضاح، )5(
)6(  محمد بن الحسن الإستراباذي ،ضيالر)ة )م2000(، )هـ686: تشرح الرضي على كافي ،

: ل سالم مكْرم، عالم الكتب، القاهرة، مصرعبد العا: ، شرح وتحقيق1ابن الحاجب، ط
1/26.  
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من الحروف كالطِّراز في الثوب، ولذلك كانت  وتفرق بينها وكانت الكَلم مركَّبةً
، فالذي جعل الحركات أكثر دوراناً في بابها )1("الحركات هي الأصل، هذا هو القياس

  .حسب رأيه الخفة والقلة
 منا حول قضية الإعراب والحركاتوبعداً عن الإطالة نكتفي بما قد 

بالعلامات الأصلية ودلالاتها على  والتوضيحتعريف ال الإعرابية، ونأتي بعد ذلك إلى
في مسألة حمل التراكيب  رئيسالمعاني الإعرابية؛ لِما للحركة الإعرابية من دور 

  .على الباب النحوي
  : الضمة

قرر النحويون أن الضمة أثقل الحركات الإعرابية نطقاً؛ لأنَّها الحركة 
، ولا تعد مسألة الثقل والخفة مسألة لغوية، بقدر ما هي مسألة )2(بالرفعالخاصة 
عند النحاة، فعند سيبويه بدأ استعمالها غير مستقر، حيث استعمل أيضاً اعتبارية 
وإنَّما حملهم على هذا أنَّهم : "عرابية، يقول سيبويهت حركة إإذ كان )الرفعة(مصطلح 

، وفي المقابل )3("امرئ" راء"يد، بمنزلة الرفعة في ز: أنزلوا الرفعة التي في قولك
  .)4(استعمل مصطلح الضمة دون غيره للتعبير عن حركة البناء على الضم

                                           
)1(  وفّق الدين النّحويابن يعيش، م)ل، عالم الكتب، )ت.د(، )هـ643: تشرح المفص ،

  .1/51: بيروت، لبنان
: ، إعراب القرآن، تحقيق)م1977(، )هـ338: ت(النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد  )2(

  .1/195: اد، العراقزهير غازي زاهد، مطبعة العاني، بغد
  .2/204 سيبويه، الكتاب، )3(
ــه )4( ــع نفس ــر2/204: المرج ــد،   : ؛ وينظ ــن يزي ــد ب ــاس محم ــو العب ــرد، أب   المب

محمد عبد الخالق عضيمة، المجلس الأعلـى  : ، المقتضب، تحقيق)1994(، )هـ285: ت(
  ل، وابن السراج، أبو بكـر محمـد بـن سـه    ، 1/184: للشئون الإسلامية، القاهرة، مصر

، تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسـة  3، الأصول في النّحو، ط)م1996(، )هـ316: ت(
 ـ392: ت(ابن جنّي، أبو الفـتح عثمـان   ، و1/49: الرسالة، بيروت، لبنان ، )ت.د(، )هـ

، وعبابنـة،  3/120: ، بيروت، لبنانمحمد علي النّجار، المكتبة العلمية: الخصائص، تحقيق
، 1ر المصطلح النحوي البصري من سيبويه حتـى الزمخشـري، ط  ، تطو)م2006(يحيى، 

  .58جدارا للكتاب العالمي، وعالم الكتب الحديث، عمان، الأردن، ص
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دالة على أن الكلمة مسند إليه، أو تابع للمسند إليه،  )1(والضمة علم الإسناد
ا، وليس وهي تدل على تحقق النسبة بين المسند إليه والمسند، وتحقق الارتباط بينهم

سماء الخمسة في العربية غير الضمة علماً على الإسناد، وهي غير الواو في الأ
  .)2(مطولةالتي هي ضمة وجمع المذكر السالم 

وتكون الضمة علامة رفع للمبتدأ والخبر، والفاعل، ونائب الفاعل، واسم 
ع في كان، وخبر إن، والتوابع الأربعة التي تتبع المرفوع، وتكون كذلك علامة رف

  .الأفعال المضارعة
  : الكسرة

ليس هناك خلاف بين العلماء في أن الكسرة علامة للجر أو الإضافة، ولكن 
الاختلاف الواقع وهو خلاف ضئيل، في إطلاقهما على المعرب والمبني، وبسبب 

  .)3("والجرة بمنزلة الكسرة: "بقوله )الجرة(هذا الخلاف نجد سيبويه يسميها أحياناً 
ا فقد استعمل النحاة مصطلح الكسرة للدلالة على كسرة البناء أو ومع هذ 
وقرر النحويون أن هذه الحركات إنّما هي أبعاض حروف المد واللين ، )4(الإعراب

  . )5(فالكسرة بعض الياء
وتقوم الكسرة بأداء عدة وظائف إعرابية، فهي حركة الجر الأصلية للأسماء 

حروف الجر، ما لم تكن ممنوعة من الصرف  المجرورة بالإضافة أو الواقعة بعد
والجر إنما يكون في كل اسمٍ مضاف إليه، "يقول سيبويه ، )علامة جرها الفتحة(فـ

بشيء ليس باسم ولا ظرف، وبشيء : واعلم أن المضاف إليه ينْجر بثلاثة أشياء

                                           
  .53ص مصطفى، إحياء النحو، )1(
  .70ص المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، )2(
  .2/204 سيبويه، الكتاب، )3(
أحمـد  : تحقيق ، سر صناعة الإعراب،)ت.د(، )هـ392 :ت(ابن جني، أبو الفتح عثمان،  )4(

 ، وابن جني، الخصـائص، 27-1/26، 1/19: مصرفريد أحمد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، 
2/293-294.  

  .1/28: المرجع نفسه )5(



33 
 

ونصب معاً علامة جر  -كذلك–وتكون الكسرة )1("يكون ظرفاً، وباسم لا يكون ظرفاً
  .المؤنث السالملجمع 

فالخفض علم الإضافة، والكسرة تدل على أن ما لحقته مضاف إليه، أو تابع 
إليه، وهو مبدأ لغوي صحيح مسند إلى استقراء المخفوضات في العربية، فحيث وجد 
الارتباط بين كلمتين، أي الارتباط الذي يتمثل بنسبة لا تعبر عن فكرة تامة، وجد 

يف مهدي المخزومي أما النحاة والبصريون منهم خاصة، فيرون أن الخفض، ويض
أكانت في المجرور  لأحد حروف الجر أينما كانت، سواءالكسرة إنما هي أثر 

  .)2(بحرف الجر أم في المضاف إليه، وذلك لأنهم آمنوا بفكرة العامل
دة، أما على المستوى النحوي، فقد ذكرنا سابقاً أنها تؤدي وظائف إعرابية ع

فهي علم الإضافة، أي علامة على أن الاسم أضيف إليه غيره، سواء كانت هذه 
  .)3("مطر من السماء"، أو بأداة، كـ"مطر السماء"الإضافة بلا أداة، كـ

  :الفتحة
ذكرنا سابقاً أن الفتحة وأمر تسويغها عند النحويين، شكَّل دافعاً رئيساً في 

شيئاً من  النحوية، لذا، سنعطي هذه الحركة قضية حملهم للتراكيب على الأبواب
  .المبثوثة في ثنايا الدراسة يعطينا تصوراً عن بعض الأفكارل التوضيح،

الفتحة هي أخف الحركات الإعرابية،  ذهب أغلب النحويين إلى القول إنفقد 
إذا كانت حركة منذ بداية الدرس النحوي العربي، ف )الفتحة(حيث استعمل مصطلح 

، وإذا كانت حركة بناء فهي الفتحة لا )4(عند النحاة القدامى )ةنصب(ية، تسمى إعراب
  .)5(غير

                                           
  .1/419 سيبويه، الكتاب، )1(
  .76ص المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، )2(
  .72ص مصطفى، إحياء النحو، )3(
  .2/204 سيبويه، الكتاب، )4(
  .4/80 المبرد، المقتضب، 2/204: المرجع نفسه )5(
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كثرة  -وهو استعمالي–أحدهما : بأمرين )الفتحة(ويمكن التدليل على خفة 
دورانها وغلبتها على غيرها من الحركات، والقول بخفتها يتردد في كلام النحاة 

  .)1(لكثير من أحكام التصريف والإعراب وجدلهم، حيث يستمدون منه السبب والعلة
فهو صوتي، فخفة الفتحة في النطق، وامتيازها في ذلك على : أما الآخر

أختيها، الضمة والكسرة أمر جلي، يؤيده البرهان من كل وجه، وذلك أن الفتحة 
لا تكلف الناطق إلا إرسال النفس حراً،  -وهي الألف–القصيرة، أو الفتحة الطويلة 

  .)2(ى الهواء أثناء النطق بلا عناء في تكييفهوترك مسر
والفتحة تدل على طائفة من الأبواب النحوية الخاصة، منها المفعول به 
والمفعول المطلق والمفعول لأجله والمفعول معه والمفعول فيه والحال والمستثنى 

  .المنصوبتمييز والتابع وال
اعلم أنَّه لا : "ولية، قال المبردوالمقرر عند النحاة القدماء أن الفتحة علم المفع

، والمنصوبات )3("ينتصب شيء إلا أنَّه مفعولٌ أو مشبه بالمفعول في لفظ، أو معنى
  .)4(عند ابن الحاجب ما اشتمل على علم المفعولية

وذهب إبراهيم مصطفى إلى أن الفتحة لا تدل على معنى كالضمة والكسرة، 
تحدث عنها، وأما الكسرة فإنَّها علم فالضمة علم الإسناد، ودليل يسند إليها ويراد أن ي

ليست علامة إعراب،  -عنده –الإضافة، وإشارة إلى ارتباط الكلمة بما قبلها، فهي 
ولا دالة على شيء ولكنها الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب، التي يريدون أن 

هي بمثابة السكون في لغة تشكَّل بها وتنتهي بها آخر كل كلمة كلما أمكن ذلك، ف
  .)5(العامة

وتابع مهدي المخزومي الرأي السابق لإبراهيم مصطفى في أن الضمة علم 
الإسناد، دالة على أن الكلمة مسند إليه، والكسرة علم الإضافة ترمز إلى كون الكلمة 

                                           
  .79- 78ص مصطفى، إحياء النحو، )1(
  .81- 79، صالمرجع نفسه )2(
  .4/299 المبرد، المقتضب، )3(
  1/264رضي الدين، شرح كافية ابن الحاجب،  )4(
  .50ص مصطفى، إحياء النحو، )5(
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كون الكلمة  علماً على شيء خاص، ولكنها علم مضافاً إليه، وأن الفتحة ليست
الحركة الخفيفة المستحبة التي يهرع  -أي الفتحة –نطاق الإسناد، وهي  خارجة عن

  .)1(إليها العربي ما وجد إلى الخفة سبيلاً
طق فيها مشقَّة ولا جهداً، بل هي في افهي حركة خفيفة سهلة، لا يجد الن

حركة إعراب، ولا علماً ولذلك ذهب مصطفى إلى أنها ليست  الواقع أخف الحركات،
لجأ إليها حيث لا حاجة إلى ضم ولا إلى كسر، ولذلك كثر عانيه، وإنما يلمعنى من م

  .)2(دورانها وغلب وجودها في آخر الأنماط المعربة على وجه الخصوص
عبابنة أنَّه لا يمكن لنا الأخذ بقول إبراهيم مصطفى على إطلاقه، على  وبين

نه إذا ن نعدل عليه لنقول إنه بوسعنا أالرغم مما فيه من الوجاهة والدقة العلمية، ولك
كانت الضمة علماً على الإسناد، والكسرة علماً على الإضافة، فإن الفتحة ليست علماً 
على المفعولية خالصة لها، فهي كذلك في أغلب الأحيان، وتكون الحركة المستحبة 
عند العرب في كثيرٍ من أنماطهم التي تبدو منصوبةً، وأخضعها النحويون لباب 

ها ستكون بذلك أي إنَّول أو المشبه بالمفعول أو المحمول على المفعول به، المفع
، حيث أشار النحويون العرب إلى هذا الرأي وسبقوا إليه )3(علامة المفعولية والخفة

منذ أيام سيبويه، ويمثله رأي الخليل في كثيرٍ من المنصوبات كالمنادى المضاف، 
دة، فقد ذكر سيبويه عن الخليل أن العرب المقصو غير ه بالمضاف، والنكرةيوالشب

  ن قالوا يا رجلاً ـرة حيـيا عبد االله ويا أخانا، والنك: نصبوا المنادى المضاف نحو
  .)4(صالحاً حين طال الكلام

صب لم يكن مرتبطاً النَّ هو أن ،عبابنة نى طول الكلام هنا كما يوضحهومع
ذا الطول، فحركوا بالفتحة طلباً بعامل من العوامل سوى الصعوبة المتحصلة عن ه

الفتحة علامة للمفعولية أيضاً،  نا لا نشك الآن في أنغير أنَّ: "للخفة، ويضيف عبابنة
وهذا يعني أننا نخضع للعلامة الجوهرية، فإذا كانت حالة المفعولية واضحة في 

                                           
  .81، 76، 70ص لعربي،المخزومي، في النحو ا )1(
  .83ص الجواري، نحو التيسير دراسة ونقد منهجي، )2(
  .41ص عبابنة، في النحو العربي المقارن، )3(
  .2/182 سيبويه، الكتاب، )4(
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ة علام -وهي علامة النصب–التركيب، فإننا لا نجد ما يمنع من أن تكون الفتحة 
للمفعولية، وأما إذا كانت المستند في هذا شكلياً، وعد النمط مفعولاً؛ لأنَّه ينتهي 
بالفتحة فقط، دون وجود ما يؤيد هذا الأمر دلالياً، فإنَّنا عند هذا نكون مع فكرة انتفاء 

  .)1("دلالة الفتحة على المفعولية
لحقيقية بعلامة يتبين مما سبق أن الفتحة إذا دلت على حالة المفعولية ا

علامة للمفعولية،  -لا شك–جوهرية، أي تصور وقوع الحدث على المفعول به فهي 
تبرز لنا حالة المفعولية الحقيقية بعلامة جوهرية، وهي " ضرب زيد عمراً"ففي جملة 

الذي نتج عن قيام الفاعل بالفعل،  )عمراً(على المفعول به  )الضرب(وقوع الحدث 
أي –على أن الفعل واقع به، أما إذا كان وجود الفتحة شكلياً  )عمراً(أي دلَّ بنصب 

ولم يبرر وجودها أمر جوهري، فنكون عندئذ مؤيدين  -كانت علامة شكلية فقط
  .لفكرة انتفاء دلالة الفتحة على المفعولية

وقد أشرنا سابقاً أن الفتحة كانت سبباً رئيساً في قضية حمل التراكيب على   
، بسبب علميتها على ية، خاصة في أبواب المكملات للعملية الإسناديةواب النحوالأب

  .المفعولية، وهذه المسألة تعد من المرتكزات الأساسية لموضوع دراستنا
  
  
  

                                           
  .41ص عبابنة، في النحو العربي المقارن، )1(
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  الفصل الأول
  المفاعيل المحمولة أبوابالتراكيب 

  :تمهيد
 ـ عنَى بتُلما كانت هذه الدراسة في غالب فصولها  ى التراكيب التي حملـت عل

أبواب المفاعيل والمشبهه بالمفعول في اللفظ، وهي في مجملها تمثِّل مكملات للعملية 
  .مدخلاً يبين قيمة هذه المكملات في اللغةالإسنادية، فإنَّنا سنضع 

إلى المسند والمسند إليه على أنَّهما عماد الجملة،  ينظرون النحاة فنذكر أن
فيها، التي لا  وازم للجملة، والعمدةلأنها الل"، )دالعم(ولذلك أطلقوا عليهما مصطلح 

فالجملة لا تخلو منهما معاً لفظاً  ،)1("تخلو منها، وما عداه فضلة يستقيم الكلام دونهما
فحين يحلَّلُ الكلام في كلِّ لغة يرى أنَّه يمكن أن ينقسم إلى كتل يفيد كل . أو تقديراً

في غالب  –إليه، وتشمل كل كتلة منها منها معنى قد يكتفي به السامع ويطمئن 
  .)2(على ما يسمى بالمسند والمسند إليه وحدهما -الأحيان
فإن التقعيد يجب أن يراعي الحد الأدنى الذي تنعقد به الجملة ويكتمل  ،لذا 

ن، وما سواهما في ين الأساسييد من هذين العنصرقعنْالمعنى، والجملة في العربية تَ
، وليس )فضلة( عند النحاة يسمى ن المفاعيل، والمشبه بالمفعول، والتوابع،م الجملة

أنّّه يستغنى عنها في المعنى والتركيب معاً، ولكن  )فضلة: (المقصود من قولهم
تكون به الجملة وغيره، إذ اللازم الذي ت جاء للتفريق بين العنصر )فضلة(مصطلح 

، )حال وفاعل (أو من  )تمييز ومبتدأ (ة من ليس من الممكن مثلاً أن تتكون جمل
المختلفة ليست من العناصر المكونة  النحوية والحال وغيرهما من الوظائف فالتمييز

، )3(لذلك كان النحاة القدماء على وعي بهذه المسألة ين،تلدعامتي الجملة الأساسي
يجب ذكره  المراد بالفضلة ما يستغنى عنه من حيث هو هو، وقد:" يقول الأشموني

                                           
  .1/74 ابن يعيش، شرح المفصل، )1(
  .277ص أنيس، من أسرار اللغة، )2(
، دار الشروق، القاهرة، 1، ط، بناء الجملة العربية)م1996(ف، محمد حماسة، عبد اللطي )3(

  .29صمصر، 
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ففي المثال الذي قدمه  )1(" ...)ضربي العبد مسيئاً(لعارض كونه ساداً مسد عمدة كـ
ضربي (؛ لأن الباقي)مسيئاً(لا يمكن حذف الحال  )ضربي العبد مسيئاً: (الأشموني

المتمم  الجزء اهمعنى يحسن السكوت عليه، فَجِيء بالحال لأنَّ فضي إلىلا ي )العبد
أي من حيث كونه فضلة  )من حيث هو هو: (وقوله .يفْسد المعنى هدونمن للفائدة، و

  .)2(، لا من حيث توقُّف المعنى عليه)مفعولاً به أو حالاً أو تمييزاً(
فالعملية اللغوية لا تتم بتوافر عنصري الإسناد في التركيب، بل تحتاج إلى  

فإذا كان هذا الأمر من جهة نظرٍ تواصلية أو إبلاغية،  )محمول الكلام وموضوعه(
لا يمكن أن يحقق التواصلية إذا كان المقصود من  هيسوغ صحة الجملة تركيبياً، فإنَّ

من (التركيب فضلة، فالفجوة واسعة ما بين صحةالكلام برمته هو الحديث عن ال
لذلك فإنه قد  .)3(لتي تقوم على توفير دلالة الكلاموالتواصلية ا ،)ناحية تركيبية بحته

يتَهببعض الفضلات بحيث تكون في بعض الأحيان هي الغاية والقصد، نحو قوله  م
�2َو�! َ&(: تعالىْ
َ9:�
��! >���و� ض
ا;ر�و� !ءَ��! اَ+,��	ِ= !#>���َ( 

فإن الجملة ستختل في معناها على الرغم من اكتمال  )لاعبين(فإذا حذفَ الحال ، )4(
بالقراءة على ما قبل  لا يوقفاء القرائي، فإنَّه الأد يها الأساسيين، حتى فيعنصر
  .لما يحصل من فساد للمعنى الواقعة حالاً؛ )لاعبين(كلمة 

عبر كلٌّ منها عن التي ي مكملات العملية الإسنادية،ك ،)المنصوبات(وتشترك 
ت عند النحاةالتي  هي الفتحة،دة، في علامة إعرابية واحدة، وظيفة نحوية محددع 

علامة للتفريق بين هذه الوظائف غير  -هنا-مة المفعولية، إذ يصبح النصب علا
بسبب وجودها  -سبباً رئيساً دفع النحاة  تكان )الفتحة(الإسنادية، وهذه الحركة 

  .لى الأبواب النحويةإلى حمل كثير من التراكيب ع - علامة شكلية

                                           
، شرح الأشموني على )م1955(، )هـ900: ت(الأشموني، علي بن محمد أبو الحسن،  )1(

محمد محي الدين : ، تحقيق1، طألفية ابن مالك، المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك
  .1/242 :لبنان، يد، دار الكتاب العربي، بيروتعبد الحم

  .29ص عبد اللطيف، بناء الجملة العربية، )2(
  .218 عبابنة، في النحو العربي المقارن، )3(
  .16سورة النِّساء، آية  )4(
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 علـى إذ لمفهوم التَّعديـة؛  ترتيب المفاعيل وفقاً لوعيهم  إلىالنحاةُ  عمدوقد   
ما يدخلُ في المفعولية أو ما يخرج منها، فابن بابشاذ يعدد المنصوبات، أساسه يتحدد 

ة، والستة التي بعدها مشبه بالمفعول الحقيقـي،  يفالخمسة الأولى هي الحقيق :"ثم يقول
فلما كانت هـذه  ... وإنَّما كانت الأولى حقيقة؛ لأن في الفعل على كل منها دلالة قوية

الخمسة يدل عليها الفعل دلالة قوية كانت هي المفعولة الحقيقية، والستة التي بعـدها  
عـول  فيقـدم المف ويرتِّب الرضي المفاعيل على هذا الأسـاس،   .)1("مشبهة بالمفعول

من  منها بقربه أو بعده المفاعيل، متعلِّلاً لترتيب كلٍّ المطلق، ثم المفعول به، ثم سائر
  .)2(.الفعل

، فبينما يرى البصريون أنَّهـا خمسـة، يـرى    غير أنَّهم اختلفوا في تعدادها
إنَّمـا هـو    منهـا  )مفعـول (أن ما يستحق مصطلح  –فيما ينسب إليهم  –الكوفيون 

ن، وزعم ون المفاعيل خمسة هو مذهب البصرييوك:" المفعول وحده، يقول أبو حيان
  .)3("عول واحد، هو المفعول بهالكوفيون أنه ليس للفعل إلا مف

والحقُّ أنَّها مسألة نظرية لا تتعدى حدود التحليل النحوي، الذي كـان يطـرأ   
  للنحاة بين الفينة والأخرى في أثناء معالجتهم بعض الأبواب النحوية، وهو علـى أي
حال لا يشكل تعارضاً مع فكرة حمل التراكيب على الأبواب النحوية التي نطرحهـا  

  .ذا الفصل من الدراسةفي ه
عن الأدلة التي توسعوا في البحث  آراء النحاة في ذلك، يجد أنهم قدوالمتتبع   
، مـن غيـره   المفعول الحقيقـي تحدد  وأ، أو ذاك أصح المفاعيل هذا المفعولتجعل 

ها يتركَّب وكل مصطلح منها، والحق أن المفاعيل الخمسة قد أُطْلقتْ عليها مصطلحات

                                           
، شرح المقدمة النحوية، )م1974( ،)هـ469: ت(ابن بابشاذ، أبو الحسن طاهر بن أحمد  )1(

، القاهرة، دار العلومتوح شريف، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية د أبو الفتحقيق محم
  .230:، صمصر

  .1/292: رضي الدين، شرح كافية ابن الحاجب )2(
، 1، ط، ارتشاف الضرب من لسان العرب)م1998(، )هـ745: ت(الأندلسي، أبو حيان  )3(

: ، مصري، القاهرةتحقيق رجب عثمان محمد، ومراجعة رمضان عبد التواب، مكتبة الخانج
  .3/8 ، السيوطي، همع الهوامع،3/1353
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انطلاقـاً   ،)مفعول(وهي لفظة  كلِّها، ا مشْتركة بين المفاعيلالأولى منه: ظتينمن لف
فالعلامـة التـي   ، من وجهة نظرهم التي تنص على أن الفتحة هي علم المفعوليـة 

لذا؛ جاءت هـذه المصـطلحات تنتمـي إلـى      .)1(المفاعيل هي الفتحة هذه اتَّخذتها
تلاف اللفظة الثانية، فإنَّما يدل على اختلاف وأما اخ ،)المفاعيل(مجموعة واحدة، هي 

  )2( .المعنى النحوي أو الوظيفة النحوية لأي من هذه المفاعيل عن الآخر
التي حملها ستركِّز الدراسة اهتمامها على تلك التراكيب  هذا الفصلوفي 

المفعول معه، والمفعول المطلق، والمفعول به، : (المفاعيل أبوابعلى  النحاة
ا شكَّل مم ،إذ احتشد عدد كبير منها في هذه الأبواب ،)المفعول فيهول لأجله، المفعوو

هذه  لتراكيب خلال تتبعنا نا وجدناأنَّ ومن الجدير ذكره .ظاهرة استرعت الاهتمام
للباب النحوي الذي انتمت  الجوهريى المعنحمل عدداً كبيراً منها لا ي أن ،الأبواب

لما كانت تنتهي شكلية سوغت للنحاة حملها عليها، إذ ها حملت علامات ، ولكنإليه
إلى إدراجها في  دعت القاعدةفقد  ،بالفتحة، وكان النحاة قد قرروا أنَّها علم المفعولية

  .هذه الأبواب
  

  : التراكيب المحمولة على باب المفعول به 1.1
هو من وقد ظهر منذ فجر الدراسة النحوية، و ،مصطلح المفعول به قديم 

وربما كان أبو الأسود الدؤلي أول من استعمله، فعلى  )3(أشهر المصطلحات وأقدمها،
رواية ابن سلام الجمحي، أن أبا الأسود الدؤلي كان أول من أسس العربية وفتح 

  .)4(بابها، وأنهج سبيلها ووضح قياسها، وأنه الذي وضع باب الفاعل والمفعول به

                                           
  .84، والجواري، نحو التيسير، ص43الجواري، نحو المعاني، ص) 1(
، قضايا المفعول به عند النحاة العرب، مكتبة الأنجلو )م2002(خضير، محمد أحمد، : انظر )2(

  .37ص: مصر المصرية، القاهرة،
  .105ص البصري من سيبويه حتى الزمخشري، عبابنة، تطور المصطلح النحوي )3(
محمود : ، طبقات فحول الشعراء، تحقيق)م1974(، )هـ231: ت(الجمحي، محمد بن سلام  )4(

  .1/12: ، مصرمحمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة
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دلالة على المفعول به، لفظين متقاربين جداً، أحدهما أما سيبويه فقد استعمل لل
، وقد كان استخدامه بهذا )1()الجار والمجرور به(دون استخدام الرادفة  )المفعول(

  .)2()المفعول به(اللفظ في أحيان كثيرة والآخر 
من بعده كلا المصطلحين، وربما استعمله النحوي الواحد  )3(ثم استعمل النحاة

على دلالة  -إلى حد بعيد–للدلالة على المفعول به، معتمداً في ذلك في مكان واحد، 
في أماكن كثيرة، حتى  )مفعول(السياق، التي جعلتهم يتساهلون في استعمال مصطلح 
  .)4()به(يسهل جريان اللفظ في الكلام استثقالاً لتكرار الرادفة 

اولاً عند مصطلح المفعول به كان أكثر شهرة وتديرى بعض المحدثين أن و
ب المعنى ، فضلاً على أنَّه يناسالعلماء والدارسين النحويين بسبب سهولة لفظه عند 

، فمعنى )5(معناه الدلالي يدفع الباحث دفعاً إلى استخدامه أي إنالدلالي للمفعول به، 
ه كل اسم أي إنَّالمفعول به ما فُعل به فعل ما، وهذا الفعل مبني للمعلوم واقع عليه، 

معنى ومن هنا جاء اشتقاق المصطلح، الذي يرتبط بدلالته على  ،)6(ى إليه فعلٌتعد
تتبع  أثناء إذ نجد، التعريفات والحدود التي عبر بها النحاة عن هذا البابب المفعولية

 تحدد دلائلَأن النُّحاة ذكروا في تعبيراتهم عن المفعول به  ،التعريفاتجوانب تلك 
، علامة جوهرية يجب أن تتحقق في تراكيب هذا البابعلى أنَّها  معنى المفعولية

انتصب  )زيداً(، أن )ضرب عبد االله زيداً(جملة  عنحديثه  بين خلال فهذا سيبويه
                                           

  .24، 1/23 سيبويه، الكتاب، )1(
  .391، 1/297: المرجع نفسه )2(
، ابن السراج، 1/18 المقتضب،: ، المبرد155، 1/137 الفراء، معاني القرآن،: انظر )3(

 340: ت(، الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق 203، 1/202 الأصول في النحو،
علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، ودار : ، تحقيق1، ط، الجمل في النحو)م1984(، )هـ

  .1/157 القرآن،، النحاس، إعراب 10/316: ، الأردنإربد، لبنان، الأمل، بيروت
  .22ص خضير، قضايا المفعول به عند النحاة العرب، )4(
  .107ص عبابنة، تطور المصطلح النحوي البصري، )5(
، أسرار )م1997(، )هـ577: ت(الأنباري، أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد  )6(

لبنان،  ،لعلمية، بيروتمحمد حسين شمس الدين، دار الكتب ا: ، دراسة وتحقيق1، طالعربية
  .85ص
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في  ولم يبتعد الفراء كثيراً عن تعبير سيبويه، ،)1(الفاعل ليه فعلُلأنَّه مفعول تعدى إ
 أنَّهوبين ، المفعوليةمعنى لِيدلِّل على  )وقع( لمةك إذ استخدم ،دلالته على هذا المعنى
فهو ابن  ،، وأما أول من قابل مفهوم المفعول به بالمصطلح)2(شيء يقع عليه الفعل

ضرب، وقَتَلَ، : لما قال الضارب إنَّما قيل له مفعول به، لأنَّه: " السراج الذي يقول
ثم يأتي بعد ذلك التعريف  ،)3("بزيد أو بعمرو :ع؟ فقالقَو نمهذا الفعل بِ :قيل له

الذي يقع عليه فعل " هو إن المفعول به: خشري، الذي يقولالمحدد عند الزم
   .)4("الفاعل

   ن أنني عليه لهذا االعلامة الجوهرية  وعليه يتبيلباب، والأساس الذي ب
 النحاة ، فاستعمالول بهعلى المفعحقيقة  وقوع فعل الفاعلهي ، مفهومه التقعيدي

 تحديد في الحقيقة ، هوحدهم لهذا الباب، في )وتعدى ،وقع: (لبعض الألفاظ مثل
 ،سم المنصوب، فتعدي الفعل ووقوعه على الاه وعلاماته الجوهرية القياسيةضوابطل
أن تتحقَّق في أي تركيب يقع تحت باب  يجب التي ،علاقة المفعولية الحقيقيةن مثِّلاي
المفعولية الحقيقية،  علامةَ عند سيبويه الذي قرر بوضوح وهذا ما تبين ،لمفعول بها

لأن فعل الضرب من  ،، مفعولاً به)ضرب عبد االله زيداً: (في جملة )زيداً(بعده 
عند ابن السراج  -كذلك– اتَّضحوقع عليه حقيقة، وتعدى إليه، و )عبد االله(الفاعل 

ولية بوقوع الفعل على المفعول به، ثم سار المفع على علاقة لَّاذين دلال والزمخشري
   . عليه النحاة بعد ذلك

المادة وجدوا ضمن  ،هذا الباب وضوابطهلأحكام تقعيدهم  أثناءولكن النحاة   
لا تحمل العلامة الجوهرية التي نصوا  التي جمعوها لهذا الغرض، تراكيب اللغوية

م ؛ لأنَّهنهم إلا أن حملوها على بابهفما كان مفعول به، عليها في حدهم لباب الم
 التراكيب تلك دون أن تتضح في ، ولكناأقرب الأبواب النحوية إعراباً له وجدوه

وقوع  -تصوراً ذهنياً –لمفعولية، وهي تصور ابن اللغة علاقة االدلالة الجوهرية ل
                                           

  .1/34سيبويه، الكتاب،  )1(
  .2/78 الفراء، معاني القرآن، )2(
  1/171ابن السراج، الأصول في النحو،  )3(
    .34ص الزمخشري، المفصل، )4(
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وإنَّما كان حملُهم إياها  ،بول تأثير الفعلفعل الفاعل حقيقة على المفعول به، أي ق
النحاة  ت، كانت مسوغاً شكلياً لا جوهرياً دفعشكلية يةعلى هذا الباب لأسباب تركيب

نهاية أنماطها الفتحة على  ظهور حركةإلى ضمها إليه، ومن هذه العلامات، 
إلى ، لذا، ذهبوا عليها علم نَّهاوأ ،بالمفعولية -عند النحاة-لارتباطها المنصوبة، 

تسويغ : تقدير العامل، وهم بذلك يحقِّقون هدفين، هما طريق عنتسويغ وجودها 
التراكيب المحمولة على ب ، وهذا ما نعنيهالحركة الإعرابية، وتحقيق عناصر الإسناد

  .هذا الباب
ما دفع بعض الباحثين إلى أن يجعل معنى  التصور لمعنى المفعولية، هو وهذا

ذهب النحاة في  إذالمفعول به دون سواه من المفاعيل،  المفعولية يصدق على باب
إلى أنَّه علم المفعولية، ومعنى المفعولية هو التأثر بالفعل،  - عموماً–النصب 

فعول والمفعول هو الذي ينتج عن قيام الفاعل بالفعل، وعليه، فإنَّه لو طُبق هذا الم
د نحاة البصرة المفعول به يصدق على ما يسمى عن على الأسماء المنصوبة لوجدناه

  .)1(ليس غير
قسم إلى نت ،المفعول بهالتراكيب التي وقعت تحت باب  نووفقَ ذلك فإ

 اهدائرتُوهذه التراكيب  ،الباب لهذا بالقاعدة القياسية المقعدة قسم جاء ملتزماً: قسمين
عليه  وقعاً ا التراكيب التي جاء فيها المفعول به اسممع الأفعال المتعدية، ونعني به

بمعنى أنَّه  فعل الفاعل، وقَبِل تأثير الفعل، ويرتبط مع الفعل المتعدي برابطة التعدية،
وهنا ، )جوهرية(قد تحقَّقت في تراكيب هذا القسم علاقة المفعولية من ناحية دلالية

فيه ظاهراً سواء أكان الفعل أم المشتق أم غيرهما، وفيه تكون  )2(يكون العامل

                                           
  .84ص الجواري، نحو التيسير، )1(
)2( النحويون بهذا العامل وطرق تقديره، فذهب الكوفيون إلى أن العامل في نصب المفعول  اهتم

، وحجتهم في ذلك أنَّه لا يكون مفعول إلا )ضرب زيد عمراً: (الفعلُ والفاعلُ جميعاً، نحو
الأنباري، : انظر .بعد فعل وفاعل، لفظاً أو تقديراً، وأن الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحد

، الإنصاف في )م1998(، )ـه577 :ت(أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد 
: ، قدم له ووضع هوامشه فهارسه1، طمسائل الخلاف بين النَّحويين البصريين والكوفيين
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ويمكن تحديدها من أول وهلة دون تقدير أو تأويل في  ،كيب ظاهرةعناصر التر
   .غالب الأحيان، وعليه تجري نمطية الجملة

إذ فيضم تراكيب لم تلتزم بحدود القاعدة القياسية المقعدة،  ،القسم الآخرأما 
لت في سياقات يقو ،تمثِّلت فيما سمع عن العرب من الأقوال التي جرت مجرى المثل

ويقع هذا على سبيل الوجوب،  )الفعل(، وجاء النصب فيها على حذف العامل معينة
المعنية  هي وتراكيب هذا القسم في الأمثال العربية وأشباهها، النوع من الاستعمالات

، دون أن تتضح فيها علاقة حمل على باب المفعول به ماوتمثِّل  ،في الدراسة
أو  )رِقَى البلَلاب عالك: ()1(قولهم لتراكيب،ومن هذه ا المفعولية من ناحية دلالية،

                                                                                                                            
، والسيوطي، همع 84-1/82: 11لبنان، مسألة رقم ، حسن حمد، دار الكتب العلمية، بيروت

  .8-3/7الهوامع، 
المفعولية، والعامل في وذهب خلف الأحمر من الكوفيين إلى أن العامل في المفعول معنى   

لأنَّه لو كان  -بتعبير أبي البركات الأنباري–الفاعل معنى الفاعلية، وهذا الرأي ظاهر الفساد 
لعدم معنى الفاعلية وأن " ضرب زيد"الأمر كما زعم لوجب ألا يرتفع ما لم يسم فاعله، نحو 

لما ارتفع ما لم يسم فاعله مع لوجود معنى المفعولية، ف )مات زيد: (ينْتَصب الاسم في نحو
مع عدم معنى الفاعلية، دلّ على  )مات زيد: (وجود معنى المفعولية، وارتفع الاسم في نحو

  .84-1/82الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، : انظر .فساد ما ذهب إليه
وحجتهم في ذلك أما البصريون فذهبوا إلى أن الفعل وحده عمل في الفاعل والمفعول جميعاً، 

أنَّهم أجمعوا على أن الفعل له تأثير في العمل، أما الفاعل فلا تأثير له في العمل؛ لأنَّه اسم، 
: انظر .ألا تعمل، أي إن الأصل في العمل للأفعال دون الأسماء والأصل في الأسماء

  .84-1/82الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، 
الكراب : (، ويروى)الكلاب على البقر: (، ويروى)باء على البقرالض: "(يقول الزمخشري )1(

: انظر: وفي ثلاثتها يجوز الرفع على الابتداء، والنصب على إضمار الفعل...  )على البقر
إذا قلّبتها للزراعة، يضرب في  )كَربتُ الأرض: (هذا من قولك )الكراب على البقر: (ويقال

، )م1987(ميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد إبراهيم، ال: تخلية المرء وصناعته، انظر
  .3/22: لبنانبيروت، ، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل: ، تحقيق2، طمجمع الأمثال
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)على البقرالض 2(، ومنه قولهم)1()باء() :شَأحفاً وسلةيك أنْ: ()4(، وقولهم)3()وء نتَم 
ز5()داًي(  .  

 نضمتتأن على باب المفعول به دون هذه التراكيب لجأ النحاة إلى حملها  ففي
اخر دفعهم إلى ذلك وجود الفتحة على أو وقدهرية، علاقة المفعولية من ناحية جو

بمعنى أن النحاة ضحوا  علم المفعولية عندهم، الأنماط المنصوبة فيها، لأن الفتحة
ذهبوا إلى  على حساب العلامة الشكلية، لذا، فقد لباب المفعول به بالعلامة الجوهرية

الذي  )لاب على البقرالك( تركيب تسويغ وجودها عن طريق تقدير العامل، ففي
 ،)6(فاسلكها خلِّ بين الناس جميعاً خيرهم وشرهم، واغتنم أنت طريق السلامة: معناه
  ، )الكلاب( أي إنر عامله وجوباً، هذا التركيب مما أضم النحويون أن قرر

   لابأرسل الك( :أي )خَلَّ(أو  )أرسل( :لفعل محذوف تقديره مفعول به منصوب
(، أو )رِقَعلى البعلى البقرخَلِّ الك (وفي قولهم ،)7()لاب :شَأحفاً وسوء   

                                           
 والسيوطي، همع الهوامع، ،2/142 ، والميداني، مجمع الأمثال،1/255 سيبويه، الكتاب، )1(

3/20.  
 ، والسيوطي، همع الهوامع،101، 1/9 جمع الأمثال،، والميداني، م1/292 سيبويه، الكتاب، )2(

3/20.  
وأصل المثل أن رجلاً اشترى تمراً من عند آخر، فأتاه بتمر رديء، ثم أساء له الكيل مع  )3(

 ،)هـ1102: ت(اليوسي، نور الدين أبو علي الحسن بن مسعود . ذلك، فقال له هذا المثل
نشورات معهد الأبحاث والدراسات والتعريب، ، زهر الأكم في الأمثال والحكم، م)م1981(

  . 194، ص، المغربالدار البيضاء
  .3/20 ، السيوطي، همع الهوامع،1/292 سيبويه، الكتاب، )4(
تسمى بزيد، وكان زيد مشهوراً بالفضل " بفضلٍ"أصل هذا المثل أن رجلاً غير معروف  )5(

من أنتَ : لفضل دفع عن ذلك، وقيل لهوالشجاعة، فلما تسمى الرجلُ المجهول باسم ذي ا
: من أنت تذكر زيداً، أو ذاكراً زيداً؟ وفي قولهم: زيداً؟ على جهة الإنكار عليه، كأنَّه قال

من أنت زيداً؟ على المثل : لمن ليس اسمه زيداً: ، تحقير للمخاطب، وقد يقال"من أنت؟"
  .2/20 السيوطي، همع الهوامع،: انظر: الجاري

  .3/27 وطي، همع الهوامع،السي )6(
  .3/21 ، السيوطي، همع الهوامع،1/256 سيبويه، الكتاب، )7(
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كلَيشَ(، جعلوا )1()هفاًأَح( روه بـمفعولاً به لفعل محذوف قد)ًأي )2()أتعطيني حشفا ،
 )زيداً(، فقد جاء )من أنت زيداً: (، أما في قولهم)أتَبِيعني حشَفاً وتسيء الكيلَ(

فحركة الفتحة  )3(زيداً؟ )تذكر(أنت  من: ل محذوف، والتقدير عند النحاةمنصوباً بفع
مفعولية، دفعت النحاة المرتبطة عند النحاة بال )، أحشَفاً، زيداًالكلاب(الظاهرة على 
كيب على باب المفعول به، ولأنَّهم قرروا أن المنصوب لا بد له االتر إلى حمل هذه

 فقدروه ،، فذهبوا إلى أنَّه مضمر وجوباًهار ناصب ل، فقد سعوا إلى تقديمن ناصب
تبيعني أو (وبالفعل ، )الكلاب على البقر( :في تركيب ،)خلِّ(أو )أرسل(الفعل ب

من أنت ( :في تركيب )تذكر(، وبالفعل )أحشفاً وسوء كيله: (في تركيب )تعطيني
في -راً لوجود الفتحة، ولكنَّهيحقِّق للنحاة تفسي هذا التقدير ولا شك أن ،)زيداً

من  اوما فيهقضية التداولية حكمها التي ت خارج عن حدود العملية اللغوية - الحقيقة
، صحيحةأنَّها  وفق معايير الصواب والخطأ ، يراها ابن اللغةمتاحة استعماليةرخصٍ 

ى صحتها لأنَّها تُحقِّق له القيمة التواصلية مع أفراد مجموعته اللغوية، وحكمه عل
  .اللغوية متأتية مما يمتلك من معرفة تلقائية بقواعد اللغة

 هذه التقديرات التي جاءت لتفسير الحركة الإعرابية لا تمس العملية  أي إن
يدعون إلى  ناللغوية، ومن الأجدى في تفسيرها أن نلجأ إلى رأي التركيبيين الذي

ية اللغوية، وهو ما نعتقد أن الذين رفض التقديرات والتأويلات التي لا تخص العمل
نستطيع أن نلتمس لهم العذر في ذلك،  لكنو ،)4(قدروا التقديرات السابقة قد وقعوا فيه

خر الأنماط السابقة، حركة الإعرابية، وهي الفتحة على أوالأنهم معنيون بتسويغ ال
  ه، زيادة على أن هذه على باب المفعول بها التي تعد سبباً رئيساً دفع النحاة إلى حمل

  

                                           
: ، انظر"تعطيني حشفاً وتسيء الكيل"وهو مثال لمن يظلم الناس من وجهين، ومعناه  )1(

  .3/20 السيوطي، همع الهوامع،
  .3/20: المرجع نفسه) 2(
  .3/20: المرجع نفسه) 3(
  .143ص ابتة في اللغة العربية الفصحى،الزعبي، التراكيب الث )4(
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   .لحركة الإعرابيةها ل، إلى جانب تسويغ)1(التقديرات تحقِّق عناصر الإسناد
لا يتحقَّق في عملية التواصل التي  ،البنى التركيبيةفي  التقديرهذا ن وعليه، فإ

تهدف إليها اللغة، ولا يحقِّق غايتها، فالعلامة الجوهرية التي ينطلق منها مفهوم 
وأبناء الشريحة  ، غير متحقِّقة بين النمط اللغويفعول به، وهي وقوع الفعل عليهالم

اللغوية الاستعمالية، إذ لا يمكن أن يحس المتكلِّم أو المتلقي بهذه العلامة الجوهرية، 
فلو سئِلَ ابن اللغة الذي يعرفها معرفة تلقائية عن علاقة المفعولية ودلالة المفعول 

ما : ، وقيل له)تمراً أكل زيد: (ه عند النطق بجملةعرف ما نقول، ولكنَّفيها، فإنَّه لن ي
، وهو ما لا يمكن أن )التَّمر(المأكول؟ فإنَّه عندئذ سيعرف علامة المفعولية في 

، )من أنت زيداً(، أو )أحشفاً وسوء كيله(، أو )الكلاب على البقر( :يعرفه في جملة
  .وأمثالها

تراكيب أخرى حملها النحويون ب السابقة، ينطبق على وما قلناه عن التراكي
كلَّ ( :)2(قولهم ح فيها دلالة المفعولية، ومن ذلكعلى باب المفعول به، دون أن تتض

إذ قدر النحاة لهذا النمط عاملاً محذوفاً حذفاً وجوبياً  ،)3()مةَ حريتلا شَو يءشَ
ويشبه هذا التركيب مما  ،)4(شتيمةَ حر )كبترت(لا كلَّ شيء و )ائت( :وهو سماعياً،

ائت كلَّ شيء ولا  :، ومعناه)وكلَّ شيء ولا هذا(هو اً آخر، روي عن العرب، تركيب

                                           
قد لا يحققان تمام  )المسند والمسند إليه(وهما  )الفعل والفاعل(الجملة بعنصريها الأساسيين  )1(

، أي بنقصه لا يتحقق المعنى الذي )فضلة(الفائدة عند نقص المفعول به الذي عده العلماء 
فإن إسناد الضرب إلى المسند إليه كان  )ضرب زيد عمراً: (يحسن السكوت عليه، فإذا قلنا

كان قيداً في إسناد الضرب  )عمرو(، أي إن الوقوع على )عمرو(مخصصاً بوقوعه على 
إلى من أسند إليه، أي إن المفعول به هنا يعد تعبيراً عن الجهة، وأن التعدية تخصيص 

، اللغة )م1979(ان، تمام، حس: انظر .لعلاقة الإسناد التي بين الضرب وبين ما أُسند إليه
  . 195، صالقاهرة، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2، طالعربية معناها ومبناها

  .1/281 سيبويه، الكتاب، )2(
السيوطي، همع . ائت كلَّ شيء، ولا تأت هذا، أو أقرب كُلَّ شيء ولا تقرب هذا: ومعناه )3(

  .3/20 الهوامع،
  .3/19 ،السيوطي، همع الهوامع )4(
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قدر النحاة  وفي هذين التركيبين ،)1(اقرب كلَّ شيء ولا تقرب هذا: تأت هذا، أو
غ الفتحة الظاهرة على آخرهما، ، لتسوي)شتيمةَ(و )كلَّ(العامل الناصب لكلا النمطين 

المفعولية، وهذا التقدير نهايتُه أن يرد مثل هذه  انطلاقاً من إقرارهم بأنَّها علم
تركيبياً لا الأداءات إلى باب نحوي يشملها، فوجد النحاة في باب المفعول به قرباً 

اعتقد النحاة  ية، بللمفعولية من ناحية دلالعلاقة اتتضمن هذه الأداءات دلالياً، إذ لا 
والأمر ليس كذلك إلا من ناحية شكلية  المفعولية،باب أن وجود الفتحة يربط الأداء ب

لهذا شكَّل وجود الفتحة دافعاً شكلياً، أخذ بالنحاة على حملها على هذا  غير جوهرية،
لتحقيق عنصري  إلى تقدير العامل الناصببحكم تفكيرهم النحوي فذهبوا  الباب،

اتِّساق تحقيق تسويغ الفتحة من جهة أخرى، وهذا من سعيهم إلى ناد من جهة، والإس
   .القاعدة وشموليتها

مما جاء محمولاً على باب المفعول به من هذه الأداءات التي جرت مجرى و
 إذا كان يدعو بذلك على غنم رجل، ،)2()اللهم ضبعاً وذئْباً: (قولهم في الأمثال المثل،

: وقولهم ،)3()باًئْعاً وذبض" جمع فيهاا"اللهم (بـ )ضبعاً(ناصب الاسم  قدر النحاةف
)لَكو: الذي أشار إليه سيبويه ،)4()هما وتمراًيل،  لٌثَهذا ممتُعفي كلامهم واس قد كَثُر

                                           
  .3/20 السيوطي، همع الهوامع،: ، وينظر1/281 سيبويه، الكتاب، )1(
ذكر السيرافي أن المبرد ذكر أنَّه سمع أن هذا دعاء له لا دعاء عليه؛ لأن الضبع والذئب إذا  )2(

 وأما ما وضعه عليه سيبويه فإنَّه يريد ذئباً من ها هنا: اجتمعا تقاتلا فَأَفْلَتَت الغنم، قال
  : ، ومن ذلك قول القائل)الحاشية( 1/255 سيبويه، الكتاب،. وضبعاً من ها هنا

  يا رب سلِّط عليها الذئب والضبعا  تفرقت غنمي يوماً فقلت لها 
وقيل إن معناه . إنَّهما إذا اجتمعا لم يؤذيا، وشغل كل واحد منهما الآخر، وإذا تفرقا آذيا: قيل

. الأحياء عيثاً، وأكلت الضبع الأموات، فلم يبـقَ منهـا بقيـة    في الدعاء عليها، قتل الذئب
  .)الحاشية( 1/255 سيبويه، الكتاب،

  .1/255 سيبويه، الكتاب، )3(
قال هذا عمرو بن حمران الجعدي، وكان في إبل لأهله يرعاها، فمر به رجل قد أجهده  )4(

أطعمني من زبدك أو : الرجلالجوع والعطش، وبين يدي عمرو زبد وقرص وتمر، فقال له 
البكري، أبو عبيدة، . )كلاهما وأزيدك تمراً(أي  )كلاهما وتمراً(من قرصك، فقال له عمرو 
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ذ الفعلوتُرك هما وتمراً، ومن : لما كان قبل ذلك من الكلام، كأنَّه قال ؛كْرلَيي كطنأع
، ففي )1()كلاهما لي وزِدني تمراً: (، كأنَّه قال)كلاهما وتمراً: (ب من يقولالعر

الأداءات السابقة أراد النحاة أن يسوغوا وجود الفتحة الظاهرة على أواخر الألفاظ 
، فقرروا أن الأنماط التركيبية السابقة، هي )تمراً(و، )ذئْباً(و، )ضبعاً(: المنصوبة فيها

قُدر  ،)اللهم ضبعاً وذئْباً( في تركيبف ،تقديره عامله وجوباً، وذهبوا إلى مرمما أض
، وقدروا العامل في )باًئْعاً وذبض" اجمع فيها"اللهم : (أي ،)اجمع أو اجعلْ(بـالعامل 
، وهذه التقديرات تحقِّق للنحاة )أعطني، أو زِدني(، بـ )كلَيهما وتمراً: (تركيب

وتحقِّق لهم عنصري الإسناد في  ،)وهي الفتحة( غ الحركة الإعرابيةسعيهم إلى تسوي
، إذ شكَّل وجود الفتحة سبباً شكلياً دفع النحاة إلى حمل هذه مثل هذه الأداءات

فابن اللغة حينما . ون تحقُّق دلالة المفعولية فيهاالتراكيب على باب المفعول به، د
 المنطوقة ق دلالة المفعولية في تراكيبهيلم يكن يسعى إلى تحق ،نطق بهذه الأداءات

لا  وفق ما تقتضيه المواقف الاستعمالية، خْرج أداءاتهلأنه ي ،كما سعى لذلك النحاة
  .جبرية القاعدةكما تفرضه عليه 

فقضية الاستعمال اللغوي أو اللغة، أوسع من أن تُختزل ضمن قواعد نحوية 
شغل الظاهرة على أواخر أنماطه، التي  )تحةالفوهي (هذه الحركة كما أن  ضيقة،

أن المنصوب لا بد له من تحت قاعدة أحدثها،  النحاة أنفسهم بالبحث لها عن عامل
ووجودها لا يتعدى أن  ،في هذه الأداءات ؛ ليست دالة على قيمة المفعوليةناصب

ب يكون علامة شكلية غير جوهرية، دفعت النحاة إلى ضم مثل هذه التراكيب إلى با
التركيب  تحملُ ،إفصاحية جاء لأداء قيمة دلالية-في الغالب–لأن ظهورها  المفعولية،

أن تؤدي  إذ ليس من الممكن تهدف اللغة إلى تحقيقها، ،أغراضٍ تواصلية تحقيقإلى 
وتحقق التواصلية بين أبناء  هذه الدلالة، -مثلاً-حركة إعرابية أخرى كالضمة

الفتحة لا تحمل في هذه التراكيب دلالة  أي إن الفتحة، ديهاؤالمجموعة اللغوية، كما ت
  .تحمل دلالات مقصودة أنَّها المفعولية، بقدر ما 

                                                                                                                            
إحسان : ، تحقيق1، ط، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال)م1971(، )هـ487: ت(

  .3/39 الميداني، مجمع الأمثال،: انظر. 1/110: عباس، مؤسسة الرسالة، لبنان
  .281، 1/280 سيبويه، الكتاب،: رانظ )1(
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، ب أخرى من دلالتها على المفعوليةوعلى ذلك نستطيع أن نفسر خلو تراكي
أمر ( :قولهم أن تتحقَّق في جمل المفعول به، كما فيالتي هي علامة جوهرية يجب 

 )اتِّبع(بالفعل المحذوف  )أمر(فقدروا عامل النصب في  )لا أمر مضحكاتك مبكياتك
فقدر النحاة ناصب الاسم  ،)2()كاتمعهذا ولا ز( :، وقولهم)1()اتبع أمر مبكياتك(أي 

المخاطب  أي إنأزعم هذا ولا أزعم زعماتك، : أي )أزعم(أو  )أتوهم(بـ )زعماتك(
 والملاحظ من .)3(خلاف قوله، قيل له هذا الكلام كان يزعم زعمات، فلما ظهر
ها النحويون في البنية التركيبية لهذه الأداءات، أنَّهم  التقديرات السابقة، التي أوجد

باب المفعول به، استناداً إلى علامات شكلية، لإخضاع هذه الأداءات  بذلك يحاولون
 أمر(صوبة، كما في تمثَّلت بظهور الفتحة على أواخر أنماطها التي بدت من

ابن  ، الذي حذف من استعمالتقدير العامل جاء بوسائل، وهذا الإخضاع )مبكياتك
، وافترض عليه النطق بها الاستعمالي اضطره إلى ذلك السياق اللغة لها، لأن

  .المقصودة محذوفة العامل، إذ لو ظهر لخرج الأداء عن أغراضه الاستعمالية
لكثرة  في الاستعمال اللغوي على هيئة خاصة جرت ومثلُ هذه التراكيب 

لة وجوب الحذف في ع"النحويون  يرد استعمالها، حتى جرت مجرى المثل، ولذلك
الاستعمال، وإنما كانت سماعية لعدم وجود ضابط يعرفُ به ثبوتٌ  السماعيات كثرة

ة المعرفة غير يعيدنا إلى قضي ومثل هذا .)4("على وجوبِ الحذف إلا كثرةُ الاستعمالِ
وهذه  ها في أداءات أبناء اللغة،ملامح ، التي ظهرتْبقواعد اللغة المقررة الواعية

الأداءات تختلف في بنيتها التركيبية عن تلك الأداءات التي وافقت القاعدة القياسية، 
يحملون تلك الأداءات المخالفة على باب قُعد  -بسبب هذا الاختلاف-فأخذ النحاة 

  . طَّردهو قياسي م وفق ما

                                           
  .1/256 سيبويه، الكتاب، )1(
يقال هذا المثل إذا كان المخاطب يزعم زعمات كاذبة، فعندما يظهر ما يخالف ذلك من قول  )2(

هذا ولا زعماتك، أي هذا الحق، ولا أتوهم : عليه سيماء الصدق صادر من غيره، قيل له
  .1/341 ن الحاجب،الرضي، شرح كافية اب: انظر. زعماتك

  .3/20 السيوطي، همع الهوامع، )3(
  .1/306 الرضي، شرح كافية ابن الحاجب، )4(
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: ، فالمعنى)لاًهسلاً وأهباً وحرم: (قولهمومما حمل على باب المفعول به  
صادفت رباً وسحناً، وخفضاً لا حزناً، : ةً، ومن يقوم لك مقام الأهل، وسهلاً، أيعلي

 - وهو المراد –ودعاء للمسافر، فإذا كان خبراً  ،وهذا يستعمل خبراً لمن قصدك
لقَّاك االله ذلك، أو كما : يكون محمولاً على المفعول به، وأما إذا كان دعاء بتقدير

رحبت بلادك وأهلَتْ، فإنه يكون محمولاً على المفعول المطلق لا على : قدره سيبويه
يبويه وهذا الذي قدره س:" ويكون بدلاً من التلفظ بفعله، يقول السيوطي ،المفعول به
صادفت وأصبت : أما إذا استُعمل خبراً على تقدير ا استعمل الدعاء،إنما هو إذ

  .)1("فيكون مفعولاً به لا مصدراً
والظاهر أن النَّحاة حملوا هذا النمط على باب المفعول به، استناداً إلى وجود 

المفعولية،  ته على معنىمع أن التركيب يخلو تماماً من دلال الفتحة علامة النصب،
أمر لا يمس العملية اللغوية،  )صادفت رحباً وسعةً(رهم للعامل الناصب بـ وتقدي

، بسبب نظرية العامل التي تُوجب على لدى النُّحاةنَّما هو جزء من التفكير النحوي وإ
، أو حتَّى مجرد انتهائها منصوبةالتي تبدو  النحوي أن يقدر عامل النصب للأنماط

، ومثل هذه الأنماط لو إقرارهم بعلميتها على المفعوليةانطلاقاً من بحركة الفتحة، 
وطلب منه تحديد علاقة الذي يعرف لغته معرفة تلقائية،  عرضت على ابن اللغة،

، فإنَّه لن يدرك ما نقول ،)مرحباً وأهلاً وسهلاً(أو المفعول به في تركيب  المفعولية
؟ فإنَّه )رب عبد االلهِ زيداًض(من المضروب في جملة  :على خلاف لو قيل له

  .الدلالة الجملة تتضمن علاقة المفعولية، من ناحية مفرداتُ ، لأن)زيداً(سيجيبك بـ 
ملت على بابه دون أن تكون ا وأمحملها على باب المفعول المطلق، فالظاهر أنَّها ح

ها في التركيب مصدراً مؤكداً للفعل، إذ لم يكن غرضثلاً، أو بيان العامل م توكيد
  .بل جاءت لغرض الدعاءنوعه أو عدده، 

ه الواقع يبما يمليه عل شير إلى أن ابن اللغة يصدر أداءاته اللغويةوهذا ي 
اللغوية،  شريحتهالعملية التواصلية بين أفراد  بما يضمن له تحقيقو الاستعمالي،

                                           
، الفوائد الضيائية، )م1983( الجامي، نور الدين،: ، وينظر3/22 السيوطي، همع الهوامع، )1(

   .1/322: ، العراقشرح كافية ابن الحاجب، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغداد
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هذا ه مكِّنُيو ،ة نفسهيمتلكه ابن اللغ ذهني لغوي وهذه الأداءات تصدر وفق نظامٍ
من الحكم على منطوقاته وفق معيار الخطأ والصواب، لكنَّها لا تعبر عن النظام 

تلك المعرفة التي يمتلكها العالم النحوي، الذي جمع اللغة  معرفة واعية بقواعد اللغة،
وعب إذ إنَّها لم تست، اطَّرد من الاستعمال في اللسان العربيوفق ما  ثم وضع القواعد

 مخالفة لحدود القاعدة القياسية،اللغوية التي عدت عند النحاة الأداءات  العديد من
ى لو كان ذلك على شملها، حتَّقد ي فعهم إلى إلحاقها بأقرب باب نحويلذي داالأمر 

    . الجوهرية هاعلاماتحساب فقدانها 
 وحما  -كذلك-  حاة على هذا البابالنّ لَملم يجرِ مجرى ه أنَّنمطاً آخر، رب

جاء في ، إذ تركيباً أخذ صفة الثبوت في استعمال العرب لهالمثل بقدر ما أنَّه يمثِّل 
وهو  ، مما دفع النحاة إلى حمله على باب المفعول به،بالفتحة بعض الشواهد منصوباً

  وهذا تقدير المعنى ،أو هات عذرك ،ركاذأحضر ع: معناهو، )ركيذع(: قولهم
ه إلى باب المفعول به، في هذا النمط سوغ للنحاة ضمفوجود الفتحة  ،)1(العامل معاًو

ولعلَّ استعمال هذا النمط  دون أن تتحقَّق فيه علاقة المفعولية من وجهة دلالية،
، وهذا منه معنى الانفعالي المرادالمنصوباً في أداء ابن اللغة له، جاء لتحقيق 

وعليه  ، لذا، لم يرد في الاستعمال إلا منصوباً،نُطقَ بالرفعالغرض لم يكن ليؤديه لو 
  :الزبيدي برِيكْدععمرو بن م قول الشاعر

        ذي     عقَتْل درِييو ،أريد حياتَهخي نك مليلررادم نم 2(ك(  

                                           
  .3/21 ، والسيوطي، همع الهوامع،1/276: )الحاشية( سيبويه، الكتاب،: ظران )1(
)2(  ،يكْرِبدعالزبيدي، عمرو بن م)م1985( كْرِبيدعجمعه وحقَّقه2، طشعر عمرو بن م ، :

انظر . 107سوريا، ص ،مطاع الطرابيشي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، دمشق
  وجاء برواية. 3/21 والسيوطي، همع الهوامع،. 1/276 ،سيبويه، الكتاب: الشاهد في

  عذيرك من خَليلك من مراد   أُرِيد حباءه ويرِيد قَتْلي
، أبو جعفر أحمد بن النَّحاس: وهو بالرواية نفسها في. وهي رواية لا تخل بموطن الشاهد   

قيق، زهير غازي زاهد، ، تح1، ط، شرح أبيات سيبويه)م1986(، )ـه338: ت( محمد
وقد أورد النحاس أن التقدير . 99، صلبنانعالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، بيروت، 

أبو الحاج يوسف بن  الشنتمري، الأعلم،: ، وينظر)أعذرني من خليلك من مراد: (هو
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 ويونالتي تكَّلفها النح السابقة التقديراتفقد ظهر لنا أن  وبناء على ما سبق، 
 في البنية التركيبية لما مر من تراكيب واستعمالات لغوية، مما لا يمكن إخضاعها

للعمليالذي يخضع لمستوى ة، بل هي جانب من جوانب التفكير النحوية اللغوي ،
دعت إليه نظرية العامل  وهذا التفكير، التحليل اللغوي، لا لمستوى التركيب اللغوي

ابية بسبب وجود الحركة الإعر ؛رات النحوية الخاضعة لهالتفسيالتي طالت معظم 
أن النحاة بذلوا جهداً  تبين لنا إذ، هذه الأنماط الاستعمالية على أواخر )الفتحةوهي (

 خلال تقديراتهم للبحث عن عامل النصب من أجل تحقيق نمطية الجملة كبيراً 
دوا إلى حمل هذه مذلك عوبعد عن عناصر الإسناد فيها، والبحث وشمولية القاعدة، 

أقرب الأبواب النحوية  -وفق تقديراتهم السابقة-التراكيب على باب المفعول به؛ لأنَّه
علم المفعولية، إعراباً لها، وذلك استناداً إلى وجود الفتحة وانطلاقاً من إقرارهم بأنَّها 

ذه وسعياً إلى تسويغ وجودها، وهذا الأمر هو السبب الذي دفعهم إلى حمل ه
هذا الح التراكيب على باب المفعول به، والظاهر أنل جاء استناداً إلى علامة م

تي بدت منصوبة، ليس بالضرورة شكلية، فوجود الفتحة على آخر الأنماط السابقة ال
وع الفعل حقيقة على معها وق ة الحقيقية، التي يتَصوردل على حالة المفعوليأن ي

تسويغ  من نانُمكِّالتي ت )دلالة المفعولية(ة علامة الجوهريالمفعول به، أي لا وجود لل
ولهذا لجأ النحويون إلى توظيف العلامات الشكلية  ،هذه الأنماط على هذا الباب حمل

  .بابهذا الالتي تسوغ لهم حمل هذه التراكيب على 
 - التي فرضتها عليه القاعدة-من مهامهإذا نظرنا إلى عمل النحوي، نجد أن و

إلى أقرب الأبواب النحوية إعراباً لها، ومن  الواردة في اللغة التراكيبالأنماط و رد
هنا فهو يلجأ إلى التقدير والتأويل في بنية هذه التراكيب، سعياً منه إلى تحقيق 
صحتها التركيبية، وإقامة العلاقات النحوية بينها؛ لأن الأداء الكلامي يمثل استعمالاً 

                                                                                                                            
، تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب )م1992(، )هـ476: ت( سليمان بن عيسى

زات العرب، تحقيق، زهير عبد المحسن سلطان، دار الشؤون الثقافية العامة، في علم مجا
  . 182، صالعراقبغداد، 
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ضمن آني اً للغةيمكن لها أن تكون واقعاً استعمالياً مفروضاً على  ،)1(محددة سياقات
 ، فالتراكيب السابقة التي جرت مجرى المثل من هذا الأداء الكلامي)2(القاعدة النحوية

إذ جاءت بها الموقف الكلامي، تطلَّفي ظروف معينة ت ل استعمالات تداوليةمثِّتُ التي
، لذا يلجأ )مسند ومسند إليه(في الغالب اًتكون عمد في بنيتها طياً لمحذوفات قد تحمل

  .النحوي إلى تقديرها، لتحقيق نمطية الجملة، وشمولية القاعدة
حال نطقها  يمتلكاط، قد لا منالناطق بهذه الأابن اللغة أن  ،ويظهر لنا من هذا

لأن ، ةلغالبقواعد  معرفة لغوية واعية فقَها وِتبلَوتمكنه من قَالتي غوية للاكفاية ال تلك
 قد لاو، يمتلكها بصورة تلقائية مع إنَّه ،معرفته بلغته معرفة غير واعية في الأصل

ايشه ألجأه إلى ، لكن الموقف الانفعالي الذي عيعلم أن في تراكيبه المنطوقة محذوفات
م وذلك الموقف، فظهرت الفتحة على أنماطه المنصوبة لأنها نطقها بصورة تتلاء

فة مستحبة، فجاء النحوي بعد ذلك حركة خفي إليهوهي بالنسبة  ،مة دلاليةتحمل قي
، القاعدة، كعده الفتحة علم المفعولية وعي متلاكهابحكم عمله في الصناعة النحوية، و

اعدة التي تحكم باب الق لتطويعنصبه، جاء وأن المنصوب لا بد له من عامل ي
مع فقدها  -باب المفعولية– عل بابه حملتستوعب هذه التراكيب وتُالمفعول به، حتى 
  .علامته الجوهرية

ومن جانب آخر فإن هذه التراكيب التي جرت مجرى المثل، وحملت على 
باب المفعول به، تعد من التراكيب الثابتة، إذ إنَّها في مجملها محفوظة في الذاكرة 

ا أنماطٌ غير قابلة للإبداع، هأي إنَّاللغوية، وليست من طبيعة النظام اللغوي المجرد، 
بمعنى أن النظام اللغوي لا يمكنه أن يبتدع أمثلة مقيسة عليها، ولكن تُستدعى من 
الذاكرة اللغوية، وهذا هو السر في أنَّها عدت عند النحاة أنماطاً سماعية، ويظهر ذلك 

اللغة وفق عبارة ثابتة  ، الذي جاء في)أحشَفاً وسوء كيلة: (في تركيب –مثلا  -
حد الإبداع عند من المحفوظ اللغوي المختزن في الذاكرة اللغوية، إذ يقف  تُستدعى

استدعائها من هذا المحفوظ، إذ لا يمكن أن تُستعمل في المواقف المشابهه جميعاً، 
                                           

، المؤسسة 2، ط، مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة)م1985(زكريا، ميشال،  )1(
  .154لبنان، ص، الجامعية للدراسات، بيروت

  .61ص كرة،الحباشنة، العملية اللغوية بين القاعدة والذا )2(
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اء له معنوياً ومادياً، فإذا اشترى شخص ما عنباً وباعه صاحبه إياه غير ناضجٍ، وأس
، بل يعبر عن هذا الموقف )أحصرِماً وسوء كيلة: (الكيل فوق ذلك، فإنَّه لا يقول مثلاً

تُستدعى من الذاكرة اللغوية،  –كما قلنا  –بالعبارة الثابتة المنقولة عن العرب؛ لأنَّها 
ة ما الذي يعد تركيباً ثابتاً قيل في مناسب )منْ أنت زيداً ؟: (وكذلك الأمر في تركيب

وكان عمرو هذا معروفاً بالفضل  )عمرو(ويلْتزم فيه، إذ لا يقال مثلاً لرجلٍ تشبه بـ
من أنت : ( ، بل يقال له هذه العبارة الإفصاحية الانفعالية)من أنت عمراً؟: (أيضاً
: ؛ لأنها صارت مثلاً، فهي مما يستدعى من الذاكرة، وكذلك الأمر في)زيداً؟

، فالثبوت فيه يمنع من )1(، الوارد في حالة النصب)حباً وأهلاً وسهلاًمر: (تركيب
  .)2()مرحباً وأهلاً(: التصرف فيها بالتقديم والتأخير، كأن يقال

                                           
عن البعد الانفعالي، وهو من العبارات الثابتة، ولكنه  )أهلاً وسهلاً(وقد يخرج استعمال  )1(

هذا أهلٌ : (بالرفع على تقدير )أهلٌ ومرحب(يختلف من حيث تقعيد النحاة له، إذ يأتي 
وقد جاء استعمال هذا الأمر في الشعر، . 23-3/22 ، السيوطي، همع الهوامع،)ومرحب

  :الشاعر قال
  ألا مرحب واديك غير مضيق   إذا جئتُ بواباً له قال مرحباً        

 ألا هذا ومرحب، أو لك مرحب، السيوطي، همع الهوامع،: بنصب الأولى ورفع الثانية، أي   
 ، والمبرد، المقتضب،1/296 سيبويه، الكتاب،: والشاهد لأبي الأسود الدؤلي في. 3/23
  .96ص اس، شرح أبيات سيبويه،، والنح3/219

  : وكذلك قول الشاعر  
         قولُه النَّقيبة بِ ميمونهوبالس   أهلٌ ومرحب سِ المعروفلَْتَملِم.  

ابن السيرافي، : ، وينظر1/296 سيبويه، الكتاب،. هذا أهلٌ ومرحب: وقدر سيبويه المحذوف   
، علي سلطاني، دار المأمون للتراث، بيروت ، شرح أبيات سيبويه، تحقيق محمد)م1979(

، )1977(والشاهد للشاعر طفيل الغنوي، الغنوي، طفيل . 1/184: ، سورياودمشق لبنان،
، وينظر 54بيروت، ص، ، تحقيق حسن فلاح أبو غلي، دار صادر، لبنان1، طديوانه

شرح أبيات ، والنحاس، 3/219 ، والمبرد، المقتضب،1/296 سيبويه، الكتاب،: الشاهد في
  .3/23 ، السيوطي، همع الهوامع،96ص سيبويه،

  .147، 142، 144ص الزعبي، التراكيب الثابتة في اللغة العربية الفصحى، :انظر )2(
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عول به، بعد حمل النحاة لهذه التراكيب على باب المف نأومن المفيد أن نذكر 
لعناصر الإسنادية رد المحذوف الباعث على النصب تحقيقاً لالتقدير في بنيتها ل

كلم في تغيير معنى التركيب الذي قصده المت له أثر بالغٌالإعرابية، وتسويغاً للحركة 
انفعالية، (لت في ظروف كيب قيذه الترافه ،بغية التواصل وتحويله حين إطلاقه

إذ لم يكن  ،جاءت على صورة تؤدي المعنى المقصود ،عايشها المتكلم، لذا )عاطفية
معنى يحسن السكوت عليه، وما المعنى، بل قامت بأداء  أداء في ورصفي تركيبها ق

ساقَتْه عالية التي يعيشها المتكلم قت كما قدرها النحاة، فالحالة الانفطتؤديه لو نُ كانت
 ،لتلك المحذوفات طي تلك التراكيبنطقه بأقل الكلمات، لذا، حدث في للنطق بها 

عنهاهم بالبحث التي أجهد النحويون أنفس.  
الذي حمله النحويون على باب المفعول به،  )أحشفاً وسوء كيلة(ففي تركيب 

أو  أتعطيني: (يقهم أركان الإسناد فيه بقولهموتحق )أحشفاً(رهم لعامل نصب يبعد تقد
، نجد أن ذلك أفقد مقصود التركيب الذي جرى مجرى )تبيعني حشفاً وتسيء الكيلأ

عندما أُعطي تمراً خاصة وبحالة انفعالية استدعت ذلك، المتكلم في به تلفظ  إذ ،المثل
فتقدير النحاة لا يؤدي الانفعال الوارد في  ،رديئاً وأسيء له الكيل فوق ذلك، ولهذا

  .المثل
ين بعض الشيء كانوا متحرز ا دور المعنى، إذومع ذلك فالنحاة لم يغفلو

، والمحذوف وجوباً لا ف وجوباًالنصب محذوعندما قرروا أن الفعل الذي هو عامل 
ها لا يمكننا عد )على البقر الكلاب(فجملة  ،نَّه لو ظهر لتغير المعنىح ظهوره، لأيص

الجملة الأولى، في ف )على البقر الكلاب(جملة ل من حيث الدلالة والتركيب مساوية
بما أدته من مشاعر الانفعال عن رؤية البقر أو  ،يظهر معنى الإنشاء لا الإخبار

أراد منها الإخبار المجرد عما في الجملة الثانية ابن اللغة ، في حين أن لتمثَّل بالمثلا
  .فيها من معنى

إلى ومن هنا نبه النحاة على رواية الأمثال كما هي دون تغيير، سعياً منهم 
 المثلُ: "المرزوقي يقولاستعملت من أجلها، سياقاتها التداولية، التي  لمحافظة علىا

 بالقبول، وتشتهر متسالقول مقْتَضبةٌ من أصلها، أو مرسلةٌ بذاتها، فتَّمن  جملةٌ
ها قُيلح من غير تغييرٍ ،ه بهادصح قَا وردت فيه إلى كلِّ ما يصعم لُقَنْتُ، فَاولِدبالتَّ
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ها.. ا،هفي لفظليتْ عها التي خَرجهِلتْ أسبابج وإن برتُض وعلى هذا لم )1("فلذلك ،
وز النحاة ظهور العامل الباعث على النصب من فعل ونحوه في الأسماء الواردة يج

، وظهور عامله ضرب من لأنَّه جرى مثلاً، والأمثال لا تُغير" في المثل؛بالنصب 
  .)2("التغيير

المحمول على المفعول  )زيداً(بنصب " من أنت زيداً"وكذا الأمر في قولهم 
لجأ النحويون  وفق نظرة النحاة، إذلتي هي علم المفعولية به، بداعي وجود الفتحة ا

 تَأنْ نم(الإسناد فيها، فقدروا ذلك بـ إلى تحقيق نمطية الجملة بتوافر عنصري
، ولتحقيق هذه المطالب أفقدوا التركيب المعنى الذي يحمله للتعبير عن )زيداً "تذكر"

ولية ليست علماً على المفع )زيداً(الموقف، فالفتحة الظاهرة على الاسم المنصوب 
 نى الإنكار وتحقير المخاطب الذي تسمىالحقيقية بقدر ما أنها جاءت لتؤدي مع

   .ل والشجاعة وهو ليس أهلاً لذلكالمشهور بالفض )زيد(بـ
علاقة المفعولية من ناحية ن هذه التراكيب لو كانت تحمل إ :وأستطيع القول

ا ولم غوي بالرفع مرة وبالنصب مرة أخرى،ل، لما وردت في الاستعمال الجوهرية
في حال كون التركيب  )الرفع والنصب(النطق بها على الحالين  جنح ابن اللغة إلى

في حال إسناد، ولا يتضمن تلك العلامة الجوهرية المتمثلة في تصوره الذهني  ماثلاً
أكل (ملة ، كما في ج)الاسم المنصوب(من وقوع فعل الفاعل حقيقة على المفعول به 

ر من )الفاكهةَ(على  )الأكل(وقوع حدث يظهر فيها  التي، )الفاكهةَ زيدتصوإذ لا ي ،
ابن اللغة الذي يعرف لغته معرفة تلقائية، أن يسمع شخصاً آخر من أفراد شريحته 

، ثم لا يهرع لتصحيح هذا الخطأ الذي يرفضه حسه )أكلَ زيد فاكهةٌ: (يقول مثلاً
  فضه كذلك معايير الصواب والخطأ التي يمتلكها بصورة تلقائية، اللغوي، وتر

أن  )من أنت زيداً(سيبويه في معرض حديثه عن قولهم  ذكر ولهذا فقد
 )من أنت كلامك أو ذكرك زيد: (كأنه قال )من أنت زيد(ركيب بعضهم يرفع هذا الت

                                           
، المزهر في علوم اللغة )م1998(، )هـ911 :ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن  )1(

، ور، دار الكتب العلميةفؤاد علي منص: ، ضبطه وصححه ووضع حواشيه1، طوأنواعها
  .1/375: لبنان، بيروت

  .2/27ابن يعيش، شرح المفصل،  )2(
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ن من أن يكون خبراً وصف الرفع بأنه قليل الاستعمال، لأن إعمالهم الفعل أحسو
  .)1(لمصدر ليس له، ولكنه يجوز على سعة الكلام، وصار كالمثل الجاري

وقد أشار السيوطي إلى أن من العرب من يرفع المنصوب في هذه الأمثلة 
، حر ولا شتيمةُ يءشَ ، وكلُّكلاهما وتمراً :ونحوها على الابتداء أو الخبر في نحو

  .)2(مثلةومن أنت زيد، وكذا في باقي الأ
على باب ت لمح هذه التراكيب التي أن يتبين ،هكرذ ما تقدم ىوبناء عل

  : قضيتان استعماليتان، هما -كذلك  -تتجاذبها المفعول به
، )3(ة وأثرها في تغيير الحركة الإعرابيةالأسلوبي التحويلات :القضية الأولى

من حالة  اكيب حصل فيها تحول أسلوبيالتي أشرنا إليها سابقاً، وهو أن هذه التر
 )من أنت زيد(الرفع إلى النصب، وهو تحول في أسلوب المتكلم، فالمتكلم في قوله 

حول أسلوبه من الخبر إلى الإنشاء، فتحولت أن يحقِّر المخاطب وينكر عليه، فأراد 
الكلاب (ه قولهم ، ومثل)من أنت زيداً(إلى  )من أنتَ زيد(بنية التركيب من لذلك تبعاً 

فقد دخله الانفعال سواء عن رؤية البقر أو عند التمثّل بالمثل فتحول  )على البقر
  .)4()الكلاب على البقر(التركيب أسلوبياً إلى 
، فقد حصل صراع بين كل )5(الصراع بين التراكيب النحوية :القضية الثانية

لتركيب الوارد بالنصب تركيبين من التراكيب السابقة، فحصل ذلك الصراع بين ا
                                           

  .1/292سيبويه، الكتاب،  )1(
  .3/22السيوطي، همع الهوامع،  )2(
عبابنة، يحيى، :ينظر في هذه القضية ما كتبه الأستاذ الدكتور يحيى عبابنة في بحثه المنشور )3(

في تغيير الإعراب في الآيات القرآنية والشواهد  ، أثر التحويلات الأسلوبية)م1993(
، 1، العدد11الشعرية، أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللغويات، إربد، الأردن، المجلد 

  .42-  9ص: من
، التحولات الأسلوبية بين الخبر والإنشاء في النحو )م2009(العجارمة، خالد، : انظر) 4(

  .29، 23امعة مؤتة، الكرك، الأردن، صالعربي، رسالة دكتوراة غير منشورة، ج
وجود تركيبين كانا مستعملين في بيئات لغوية : نعني بقضية الصراع بين التراكيب النحوية )5(

مختلفة، قد استُعملا جنباً إلى جنب، فاستطاع أحدهما أن يتغلَّب على الآخر لسبب ما، الأمر 
: ينظر. عن ساحة الاستعمال اللغويالذي أدى في النهاية إلى انحسار أحدهما وتنحيه 
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ثم حصل أن تغلب التركيب  )من أنت زيد(والآخر الوارد بالرفع  )من أنت زيداً(
الأول الوارد بالنصب على التركيب الثاني الوارد بالرفع، ومرد ذلك الاستعمال، 
فورود التركيب بالنصب هو الأكثر في التداول الاستعمالي، حتى جرى هذا التركيب 

  .مجرى المثل
وء سفاً وشَأح(الأول : التركيبينقال فيما حصل من صراع بين ومثل ذلك ي

كلَي(والثاني  ،)ةشَحفٌ وكيلةس (الوارد بالرفع وما حصل بين  )وءعلى البقر الكلاب( 
استعماله، وبالطبع لخفة  ثرةثم ساد التركيب الأول منهما لك ،)الكلاب على البقر(و

ولكونها تحمل دلالات لا تحملها الضمة مثلاً  ،العربي في نطقه الفتحة التي يستحبها
  .تعن الانفعالاالتعبير في 

  
  : التراكيب المحمولة على باب المفعول المطلق 2.1

المفعول المطلق في العربية مصطلح يطلق على المصدر المنصوب الذي 
في الدراسات ، وهو ما يسمى )1(يأتي لتوكيد الفعل أو بيان نوعه أو بيان عدده

النحوية العربية القديمة الحدث والحدثان، والفعل والمصدر، وسمي مطلقاً؛ لصحة 
آخر،  إطلاق صيغة المفعول عليه من غير تقييده بالباء، أو أي مطلق  فهوحرف جر

غير مقيد، بخلاف المفعولات الأخرى، فإنَّها مقيدة بحروف  أنَّه معنى ذلكالقيود، 
ا، فالمفعول به مقيد بالباء، أي الذي فُعل به الفعل، والمفعول فيه مقيد الجر ونحوه

عن طريق القيد  ، أي الذي حدث فيه الفعل، والمفعول معه مقيد بالمصاحبة)في(بـ 
  .)2(أي الذي فعل لأجله الفعل )اللام(، والمفعول له مقيد بـ)معه(

                                                                                                                            
، الصراع بين التراكيب النحوية دراسة في كتاب )م2007(الكناعنة، عبد االله محمد، 

  .14، صالأردنسيبويه، دار الكتاب الثَّقافي، إربد، 
، شـرح  )م2000(، )هـ905: ت(، الأزهري، خالد بن عبد االله 4/192 الكفوي، الكليات، )1(

محمد باسل عيـون السـود، دار الكتـب العلميـة،     : ، تحقيق1، طوضيحالتَّصريح على التَّ
  .1/490 :لبنان، بيروت

، دار الفكـر للطِّباعـة والنَّشـر    1، ط، معاني النَّحـو )م2000(السامرائي، فاضل صالح،  )2(
  .4/192 الكفوي، الكليات،: ، وينظر2/149: الأردنوالتَّوزيع، عمان، 
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ول عليه، غير مقَيد بحرف وسمي مفعولاً مطلقاً لصدق المفع: "قال ابن عقيل
مقيداً، عول إلاّ جرٍ ونحوه، بخلاف غيره من المفعولات، فإنَّه لا يقع عليه اسم المف

، ولا يقع الفعل عليه )1("كالمفعول به، والمفعول فيه والمفعول معه، والمفعول له
ر وقوعه على المفعول به، بل هو صيغة يقع عليها عمل العامل، ولهذا، فإن عناص

عناصر تتعلق بالعامل؛ فهو صالح للإطلاق من أنواع الفعل  )وقوع الفعل عليه(
المختلفة بغض النظر عن التعدي واللزوم أو النقص والتمام بخلاف المفاعيل 

  .)2(الأخرى
وقد جعل النحاة المفعول المطلق أقرب المفاعيل إلى المفعولية، بل جعله 

قال : "ة والسهيلي، ويشرح السيوطي ذلك فيقولبعضهم من المفعول به كابن الطَّراو
: )قعد قعوداً(إظهاره، والتقدير في  زهو مفعول به بفعل مضمر لا يجو: ابن الطراوة

انصبه بمضمر من لفظ الفعل السابق، : كذلك إلاَّ أنَّه قال: فعل قعوداً، وقال السهيلي
  .)3(اأخرى لا يجوز إظهاره )قعد(قعد قعوداً فهو عنده بـ: فإن قيل

ويعود جاهل النحاة عأو أقرب المفاعيل إلى المفعولية  ،من المفعول به إي
  : )4(لأسباب ثلاثة

التعدي : أحدهما: فهمين عن طريق فهمهم للتعدي، ويتضح ذلك: لأولالسبب ا
التعدي إلى المنصوبات الأخرى التي يدل عليها الفعل : إلى المفعول به، والآخر

: يقول إذسمى ذلك تعدياً أيضاً، ويتضح ذلك عند السيرافي بصيغته، أو بمعناه، وي
إن سيبويه يجعل المفعول الذي تدل صيغة الفعل عليه أقوى من المفعول الذي لا "

                                           
: ، شرح ابن عقيل، ومعه كتاب)م2000(، )هـ769: ت(د االله ابن عقيل، بهاء الدين عب )1(

محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة : منحة الجليل، بتحقيق شرح ابن عقيل، تأليف
  .1/505 :، لبنانالعصرية، صيدا

  .233ص عبابنة، في النحو العربي المقارن، )2(
  .3/98 السيوطي، همع الهوامع، )3(
  .34-32ص ل به عند النحاة العرب،خضير، قضايا المفعو )4(
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المصدر، : تدل صيغة الفعل عليه، والمفعول الذي تدل صيغة الفعل عليه اثنان
  .)1("وظروف الزمان

لل أهمية المفعول المطلق بالنسبة يع إذفنجده عند الرضي،  ،أما السبب الثاني
لأجل قيام هذا المفعول : "، يقول)2(للجملة بأنه لولا وجوده بالفاعل لما كان فاعلاً

 ؛ )باًرض زيد برض( :ضاربية زيد في قولك لأن صار فاعلاً، )بالفاعل(أي  )3(به
  .)4("لأجل حصول هذا المصدر منه

، يقول )مفعول(المعنى اللغوي لكلمة  فربما يعود إلى ،وأما السبب الثالث
، )ضربت زيداً(: إن المصدر هو المفعول الصحيح، ألا ترى أنك إذا قلت": المبرد

أنَّك لم تفعل زيداً، وإنما فعلت الضرب، فأوصلته إلى زيد، وأوقعته به، لأنَّك إنَّما 
  .)5("أوقعت به فعلك

هو الذي يحدثه الفاعل،  المصدر هو المفعول حقيقة؛ لأنَّه"وعند السيوطي 
  .)6("وأما المفعول به فمحلّ الفعل

تحليلية لا علاقة لها بمستويات  نظرات يعد من أقوال النحاة ما مضىو
التركيب اللغوي، وإن كانت تشير إلى تدبرٍ عميق في تأويل النص اللغوي، وتضفي 

في مستويات التحليل  التفكير على الفكر النحوي عند العلماء العرب بعداً يتَّسم بعمق
اللغوي، فهو لا يقدم شيئاً في أمر مستويات التركيب اللغوي أو القواعد الموجودة في 

  .اللغة نفسها
نَّنا إذا أخذنا بدلالة المفعول به، وقارنّاها بدلالة المفعول المطلق، والحقيقة أ

رأينا أن مصطلح المفعول به فإننا سنجد فارقاً كبيراً في معنى المفعولية، ولهذا، فقد 
قد استقر استعمالياً منذ فجر الدراسات النحوية، في حين كان التعبير عن حالة 

                                           
  .270- 1/269 ابن السيرافي، شرح أبيات سيبويه، )1(
  .34خضير، قضايا المفعول به عند النحاة العرب، ص: والفاعل عندهم أهم جزء في الجملة )2(
  .الإشارة إلى المفعول المطلق )3(
  .1/293: الرضي، شرح كافية ابن الحاجب )4(
  .4/299، 2/121 المبرد، المقتضب، )5(
  .3/94 السيوطي، همع الهوامع، )6(
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، فمصطلح بية القديمة غير مستقرالمفعول المطلق في الدراسات النحوية العر
المفعول المطلق حديث نسبياً، ومن المرجح أنَّه لم يستعمل قبل نهاية القرن الثالث 

أو كتاب معاني القرآن  ،إذ لم يرد في كتاب سيبويه أو المقتضب للمبرد الهجري
ثم درج  )2(، والمرجح أن ابن السراج كان أول من استخدمه)1(للأخفش الأوسط

  .)3(النحاة بعده على استعماله، ولاسيما عند الزجاجي
وكان النحاة الأوائل يفضلون استعمال مصطلح المصدر على ما فيه من 

النحوية والصرفية مع نوع من تفصيل المصدر وتقييده بدلالات : لدلالتيناختلاط ا
هذا باب ما : إذ يقول في أكثر من موضعالتركيب، ومثل ذلك ما نجده عند سيبويه، 

ومثل ... ألف درهم عرفاً له علي: يكون المصدر فيه توكيداً لنفسه نصباً وذلك قولك
  : ذلك قول الأحوص
  )4(قَسماً إلَيك مع الصدود لأميلُ  الصدود وإنَّني  أمنَحكأصبحتُ 

له علي، فقد أقر واعترفَ، وحين : وإنما صار توكيداً لنفسه؛ لأنَّه حين قال
سير : عرفاً وقَسماً توكيداً، كما أنه إذا قال: لأميلُ علم أنه بعد حلف، ولكنه قال: قال

  .)5(سيراً توكيداً: ثم قال عليه فقد علم أنه كان سير،
 ؛وبعد هذا نجد أن النحاة قاموا بحمل تراكيب كثيرة على باب المفعول المطلق

وذلك بسبب تعدد أشكاله وصوره وطواعية القواعد التي أثبتها النحويون له، الأمر 
وا للمفعول المطلق ائر المفاعيل، فالنحاة عندما حدالذي جعله واسعاً أكثر من س

تأكيداً لمعناه، هو المصدر المنصوب الذي يذكر بعد فعلٍ من لفظه : ه بقولهمحمصطلَ
ه، أو بياناً لنوعه، وجدوا أن ثمة تراكيب لا تندرج تحت هذا الحد، أو بياناً لعدد

                                           
  .98ص عبابنة، تطور المصطلح النحوي البصري، )1(
  .1/159 ابن السراج، الأصول في النحو، )2(
  .316ص الزجاجي، الجمل في النحو، )3(
، شعر الأحوص )م1990- هـ1411(، )هـ101: ت(الأحوص، محمد بن سلام  )4(

شوقي ضيف، مكتبة الخانجي، : عادل سليمان جمال، تقديم: ، جمع وتحقيق2، طالأنصاري
  .209: ، صالقاهرة، مصر

  .1/380 سيبويه، الكتاب، )5(
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 )هعدد أو، هنوعبيان  وأ، فعله تأكيد(ى بابه مع فقدها هذه الدلالات فقاموا بحملها عل
لمفعول المطلقلباب اية دلالات جوهر التي تعد، يجب أن تكون هتراكيب غرض 

كما أن النحاة لم يتمكَّنوا من تقدير عامل المفعول به له، أو غيره من  عامة،
لأن المفعول المطلق لا يقع عليه الفعل وقوعه على  التراكيب لأبعاد دلالية تركيبية،

هذا فقد ضمت إلى هذا ومع  المفعول به، بل هو صيغة يقع عليها عمل العامل،
  .قرب الأبواب النحوية إعراباً لهاأ م وجدوهالباب؛ لأنَّه

تعد مظهراً من مظاهر رد  كيب المحمولة على هذا الباباوهذه التر 
أن النحاة ليس بوسعهم تجاهل أي  بسببالاستعمال اللغوي إلى القاعدة النحوية، 

الحاصلة بين القاعدة والاستعمال هوة إذ يسعون غالباً إلى ردم الاستعمال لغوي، 
استعمالياً  وجود هذه التراكيب شكَّل واقعاًفاللغوي، وتقليص الفجوة الواسعة بينهما، 
إلى الاستعانة بوسائل يتخذها  -كما قلنا –مفروضاً على اللغة، وهذا الأمر ألجأهم 

يخالف القاعدة  اعوجاج أي استعمالٍ لغويبها  مقوعادة على أنَّها أدوات ي النحوي
، في دلالة التركيب إليهالمقررة؛ بغية إعادته وضمه إلى الباب النحوي الأقرب 

  .متَّخذين من العناصر الشكلية مسوغا لذلك
حسب نوع جدت الدراسة تقسيمها إلى أقسام، فقد و ،ولكثرة هذه التراكيب

  .المصدر الذي تنتمي إليه
  :المصدر المحذوف فعله: أولاً

أو  القواعد النحوية المقررة عند النحاة، فإن الأصل في المفعول المطلق وفق  
؛ حتَّى يؤدي الغرض من وجوده، وهو ه في تركيبه الجمليكر عاملُذْأن ي )المصدر(

، )ضـربتُ زيـداً ضـرباً   : (كما في قولنـا  ، أو بيان نوعه أو عدده،توكيد العامل
ية المقررة عند النحـاة، إذ  ت الباب الجوهرحمل دلالاهنا جاء ي )ضرباً(المصدرفـ
ولكن الاستعمال اللغوي الذي لا تقيده قاعدة ما،  ،)ضرب(مل امصدراً مؤكِّداً للع جاء

يأتي بهذا المصدر في سياقات استعمالية محذوف العامل، وهذا الحذف يكون حـذفاً  
اً، لأننْظر إليه استناداً إل وجوبيى طاقة تعبيرية، ودلالـة انفعاليـة  المفعول المطلق ي 

حذف عامل المفعـول المطلـق يجعلنـا    ، لذايؤديها عن طريق تركيبه الجملي فإن ،
ن تأتي ببعض مكونات المفهوم حملت على بابه دون أ نذهب إلى أن بعض التراكيب
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المطلق، ، إذ إنَّها قد حقَّقت المصدرية كعلامة جوهرية لباب المفعول حويالنَّ هحدأو 
لهذا الباب، وهي توكيدها  فقدت علامات أو دلالات جوهرية أخرى في المقابل لكنَّها

   )الطويل( :، أو بيان نوعه أو عدده، ومثل ذلك يطالعنا في قول الشاعرللعامل
  )1(ا ما يجنَحون إلى السلمِذَإِ وزهواً    أذُلاً إذا شب العِدى نَار حربِهم       

، إذ )زهواً(و )أَذُلاً(في هذا البيت حذف عامل المفعول المطلق وجوباً فيف  
جاءا مصدرين، لكنَّهما فقدا دلالة جوهرية للمصدر في هذا الباب، وهي توكيدهما 

والحذف هنا وقع لأداء غرض تعبيري  للعامل الذي قدر النحاة أنَّه محذوف وجوباً،
حاة قالوا بوجوب حذف عامل المصدر ا دام أن النَّفم ،التوبيخ مقروناً بالاستفهاموهو 

كيب التي حملت على باب المفعول افي مثل هذه الأداءات، فإنَّها تعد من التر
يفترض في تراكيبه أن المطلق، دون انتمائها إليه انتماء جوهرياً، لأن هذا الباب 

قول  -كذلك- ا البابومما حمل على هذ تكون ظاهرة العامل، لتحقيق توكيده،
  )الطويل( :الشاعر

           لَعوم كالاً، وغيرمولاً وإهخُم      دوالَمج يادةبابِ السأس ت2(بِتَثْبي(  
، مما أفقد المصدر إفادة )إهمالاً(و )خُمولاً( :قد حذف عامل المفعول المطلق فيف

وقد حمل النحويون تراكيب أخرى . خ، لكنه خرج لأداء معنى التوبيتوكيد عامله
أرادها ابن اللغة، ومن  أغراض تعبيريةحذفَ منها عامل المصدر، وجاءت لأداء 

  :في قول العجاج ، كماأداء معنى التوبيخ للمخاطبذلك 
  )3(والدهر بالإنسانِ دوارِي     سرِيتَ قنَّـأَطَرباً وأن

                                           
، والشنقيطي، أحمد بن 3/122 السيوطي، همع الهوامع،: قائله مجهول، ينظر الشاهد في )1(

: ، الدرر اللَّوامع على همع الهوامع، وضع حواشيه)م1999(، )هـ1331: ت(الأمين 
  .1/417: لبنان، محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت

، والشنقيطي، الدرر 3/122 السيوطي، همع الهوامع،: قائله مجهول، ينظر الشاهد في )2(
  .1/417 اللوامع،

وليم بن الورد البروسي، دار الآفاق : ، تحقيق1، ط، ديوانه)م1979(ابن العجاج، رؤبة،  )3(
، السيوطي، 1/338 سيبويه، الكتاب،: ، وينظر الشاهد في1/480:بيروت، لبنان الجديدة،

  .1/418 ، والشنقيطي، الدرر اللوامع،3/122 همع الهوامع،
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 أَتطْرب طَربـاً؟ : ، أي)أَتَطْرب(بالفعل  )بطَر(قدر الأعلم عامل المصدر  إذ
وهذا التقدير لا يخص العملية اللغوية، وإنَّمـا هـو    )1(أتَطْرب وأنْتَ شيخٌ؟: والمعنى

جانب من جوانب التفكير النحوي، الذي سـيطرت نظريـة العامـل علـى معظـم      
  .تفسيراته

قـول   عنى التوبيخ للـنفس، لأداء م ومثل ذلك مما حمل على باب المفعول المطلق 
حمـلاً   )غُدةً( بصنَ، فَ"أَغُدةً كغُدة البعيرِ، وموتاً في بيت سلُولية: "عامر بن الطفيل

عضأراد، كأنَّه المحذوف وجوباً موضع الفعل المصدر على المفعول المطلق، إذ و :
 لهـذا ن ، وحمـل النحـويي  )2( )ي بيت سلُوليةأَأُغد غُدةً كغُدة البعيرِ، وأَموتُ موتاً ف(

، التركيب جاء استناداً إلى علامات شكلية، كوجود الفتحة المرتبطة عندهم بالمفعولية
  )البسيط: (ثل ذلك قول الشاعرمو .بعض مكونات المفهوم ع فقدهم

اً، واً جِدلَأنَا جِدهوي كزسبيلِ     ا  د إذاً مـا إلى اتِّفاق 3(د(  
، )أجِد جِداً: (محذوف العامل وجوباً، وتقديره عند النحاة ،)جِداً(فجاء المصدر  

حركة الفتحة التي كانت مسوغاً شكليا دفع النحاة إلى حمله علـى   وحمل على آخره
  .باب المفعول المطلق

استناداً إلـى علامـات    على باب المفعول المطلق،وقد حملت هذه التراكيب 
في هـذا   تلمسوا النحاة ، كما أنفي أواخرها ، تمثَّلت بوجود الفتحةجوهريةلا  شكلية
له عن عامل من لفظه،  تمثَّلت بوجود المصدر الذي بحثوا ،مهمة قضية أخرى الباب

 كانت ولما. تسويغ الحركة الإعرابية ، إلى جانبإذ يحقق هذا العامل عناصر الإسناد
بعيـداً   أمكن النظر إليهـا  ؛لمواقف انفعالية تعبيريةفي مجملها تخضع  هذه التراكيب

ر تلك الأنماط، وبعيـداً عـن   عن معنى المفعولية المرتبطة بوجود الفتحة على أواخ
تحقيق أغراض التوكيد للعامل؛ استناداً إلى الدلالات الإفصاحية والانفعالية التي  لزوم

النحاة علـى   وضعها لمطلق التيضوابط المفعول ا وإذا طُبقت ،تلك التراكيبتؤديها 
                                           

  .1/418 الشنقيطي، الدرر اللوامع، )1(
  .1/338 سيبويه، الكتاب، )2(
يطي، الدرر ، والشنق3/123السيوطي، همع الهوامع، : ينظر الشاهد في: قائله مجهول )3(

  .1/418اللوامع، 
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تراكيب هذا الباب، فإنَّنا سنجد أن كثيراً منها لا يخضع لتلك الضوابط؛ استناداً إلـى  
المستعمل لها، إضافة إلى أن ابن اللغة تعنيـه قضـية    تدعاءطبيعة اللغة نفسها، واس

اعد ملزمة، التواصلية مع أفراد مجموعته اللغوية، وأداءاته اللغوية لا تخرج وفق قو
إذ لا يسعى دائمـاً إلـى أن   المتاح وإنَّما تأتي وفق ما يمليه عليه واقعه الاستعمالي ،

، لأنَّه لا يتكلَّم وفق قواعد نحويـة، وهـذا   يأتي بعامل المصدر في كل تركيب يطْلقه
، وإذا كـان  بقواعد اللغـة  ةواعيالذي خرج من معرفة غير  يكشف لنا طبيعة الأداء

ه ما من غرابة أن تطالعنا اللغة أحياناً بعناصر تركيبية محيرة، لا نجد لهـا  ذلك، فإنَّ
   .يعة اللغة التي تتيح لأبنائها مساحة واسعة من الاستعمال والتداولتفسيراً سوى طب

  : المصدر النائب عن فعله: ثانياً
 المصدر الذي يكون بدلاً من اللفظ بالفعل: وهو ما عبر عنه النحاة بقولهم

، أو مهملاً، أي غير موضوع في لسان )رعياً(و )سقياً(سواء كان فعله مستعملاً، كـ
وهي وسخ  )تُفَّةً(وهي وسخ الأذن، و )أُفَّةً(و )نَتْناً(بمعنى  )دفْراً(العرب، كـ

بمعنى  )بهراً(الأظفار، فيقدر للثلاثة فعلٌ من معناها، وقد جعل بعض النحاة من ذلك 
  : عمر ابن أبي ربيعة في قول )غَلَبةً(

   )1(عدد النَّجمِ والحصى والتُّرابِ    راً ـبه: ثم قالوا تُحبها؟ قُلْتُ
  .)2(غلبني حبها غلبة: أي

                                           
: ، وينظر الشاهد في30، ص، لبنان، ديوانه، دار القلم، بيروت)ت.د(ابن أبي ربيعة، عمر،  )1(

 ، السيوطي، همع الهوامع،223- 3/220 ، المبرد، المقتضب،1/311 سيبويه، الكتاب،
المصدر؛ لأن ، وقد استدل البصريون بهذا الاستعمال على أن الأصل في الكلام هو 3/105

: 28المسألة الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، : لا فعل له، ينظر )بهراً(النمط 
، وهذا الأمر يعد قضية جدلية، لا فائدة تُرجى من بحثها بحثاً لغوياً، وينظر الشاهد 1/221

االله بن  ، والعكبري، أبو البقاء عبد2/281 ابن جني، الخصائص،: بالإضافة إلى ما سبق في
حسن الشاعر، عمان، : ، إعراب الحديث النبوي، تحقيق)م1980(، )هـ616: ت(الحسين 
  .1/121 ، وابن يعيش، شرح المفصل،105صالأردن، 

  .3/106 السيوطي، همع الهوامع، )2(
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مما حمل على باب المفعول  )دفْراً، أُفَّةً، تفَّةً، بهراً(فهذا النوع من المصادر 
مصدراً مؤكداً لفعله أو مبيناً  هروطه التي حددها النحاة، وهي كونالمطلق مع فقده ش

لنوعه أو لعدده، فالمقرر عند النحاة أن هذه المصادر لا أفعالَ لها، ولا يؤخذ منها 
، وهذا دليل على أنَّها فقدت )1(ةفعلٌ البتَّة، فقد وردت منصوبةً بأفعال غير مستعمل

ت دون أفعال فإذا كان ،)علهالمؤكد لف(شرطاً مهماً من شروط المفعول المطلق، وهو 
قدر لهذه المصادر أفعال من معناها لذلك ي تكون مؤكدة للفعل؟، فكيف مستعملة

لقرب معناهما، فإذا سئلت عنها مثّل لها فعلٌ من معناها  )نَتْناً(معناه  )دفراً(فالمصدر 
ى بمعن )بهرا(، وقدروا لـ)2()نَتَن، نَتْناً(، لأنه مصدر لفعل معروف وهو )نَتْناً(
؛ لأنَّه مصدر لفعل غير مستعمل، وهذا التقدير )غَلَبني(فعلاً من معناه وهو  )غَلَبة(

ينسجم مع السياق الاستعمالي ودلالة النمط التركيبي، كما أنَّه يخدم النحويين في 
نمط لغوي تركيبي يحقق  )بهراً(بحثهم عن اتساق نظرية العامل وقضية الإسناد، فـ

إذ إن تقدير العامل  كان لا بد من تحقُّق عناصر الإسناد فيه، فائدة التواصل، ولذا
الحركة الإعرابية وهي النصب، التي  تسويغيحقق  ،)غلبني(المحذوف وجوباً وهو

ويحقق  ،الذي دفع النحاة إلى حمله على باب المفعول المطلق )الشكلي(كانت السبب 
والفاعل  )المسند( الفعل مكون من )غلب(عناصر الإسناد؛ لأن الفعل  -كذلك–
لمفعول الجوهرية ل دلالةالوالحقيقة أن هذا التقدير لا يفضي إلى  .)المسند إليه(

المطلق بأي شكلٍ من الأشكال، كما أنَّه يفكِّك التراكيب اللغوية، ويقلِّل من إفصاحها 
لتفضي إلى  التي تنتاب المتكلِّم حين يصدر أداءاته اللغوية، ودلالتها على الانفعالية

  .دلالات جديدة
لت على الأنماط ا النوع منا تقدم أن هذوقد اتضح مممالمفعول  التي ح

ترد مصحوبة بعوامل لفظية، وهذه ستعمل لها أفعال، بمعنى أنها لم يالمطلق لم 
قل عن سيبويه أنه إذ نُ ،همحقيقة أكدتها النصوص اللغوية، وأكدها النحويون أنفس

من  ه سمع كثيراًأنَّ"بـ مجيء الفعل العامل في المفعول المطلق استدل على عدم 

                                           
  .1/121 ابن يعيش، شرح المفصل، )1(
  .1/120: المرجع نفسه) 2(
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الأوزان والقوافي وغير ذلك،  إلىفهم في كلامهم لاحتياجهم رة تصرثْالعرب مع كَ
ولم يظهر الفعل في كلام واحد منهم، فلو كان من الجائز لقضت العادة بجريانه في 

ولم ينقل فلم يسمع فلم . رئين لذلككلام واحد منهم، ولو جرى لنقل عادة لكثرة المستق
وهذا اعتراف صريح بواقعية اللغة التي لم تأت منسجمة في كثير . )1("يجر إظهاره

النحويين المتمثلة بقواعدهم المقررة، ومن ثم أصبحت هذه  رؤيةمن ظواهرها مع 
ة على سلط بتقدير العوامل حفاظاً ثَّل بعضهاجديدة تم أحكام نحوية مثار إفراز الرؤى

عن  اًتحليل هذه الظواهر بعيد إلىلذا دعا بعض الباحثين المحدثين . القاعدة النحوية
لماذا نتخيل ":يقول عائد الحريزيا على التحليل الوصفي، إذ تمادفكرة العامل، بل اع

أن المصادر مبنية على أفعال، وأنها واقعة في سياق فعلي، وأنها معمولة للفعل أو 
الواقع، ونجعلها طريقا من طرق التعبير  إلىا كله، ولا نركن غيره؟ لماذا نتصور هذ
  .)2("التي تخلو من الأفعال

وهذه التراكيب التي حملها النحاة على المفعول المطلق، وجرت في 
، هي من التراكيب الثابتة التي تُستدعى من الذاكرة اللغوية على هذا النحوالاستعمال 

فصاحية الانفعالية، ومن غير الضروري أن عند ابن اللغة في بعض السياقات الإ
تخضع هذه التراكيب التي ثبتت في الاستعمال لشرائط التفسير التي تكون جزءاً من 
القوانين التحويلية التي تتسلَّط على التراكيب الكلامية قبل أن تصبح واقعاً منطوقاً 

د متمثل في بالفعل، لذا فإنَّنا لا نجتهد في استعمالها، بل نخضعها لشرط واح
  .)3(استدعائها من الذاكرة

                                           
: الإيضاح في شرح المفصل، تحقيق ،)ت.د(، )هـ646: ت(ابن الحاجب، أبو عمر عثمان  )1(

  . 1/227: العراقموسى بناي العليلي، مطبعة العاني، بغداد، 
، رسـالة  فلسفة المنصوبات في النحـو العربـي   ،)م1975(الحريزي، عائد كريم علوان،  )2(

  . 314: ، القاهرة، مصردكتوراة غير منشورة، كلية دار العلوم

  .152ص بتة في اللغة العربية الفصحى،الزعبي، التراكيب الثا )3(
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التي حملت على باب  الألفاظ المستعملة بعضوقد اختلف النحويون في 
، وانقسموا إزاء ذلك إلى )1(المفعول المطلق، التي تدور دلالتها في معنى الدعاء

قسمين، قسم يرى أنه لا يمكن القياس عليها، وهو رأي سيبويه، وقسم يرى إمكانية 
ينبغي أن يفصل يان إلى أنَّه أبو ح أشارو ،اس عليها، وهو رأي الأخفش والمبردالقي

ما كان له فعل من لفظه يقاس عليه، وما لا فعل له فلا يقاس : في أمرها، فيقال
  .)2(عليه

ومن هذه المصادر التي تنوب عن أفعالها، وحذف عاملها وجوباً وحملت 
وحقيقتها أنَّها  ،المصادر الدعائية: علماءعلى هذا الباب، ما أطلق عليه بعض ال

عجباً،  :، وهي)انفعالياً(مجموعة من المصادر التي تستعمل استعمالاً إفصاحياً 
، وقد أورد ابن مالك أن استعمال هذه التراكيب يخضع )3(وحمداً، وشُكْراً لا كُفْراًً

  .)4(لباب الإنشاء لا الخبر
تختلف عن تلك المصادر التي  ،لا أفعال لهافهذه الألفاظ التي جاءت مصادر 

، ولذلك فقد فرق النحاة بينها وبين تلك التي )أحمد االله حمداً(لها فعل من لفظها مثل 
فإنَّما : "تشبهها والمحذوف عاملها حذفاً جوازياً، وهذا ما أشار إليه سيبويه بقوله

، )شُكْراً االلهَ أشكر(، و)داًمح أحمد االلهَ(: ينتصب هذا على إضمار الفعل، كأنك قلت
لأنَّهم جعلوا هذا بدلاً من اللفظ  ،، وإنما اختُزِلَ الفعلُ ههنا)أعجب عجباً(: وكأنك قلت

                                           
جدعاً، وعقْراً، وبعداً، وسحقاً، : ومن هذه الألفاظ المحمولة على باب المفعول المطلق )1(

الإنصاف في مسائل الأنباري، : انظر. وتَعساً، جوعاً، نُوعاً، خيبةً، تباً، بؤساً، نَكْساً
  .3/106 مع الهوامع،، السيوطي، ه1/221، 28المسألة رقم الخلاف، 

  .3/106 السيوطي، همع الهوامع، )2(
  .1/318 ، السيوطي، همع الهوامع،319- 1/318 سيبويه، الكتاب، )3(
، أوضح المسالك إلـى  )م2000(، )هـ761: ت(ابن هشام، أبو محمد عبد االله جمال الدين  )4(

تأليف بركات يوسـف  ألفية ابن مالك، ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك، 
  .2/193: لبنان، يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت: هبود، تحقيق
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، )أحمد االله(في موضع  )حمداً: (وا ذلك في باب الدعاء، كأن قولكبالفعل، كما فعل
  .)1("في موضع أعجب منه )عجباً منه(: وقولك

رر أن هذه المصادر تشبه مصادر أخرى حذف عاملها ولكنها فسيبويه يق 
في هذا المقام  )حمداً(فـ ،)الدعاء(لأنها جاءت لغرض انفعالي وهو  ،ليست مثلها

ما لا يمكن أن يظهر عامله الأولى م )حمداً(، فـ)أحمد االله حمداً(: تختلف عن قولنا
أحمد (، وأما الثاني )2(مد أو الثناءوهو يعني الحمد نفسه الذي هو صيغة الإنشاء للح

  .)3(فهو محض الخبر عن الحمد، لا الحمد نفسه )االلهَ حمداً
فإن تقدير  لذا، ومثل هذه التراكيب يمثِّل أداء لغوياً يخضع للموقف الانفعالي،

يخْرج التركيب عن أداء المعنى الإفصاحي، ومن هنا جاءت أفعالها  امل لهعوا
 إلى تحقيق الاتِّساق فكان سعيهم حاةالنّأما  ت بدلاً من اللفظ بالفعل،فكان مخْتزلة،

حتَّى يكون  افترض عليهم البحث عن أفعال لمثل هذه المصادر، قد ،لقواعدهم العام
التي توجب  مع طبيعة القاعدة الأصلية، متَّفقاًلمفعول المطلق انضمامها إلى باب ا

 مؤكِّدةًباب المفعول المطلق دون أن تكون حملت على  لذا،لمصدر، ل ذكر العامل
، إذ مثلاً أو بيان النوع أو العدد العاملللفعل، إذ لم يكن غرضها في التركيب توكيد 

 لغرضهذه المصادر بل جاءت  إن هذا العامل لم يظهر أصلاً في البنية التركيبة،
  .إنشائي، وهو الدعاء

ورة في الاستعمال لأغراض وهذه التراكيب المحمولة جاءت على هذه الص
انفعالية كالدعاء، والتعجب وغير ذلك، فهي مما لا يجوز التصرف بها بل يلتزم كما 

 فهذه الأمور، لما جرت مجرى المثل، ينبغي: "وردت عند العرب، يقول السيوطي
ل ، أي لا يستعمل كُفراً إلا مع حمداً وشكراً، ولا يقاأن يلتزم فيها ما التزمته العرب

كذلك، إلاَّ أن يظهر الفعل على الجواز، ولا يلزمه  )شكراً(وحده ولا  )حمداً(أبداً 

                                           
  .1/319 سيبويه، الكتاب، )1(
  .153ص الزعبي، التراكيب الثابتة في اللغة العربية الفصحى، )2(
  .3/117 السيوطي، همع الهوامع، )3(
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، ومن تلك التراكيب المحمولة على هذا الباب أيضاً )1()كُفراً(لا : الإضمار إلا مع
  .)2(أفعل ذلك وكرامةً مسرةً ونُعمةَ عينٍ، وحباً ونَعام عينٍ: قول العرب

  : فةالمصادر المضا: ثالثاً
ن المصادر التي طلق على نوع مأُمصطلح قديم استعمل عند سيبويه،  وهو

هذا باب ما جرى : "، اسماً كان أم ضميراً، قال سيبويهتكون مضافة إلى كلمة بعدها
فْمن المصادر المضافة مجرى المصادر المبها، وإنَّر وعما أُدة المدضيفت ليكون 

ويلَك : وذلك .ن من تَعنيسقْياً لك، لتبي: إذا قلتالمضافُ فيها بمنزلته في اللام 
  .)3("جرت العربسقْيك، إنما تُجرى ذا كما أَ :وويحك، وويسك، وويبك، ولا يجوز

من الأنماط التي حملها النحويون على  )ويلَك، وويحك وويسك، وويبك(فـ
ستعمال هكذا فورودها في الا ها دلائل الباب،تتحقق فيباب المفعول المطلق دون أن 

ولهذا لا نجد فيها تحقيقاً جعلها تؤدي معاني إفصاحية، تُحقِّق القيمة التواصلية للغة، 
فقدت  ومن ثم، ون مؤكدة لعامل أو مبينةً لنوعهتكلعلامات الباب الجوهرية، بأن 

من الأنماط التي لا إلى أنَّها  لمطلق، وقد أشار سيبويهالدلالة العامة لباب المفعول ا
تجري وفق  هاأي إنَّ ،وإنما ينطق بها كما أجرتها العربيجوز التصرف بها، 
لا  يةاستعمالجرى على طريقة  اًلغوي ، وأنَّها تمثِّل أداءثابتة عبارات سياقية قالبية

  .تخضع لأحكام نحوية مطلقة
سبحان االله، (المطلق  ومن المصادر المضافة التي حملت على باب المفعول

، أي تنزيهاً الله عز وجلَّ عن السوء وأُبرِئُ االلهَ من السوء )معاذ االله، وريحانه
 )سبحان االله(، وهذه الأنماط المحمولة لا تتضح فيها دلالة المصدرية فـ)4(براءةً

، )حاشى(من  )حاشيت: (، بل سبح مشتق منه كاشتقاق)سبح(ليست مصدراً لـ
صه، : (من )، وأَفَّفْتُ، وسوفت، وبأباتُ ولبيتُصهصهت(، و)لَولا(من  )يتُلَولَ(و

 )سبح(مصدراً لـ )سبحان(كما لا يمكن أن يكون  )وأفِّ، وسوف، وبأبأ، ولبيك
                                           

  .119- 3/118 السيوطي، همع الهوامع، )1(
  .319- 1/318 الكتاب،سيبويه،  )2(
  .1/318: المرجع نفسه) 3(
  .3/1914: )سبح( ابن منظور، لسان العرب، )4(
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 )كَلَم(؛ لأن اللغة تُهمل هذا الفعل للتعبير عن هذه الدلالة، كما أهملت )1(المخفف
  .)2(مللدلالة على فعل الكلا

وقد أورد نشوان الحميري عن الفراء أنه منصوب على المصدر، كأنك قلت 
كفّرتُ عن يميني : موضع التسبيح، كما تقول )سبحان(سبحتُ االله تسبيحاً، فجعلت 

من وجهة  )سبحان(الأصل في  أي إن، )كفراناً(تكفيراً، ثم تجعل في موضع التكفير 
  .)3(ى سبحانثم نُقل إل )التسبيح(النظر هذه هو 

إن مثل هذه التراكيب والأداءات اللغوية يمثل استعمالاً جرى على اللسان 
واجهها النحاة بالتأويل لغرض إخضاعها العربي، فهي بمثابة بقايا لظواهر لغوية، 

للقاعدة النحوية، وإن كانت تلك التراكيب تُخالف العلامات الحقيقية، والدلالات 
نص  أمراً مهماًنماط هذه الأإذ فقدت ا، التي حملت عليه الجوهرية للأبواب النحوية
ا لا يتوافر فيها وهذا مم ،وهو أن تكون مؤكدة للعامل ،عليه حد المفعول المطلق

كذلك، كما أن المعطيات السياقية التي يتشكَّل منها معنى هذه التراكيب، يجعل من 
يحقِّق أهداف العملية اللغوية، بقدر ما  إخضاعها لباب المفعول المطلق أمراً لا مسألة

  .  يحقِّق مرتكزات التفكير النحوي عند اللغويين
إلى أن هذه التراكيب التي حملت على باب المفعول المطلق جاءت هنا وأشير 

وفق استعمال ثابت على هيئة واحدة فهي من التراكيب الثابتة التي تلزم صورة لا 
داع التي تنطلق من النظام اللغوي العام المجرد تغير ولا تستجيب لدواعي الإبت

(Competence)  ر عند النحويين أن هذا التركيبيلزم )سبحان االله(فمن المقر ،

                                           
: )سبح( ابن منظور، لسان العرب،: ، انظر115- 3/114 السيوطي، همع الهوامع، )1(

3/1914.  
  .156ص الزعبي، التراكيب الثابتة في اللغة العربية الفصحى، )2(
مس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تحقيق حسين ، ش)م1999(الحميري، نشوان،  )3(

: )سبحان(سوريا، ودار الفكر، دمشق،  لبنان، العمري، دار الفكر المعاصر، بيروت،
5/295.  



73 
 

، فإن هذا الإفراد ليس معياراً عاماً )في الشعر(فرد ولئن أُ )1(الإضافة ولا يتصرف
  : ، كما في قول الأعشى)2(في الاستعمال

  )3(سبحان من علْقَمةَ الفاخرِ  ره أقولُ لما جاءني فَخْ
  .)4(سبحان االله، فحذف المضاف إليه، وأبقى المضاف بحاله: أراد

 )يحمل مصدراً مضافاً(مع تركيب آخر  )سبحان االله(ويترافق هذا التركيب 
ولا  )ريحان االله(يعد كذلك من التراكيب التي حملت على باب المفعول المطلق وهو 

سبحان : فنقول )سبحان االله(لأخير منفرداً، بل ينبغي أن يكون تابعاً لـيستعمل هذا ا
ثابت محفوظ في الذاكرة ، فالتركيب على هذا )5(استرزاق االله: ومعناه! االله وريحانه

دركة  اللغوية، يستدعى في مواقف مخصوصة ولا يمكن التصرف فيه، وهي حقيقة م
هذا باب أيضاً من (سماه بويه هذا في باب ، فقد ذكر سي)6(في التفكير النحوي العربي

                                           
  .3/115 السيوطي، همع الهوامع، )1(
  .156الزعبي، التراكيب الثابتة في اللغة العربية الفصحى، ص )2(
مهدي محمد ناصر : ، ديوان الأعشى الكبير، نشره)م1987(الأعشى، ميمون بن قيس،  )3(

 ، شرح)م1950(حسين، محمد محمد، ، و93، صبيروت، لبنان الدين، دار الكتب العلمية،
 لشاهد في ديوان الأعشى،وا ،143، صمصرديوان الأعشى، مكتبة الآداب، القاهرة، 

  : برواية
 هرا جاءني فَجةَ    أقولُ لَملْقَمع نم بحانالفاجِرِ س  

الفارسي، أبو علي الحسن بـن  : وهي رواية لا تخلُّ بموطن الشاهد، وينظر الشاهد في
محمـد  : ، تحقيق ودراسـة 1، ط، المسائل البصريات)م1985(، )هـ377: ت(أحمد، 

، وابن سيده، أبو الحسـن علـي بـن    410مصر، ص، الشَّاطر، مطبعة المدني، القاهرة
، ، المخصص، لجنة إحياء التراث العربـي، بيـروت  )ت.د(، )هـ458: ت(إسماعيل 

، )م1982( ،)ـه669 :ت( ابن عصفور، علي بن مؤمن. 17/163، و15/187: لبنان
وابـن  . 1/174، صالعـراق صاحب أبو جناح، بغداد، : شرح جمل الزجاجي، تحقيق

  .3/1914: )سبح( منظور، لسان العرب،
  .3/116 لهوامع،؛ السيوطي، همع ا1/324 سيبويه، الكتاب، )4(
  .3/116 ،المرجع نفسه )5(
  .157ص الزعبي، التراكيب الثابتة في اللغة العربية الفصحى،: انظر )6(
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ولكنها وضعت موضعاً واحداً لا :"فقال ،)در بإضمار الفعل المتروك إظهارهالمصا
تتصرف في الكلام تصرف ما ذكرنا من المصادر، وتصرفُها أنها تقع في موضع 

ذَ االلهِ وريحانه سبحان االلهِ ومعا: الجر والرفع، وتدخلها الألف واللام، وذلك قولك
، )ريحان االله وسبحانَه: (كما لا يجوز .)1("وعمرك االلهَ إلا فعلت، وقعدك االلهَ إلاَّ فعلت

فالمسموع هو المعتمد، لأن هذا من العبارات الثابتة وحده،  )ريحان االله: (ولا يجوز
  .و إفراد، وغيرهفيها بتقديم أو تأخير، أالتي لا يجوز التصرف 

  : المصادر المثناة: رابعاً
منصوبة جاءت  أنَّها رأى النحاة ورد في الاستعمال اللغوي عند العرب أنماط

لبيك، وسعديك، وحذاريك، وحنَانَيك، : على بناء المثنى، ومضافة إلى الضمير، نحو
يجيء من المصادر  هذا باب من: "ازيك، يقول سيبويهودواليك، وهذاذيك، وحج

: حنَانَيك، كأنه قال: مار الفعل المتروك إظهاره، وذلك قولكمثنى منتصباً على إض
تَحنُّناً بعد تَحنُّنٍ، كأنه يسترحمه ليرحمه، ولكنهم حذفوا الفعلَ؛ لأنَّه صار بدلاً منه، 

ومثل ذلك ... لَبيك وسعديك: ومثل ذلك... ولا يكون هذا مثنى إلا في حال الإضافة
: وسعديك يكن منك حذَر بعد حذرٍ، كما أنه أراد بقوله لَبيكل: حذَاريك، كأنه قال

أجبتُك في أمرٍ فأنا في الأمر الآخر مجيب، وكأن  كُلَّما: كأنَّه قال... إجابة بعد إجابة
  .)2("هذه التثنية أشد توكيداً

 فيالنحاة آثر هذه الصورة في الاستعمال  هذه الأنماط على جاءتولما 
 ؛، فكان ذلك الباب هو المفعول المطلقبعينهللغة أن تنتمي إلى باب نحوي تقعيدهم 

في استناداً إلى ظهور الفتحة  أقرب الأبواب النحوية إعراباً لها، - رأيهمفي  –لأنَّه 
أي أثرٍ  لا يبدو في هذه الحركة، ، وفي الحقيقة، إذ رأوا أنَّها علامة نصبخرهاآ

يحاولون به من النحاة  رأيغير أنَّه عرابية، على النصب، أو سيادة الحركة الإ
 فيه أدنى علامة جوهرية تؤيد تفسير المعنى النحوي لهذه الأنماط، دون أن تتوافر

في حملهم لهذه الأنماط على هذا الباب جانبوا الحد الاصطلاحي  همكما أنَّ .رأيهم

                                           
  .1/322 سيبويه، الكتاب، )1(
  .350- 1/348: المرجع نفسه) 2(
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هذه فلنوع، أو العدد؛ للمفعول المطلق وهو أن يكون مصدراً مؤكداً للعامل، أو مبيناً ل
الأنماط لا تتضح فيها دلالة المصدرية، ولم تأت مؤكدة للعامل كذلك، أو مبينة للنوع 

  .أو العدد كما نصوا على ذلك في تقعيدهم لهذا الباب
حذر (بـ  )حذاريك(ولـ )تَحنُّناً بعد تَحنُّنٍ(بـ )حنَاييك(أما تقدير سيبويه لـ

د على ما يقتضيه السياق في الغالب، لا على ما يوحيه ظاهر فتقدير يعتم ،)بعد حذَر
 إثبات دلالة المصدرية في هذه الأنماط هنُكممعنى عام لا ي التركيب، زيادة على أنَّه

، لذلك فإن سيبويه ودلالة النصب فيها ، التي لا يمكن لها أن تتصرفمن التراكيب
لا يمكن أن تقدر ونقول أُلِبك لَباً، أخبر في حديثه عن معنى لبيك وسعديك أنَّه 

 )سقاك االله سقْياً(وأُسعدك سعداً، كما في سقْياً وحمداً اللذين تستطيع تقديرهما بـ
  .)1(هلْتُمس له شيء من غير لفظ، فلما لم يكن ذلك ممكناً فيه اُ)أحمد االله حمداً(و

مما لا يمكن أن نجده متحققاً فيها،  كذلك فإن التثنية التي ذكرها النحويون لها،
فهذه المصادر وإن كانت بصورة المثنى لا يراد منها التثنية، وإنما يراد بها التكثير، 
وهذا ما ذكر السيرافي من أن التثنية في هذا الباب الغرض منها التكثير، وأنه شيء 

راد بها اثنان فقط من المعنى الذي يذكر، والدليل على يعود مرة بعد أخرى، ولا ي
ادخلوا الأول فالأول، فإنَّما غرضك أن يدخل الكل، وجئت بالأول : ذلك أنَّك تقول

ولا نحتاج إلى تكريره أكثر من مرة : فالأول حتى تعلم أنَّه شيء بعد شيء، ثم قال
فيعلم أنه شيء يعود بعد الأول ويكثر، لذلك يكْتفى بذلك اللفظ، وهذا المثنى كله غير 

ه لا يكون إلاَّ مصدراً منصوباً أو اسماً في موضع حال، وإنَّما لم أي إنَّ متصرف،
يتمكن لأنَّه دخله بالتثنية لفظاً معنى التكثير، ودخل هذا اللفظ لهذا المعنى في موضع 

  .)2(المصدر
التي جعلت مصادر مثناة وحملت على المفعول المطلق  )3(ومن تلك الأنماط

، )تهد هذاذيك: (بمعنى ، أي)هذاذيك(: ي قولهمعربلووردت في الاستعمال ا
                                           

  .1/353 سيبويه، الكتاب،: انظر )1(
  .1/352: )الحاشية: (المرجع نفسه) 2(
، السيوطي، همع 3/1363 الأندلسي، ارتشاف الضرب،، 352- 1/349: المرجع نفسه) 3(

  .3/111 الهوامع،
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إطاقة بعد (: ، أي)حواليك(تمنع، و: بمعنى )تحجز حجازيك(: ، أي)حجازيك(و
وعليه قول الشاعر سحيم عبد بني  )1()تداولنا دواليك(: على تقدير )دواليك(و )إطاقة

  : الحسحاس
  )2(نا غير لابِسِدواليك حتى كُلُّ  شُقَّ برد شُقَّ بالبرد مثله إذا 

وهذه الأنماط غير متصرفة، ويلزم فيها الإضافة والتثنية، وإن أفرد منها 
، فهي ليست قابلة للتصرف على هدي قواعد النظام اللغوي، بل )3(شيء كان متصرفاً

 )لبيك(بعضها قابل للاستدعاء والتوظيف عبر استثمار طاقات الذاكرة اللغوية كـ
  .)4(تثنيةوذلك ثبتت على صورة ال

  : نيابة أسماء الأعيان عن المصدر: خامساً
وهو أحد  ،ذكرنا آنفاً أن الأصل في المفعول المطلق أن يكون مصدراً

العرب في استعمالهم اللغوي  أن مهمة ومن قواعده الأساسية، ولكن وجِدشروطه ال
نفعالية، الا جاءت في بعض المواقف ا عن المصدر أسماء أعيانٍ في تراكيبقد أنابو

أو الدعاء عليه، ثم قام النحاة بحمل هذه التراكيب على باب  كالدعاء للمخاطب،
، ومن ذلك ما ورد عن )المصدرية(المفعول المطلق، مع فقدها لأهم شروطه وهو 

تَرِبتْ يداه، أي لا أصابت خيراً، : ، وهو من معنى)تُرباً وجنْدلاً: (العرب من قولهم
 :أي ،، ومعناه ألزمك االله أو أطعمك ترباً)5(الحجارة: والجندل التراب،: والترب

، ولغاية حمله على باب المفعول المطلق تأول النحاة )6()صخراً: (وجندلاً أي )تراباً(

                                           
كان الرجل في الجاهلية إذا أراد أن يقعد مع امرأته شقَّ كل واحد منهما ثوب الآخر ليؤكد  )1(

  .3/111 المودة، السيوطي، همع الهوامع،
مني، دار عبد العزيز المي: ، ديوان سحيم، تحقيق)م1950(سحيم، عبد بني الحسحاس،  )2(

، 1/350 سيبويه، الكتاب،: ، والشاهد في16، صمصرالكتب المصرية، القاهرة، 
  .3/110 والسيوطي، همع الهوامع،

  .3/111 السيوطي، همع الهوامع، )3(
  .159ص الزعبي، التراكيب الثابتة في اللغة العربية الفصحى، )4(
  .3/128 السيوطي، همع الهوامع، )5(
  .1/122 صل،ابن يعيش، شرح المف )6(
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التي هي مسوغ شكلي دفعهم إلى  )الفتحة(هذا التركيب تسويغاً للحركة الإعرابية 
على أنَّه لم زيادة ده لشرط المصدرية، حمل هذا التركيب على المفعول المطلق مع فق

ن يعدان الأساس في باب المفعول لعامل مثلاً أو لبيان النوع اللذييأت توكيداً ل
  .المطلق، وإنَّما جاء للدعاء على المخاطب
العرب التي لا يجوز القياس عليها  وعة عنوهذا التركيب من العبارات المسم

فعلٌ لغوي يخص اللغة والذاكرة اللغوية، ومسألة  أو التصرف بها وبمكوناتها، فكأنه
حمله على باب المفعول المطلق أمر يخص التفكير النحوي لدى النحاة دون أن يعنى 
به أبناء اللغة الذين تلفظوا به وفق طباعهم وتأثرهم بالمواقف الانفعالية، وهذا الأمر 

اءها مساحة من الحرية في كذلك لا يخص القوانين التحويلية للغة، التي تعطي أبن
ها قيدت المستعملين بالمصادر في الغالب، نَّالاستعمالات اللغوية للنمط، حتى إتعدد 

لذا فإن الذاكرة اللغوية حفظت شيئاً من المخزون الذي لا يمكن إلغاؤه أو تطويره، 
زمت على أن اللغة التزيادة  أنه من باب المفعول المطلق،وهو ما أوله النحاة على 

تُرباً : معه التركيب وتمام العبارة، فلا يقال إلا تُرباً وجنْدلاً، فلا تسمح اللغة بقول
  .)1(جندلاً وتُرباً: منفرداً، أو جندلاً منفرداً، كما لا تسمح بإعادة الترتيب، أي

 اسم العين على المفعول المطلق أيضاً ما جاء ومن تلك التراكيب المحمولة
، أي فا الداهية، ويستعمل هذا "فاهاً لفيك: "قولهمك ية،ن المصدرخارجاً ع في لفظه

، بمعنى الخيبة )2(للخيبة )فاها(ضمير : دهاه االله، وقيل: في معنى الدعاء كذلك، أي
  : وعليه قول أبي سدرة الأسدي )3(لك

  )4(قَارِيك ما أنتَ حاذره قلوص امرئٍ    لِفيك فإنَّها  فقلت له فاهاً
وفقاً  )فاها(يعنون به فم الداهية، فالضمير يعود إلى الداهية ونصب وإنَّما 

  .)5()ترباً وجندلاً(لرأي ابن يعيش كنصب 
                                           

  .162-161ص الزعبي، التراكيب الثابتة في اللغة العربية الفصحى، )1(
  .3/129 السيوطي، همع الهوامع، )2(
  .1/122ابن يعيش، شرح المفصل،  )3(
  .1/122:المرجع نفسه) 4(
  .1/122:المرجع نفسه) 5(
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 )1( )أأعور وذا ناب: (ومما حمله النحاة على المفعول المطلق قول العرب
ه خرج من الدلالة أي إنَّعن المصدر،  )أعور(اب اسم العين وفي هذا التركيب ن

ول ة إلى الدلالة على اسم عين، ومع ذلك حمله النحويون على المفععلى المصدري
أنه لم يأت توكيداً لعامل ليصح لهم ذلك  المطلق مع فقده هذه الدلالة، زيادة على

أي استناداً إلى قرائن ، التي هي علم المفعولية فتحةتسويغاً لل جاء الأمر ، لكنالحمل
  .ي المحضالمعنى النحو طريقشكلية لا غير، لا من 

وأصله أن بني عامر اقتتلوا وبني أسد، فلما قابلوهم، جعلوا في مقدمتهم جملاً 
 ال بعض الأسديين هذا القول منكرينأعور مشوه الخلق، ذا ناب، وهو السن، فق

 عليهم ذلك، وقد أورد سيبويه قصة هذا المثل، فقد قاله رجل من بني أسد يوم جبلَة

يا بني أسد، أعور وذا ناب، فهو لم يرِد : ، فتطير منه، فقالوقد استقبله بعير أعور
أتستقبلون أعور : أن يسترشدهم ليخبروه عن عورِه وصحته، ولكنه نبههم، كأنَّه قال

أراد أن يثبتَ لهم الأعور ... وذا ناب، فالاستقبال في حال تنبيهه إياهم كان واقعاً
  .)2(إجماع النحاةليحذروه، ولا يقاس هذا النوع ب

  
  : التراكيب المحمولة على باب المفعول معه 3.1

كلمةٌ تضم الشيء إلى الشيء، وهي : بتحريك العين )مع(و: "جاء في اللسان
هو المذكور بعد : "، وعند الشريف الجرجاني)3(اسم معناه الصحبةُ، وأصلها معاً

المفعول  أي إن، )4()ماء والخشبةَاستوى ال(: لفظاً نحوالواو لمصاحبة معمول فعل 
تالية لجملة ذات فعل، أو اسمٍ فيه معنى  )مع(اسم فضلة مسبوق بواو بمعنى : معه

                                           
  .3/129 ، والسيوطي، همع الهوامع،1/343سيبويه، الكتاب، : انظر )1(
، والسيوطي، همع 4/3165: )عور( ، وابن منظور، لسان العرب،1/343 بويه، الكتاب،سي )2(

  .3/129 الهوامع،
  .6/4234: )معع( ابن منظور، لسان العرب، )3(
، وضع 2، ط، التعريفات)م2003(، )هـ816: ت(الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد  )4(

  .222لبنان، صت، العلمية، بيرو محمد باسل عيون السود، دار الكتب: حواشيه وفهارسه
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دع الظالم والأيام، وأنا : الفعل وحروفه، مذكور لبيان ما فعل الفعل بمقارنته، نحو
  .)1(سائر وساحلَ البحر

هذا باب : (وصفي، وهومفعول معه تحت عنوان وفي الكتاب بحث سيبويه ال
لأنَّه : "فقال ،، ثم عمد إلى وصفه وتعليله")ظهر فيه الفعلُ وينتصب فيه الاسمما ي

ما : امرأَ ونفسه، وذلك قولك: به، كما انتصب نَفْسه في قولك معه ومفعولٌ مفعولٌ
ك، يبِنعتَ مع أَما ص: ها، إنَّما أردتت النَّاقةُ وفَصيلَها لَرضعكَصنَعتَ وأباك، ولو تُرِ

فالفصيلُ مفعول معه، والأب كذلك، والواو لم تغير . ولو تُرِكَتْ النَّاقةُ مع فَصيلها
  .)2("لُ في الاسم ما قبلهاها تُعمالمعنى، ولكنَّ

استعمله ابن  إذ، من النحاة بعد سيبويه جاءمصطلح من لَ هذا الثم استعم
  .)6(وابن جني )5(، وأبو علي الفارسي)4(يومن بعده استعمله الزجاج )3(السراج

وقد اختلف النحويون في ناصب المفعول معه، فذهب الكوفيون إلى أنَّه 
جاء البرد (و )استَوى الماء والخَشَبةَ: (منصوب على الخلاف وذلك نحو قولهم

حبة ، وسبب ذلك أنَّه لما كان معنى التشريك مستبعداً، ومعنى المصا)7( )والطَّيالسة

                                           
لبنان، ، ، الشركة المتحدة للتوزيع، بيروت2، ط، معجم النحو)م1982(الدقر، عبد الغني،  )1(

  .364ص
  .1/297 سيبويه، الكتاب، )2(
  .1/253 ابن السراج، الأصول في النحو، )3(
  .316ص الزجاجي، الجمل في النحو، )4(
، الحجة للقراء السبعة، أئمة الأمصار )م1991(، )هـ377: ت(الفارسي، أبو علي الحسن  )5(

بدر الدين قهوجي، : ، تحقيق1، طبالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد
  .4/289 :سوريا، وبشير جويجاتي، دار المأمون للتراث، دمشق

فائز : حقيق، اللمع في العربية، ت)م1972(، )هـ392 :ت(ابن جني، أبو الفتح عثمان  )6(
  .60فارس، الكويت، ص

لا يحسن تكرير الفعل، " استوى الماء والخَشَبةَ: "وذلك لأنَّه إذا قال: "... واحتجوا بأن قالوا )7(
لم تكن معوجةً فتستوي، فلما لم يحسن  )الخشبة(؛ لأن "استوى الماء واستوت الخشبة: "فيقال

فقد خالف الثاني الأول، فانتصب على  )روجاء زيد وعم(تكرير الفعل كما يحسن في 
  .1/228الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، : الخلاف، انظر
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هو المقصود، فقد لجأ المتكلم إلى المخالفة  في الحركة الإعرابية من الضم إلى 
الفتح؛ لتكون هذه المخالفة وسيلة لفظية بارزة واضحة الدلالة في الإشارة إلى المعنى 

، أما البصريون فقد ذهبوا إلى أنَّه منصوب بالفعل الذي قبله بتوسط )1(المراد
البصريون فكرة العامل، ليصلوا إلى ما يصبون إليه من تحقيق وهنا اعتمد . )2(الواو

م عملية النصب للاسم الواقع وساطة لتقوية الفعل حتى تتقواعدهم، لذا جعلوا الواو 
، لكونها علم المفعولية )الفتحة(، وكل هذا هدفه تسويغ الحركة الإعرابية بعدها

  .تحقيق عناصر الإسناد في الجملةلعندهم، و
ول معه، على باب المفع النحاة للتراكيب حمللقضية الأهم في مسألة ولعلَّ ا

نحاة البصرة عندما وضعوا مصطلح المفعول معه، نظروا ف تتمثل في معنى الواو،
بمعنى ، )استوى الماء والخشبةَ(: في جملة عندهم إلى معناه وتقدير عامله، فالواو

                                           
، في النحو العربي بحث في دراسة الجملة في ضوء منهاج )م1984(رضوان، عبد الرحيم،  )1(

، )م1993(عيسى، فارس، : ، وينظر108- 107النظر اللغوي الحديث، عمان، الأردن، ص
، العدد )8(على الخلاف في ضوء نظرية العامل، مؤتة للبحوث والدراسات، المجلة  النصب

، الإعراب على الخلاف في الجملة العربية، )م1984(وأبو جناح، صاحب، . 192، ص)6(
  .82، ص3مجلة المورد، العدد الثالث، المجلد 

قَوِي بالواو فتعدى إلى الاسم  واحتجوا بأن الفعل وإن كان في الأصل غير متعد إلاَّ أنَّه )2(
خَرجتُ : (، وكما عدي بالتَّضعيف، نحو)أخرجتُ زيداً: (فنصبه كما عدي بالهمزة في نحو

الواو في الأصل حرف عطف، وحرف العطف لا )المتاع الواو لا تعمل؛ لأن إلاَّ أن ،
خُلعت عنها دلالة  )مع(يعمل، وفيه معنيان العطف ومعنى الجمع، فلما وضعت موضع 

ويقول ابن . 1/229الإنصاف في مسائل الخلاف، العطف، وأخلصت للجميع، الأنباري، 
ما : اعلم أن المفعول معه لا يكون إلاَّ بعد فعل لازم، أو منته في التَّعدي، نحو قولك: "يعيش

ا، وإنَّما افتقرت صنعتَ وأباك، وما زلت أسير والنيلَ، ولو تُركت الناقةُ وفصيلَها لرضعه
إلى الواو لضعف الأفعال قبل الواو عن وصولها إلى ما بعدها، كما ضعفت مثل حروف 

في معناها  )مع(ولما كانت الواو تشبه ... الجر عن مباشرتها الأسماء ونصبها إياها
وأخْصر في لفظها أقاموا مقامها، ثم انتقل عمل الفعل منها لعدم صلاحيتها للنصب إلى ما 

  .2/49 ابن يعيش، شرح المفصل،". عدها كما كان في الاستثناءب
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 أي إنمصطلح المفعول معه، أطلقوا عليه  لذلك، )1(وتحمل معنى المصاحبة )مع(
معنى هذا المصطلح ينطبق تماماً على معنى التركيب اللغوي الذي أطلقوه عليه، 

، تقديره عند البصريين جاء البرد مع الطيالسة، فهو إذن يالسةَوالطَّ جاء البرد: فقولنا
، )استوى الماء والخشبةَ: (عندما تقولمعنى الواو التي بمعنى المصاحبة، فمساير ل

هما تصاحبا، بمعنى أن الماء استمر في الارتفاع  حتى وازى الخشبة فهذا يعني أنَّ
بأنَّه  :، وهذا المعنى هو الذي دفع أبا إسحق الزجاج البصري إلى القول)2(وصاحبها

أبا  -كذلك–، وهو الذي دفع )ولابس الخشبة: (منصوب بتقدير فعلٍ، وهذا التقدير
أي  )جئت معه: (في نحو )مع(بأنَّه انتصب انتصاب  :الحسن الأخفش إلى القول

  .)3(على الظرفية
التراكيب على باب المفعول معه،  مسألة حمل النحاة لبعضعلى ذلك فو

نازعه بابا العطف والمعية، أي بنصب ما بعد الواو تنحصر في معنى الواو، الذي ت
ويتقدمها فعل أو شبه في الجملة التي تظهر فيها دلالة تلك الواو على المصاحبة 

في تلك الجمل التي تفيد فيها الواو معنى  )وربما جره(فعل، أو بنصبه ورفعه 
  .المشاركة، وتعطف ما بعدها على ما قبلها، ولا يحتوي تركيبها على فعل

 من الإشارة إلى أن واولا بدة التي تكون بمعنى ا وأصلها عند )مع(لمعي ،
كما أن  خُلِّصت لمعنى المعية لغرض دلالي، غير أنَّها، النحويين جميعاً واو العطف

في باب المفعول معه، أهمها ورود هذه الواو مع الأفعال التي  اًالمعية شروط لواو
ر محتملٍ لمعنى في أغلب سياقاته غي ربما بداالمعية، فالفعل المتعدي  معنىتحتمل 

عول به، وأما في حالة الرفع، فإن يلتبس في حالة النصب بباب المفالمعية؛ لأنَّه 
الواو لا تحتمل المعية؛ لأن العطف أقوى من المعية، كما أن معنى الجمع والاشتراك 

وأما في حال توافر قرينة دلالية ، يغني عن المعية ويحقق الغرض التواصلي للغة
اً وقواعدياً أخرى، فإن مسألة حمل الواو على معنى المعية تصبح مقبولةً دلالي

                                           
  6/4234: )معع( ابن منظور، لسان العرب، )1(
  .113ص عبابنة، تطور المصطلح النحوي البصري، )2(
  .229-1/228الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري،  )3(
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، ذلك أن المفعول معه يقع بعد واو لا تفيد العطف أو المشاركة، أي لا تؤدي )1(أيضاً
وظيفة نقل الحكم الإسنادي القائم فيما قبلها إلى ما بعدها فيكون مشاركاً في العلامة 
الإعرابية رفعاً ونصباً وجراً، كما هي الحال في عطف النسق، بل إن الواو تفيد 

الحدث الذي صدر عن الاسم السابق لها وقع في معية اسم  أي إنبة فقط؛ المصاح
آخر بعدها، وفي حضوره دون أن يقع من هذا مشاركة للأول في العلاقة الإسنادية 

  .)2(التي تلبس بها أو صدرت عنه
النحاة يعنُون بالمصاحبة أو بالتنصيص على المعية، مصاحبة ما بعد الواو ف

جئت ( :في وقت واحد، سواء اشتركا في الحكم أم لم يشتركا، فقولكلما قبلها 
قتضي التشريك في تما في وقت واحد، أما واو العطف فتكما جئمعناه أنَّ ،)ومحمداً

الحكم سواء اقترن معه الزمان أم لم يقترن، وهذا هو الفرق بين واو المعية وواو 
راكه في الحكم مع ما قبلها نحو ه قد يقع بعد الواو ما لا يصح اشتأي إنَّ ،العطف

)تُ والجداررة لا عطف؛ لأنَّه لا يصح أن يشترك )مشيتُ والطريقَ(و )سفهذه معي ،
  .)3(الجدار والاسم السابق في السير، ولا الطريق مع ما قبله في المشي

ويعني بالمصاحبة كونه : "وهذا ما أشار إليه الرضي في شرح الكافية بقوله
 )سرتُ وزيداً(في  )زيد(فـ ،المعمول في ذلك الفعل في وقت واحدمشاركاً لذلك 

سرتُ (: مشارك للمتكلِّم في السير في وقت واحد، أي وقع سيرهما معاً، وفي قولك
  .)4("بالعطف يشاركه في السير، لكن لا يلزم كون السيرين في وقت واحد )أنا وزيد

اء الجملة بالعمل على يقوم العنصر الدلالي للمفردات المختارة في بن لذلك
اختيار وجه معين من أوجه العلاقات النحوية، وهنا يكون بناء الجملة أو سطحها 
الخارجي هو الذي يؤدي إلى اختيار البنية العميقة الممكنة للتركيب وفقاً لقوانين 

إذ يمتنع أن  ،)الشمسِ مات زيد وطلوع: (المفردات، وهذا ما نجده في جملة مثل
                                           

  .351ص عبابنة، في النحو العربي المقارن،: انظر )1(
دار ، 1ط، دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها، )م1998(صاحب، أبو جناح،  )2(

  .59-58، صبيروت، لبنانالفكر، 
  .2/237 السامرائي، معاني النحو، )3(
  .2/33: الرضي، شرح كافية ابن الحاجب )4(
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شريك في المعنى، من جهة المعنى لأن العطف يقتضي التَّ"للعطف تكون الواو 
طلوع (و )مات(المجال الدلالي لكلٍّ من  أي إن، )1("وطلوع الشمس لا يقوم به الموت

لا يمكن أن يتجاوبا في هذا النوع من العلاقة النحوية، فطلوع الشمس لا  )الشمس
طلوع (للمصاحبة، وتكون  )الواو(يقوم به الموت ولا يتصف به، لذلك يلزم أن تكون 

وهذا الأمر مما لم يتحقق في بعض التراكيب التي حملها  ،)2(مفعولاً معه )الشمس
، بمعنى أن كيب معنى المصاحبةاالتر هذه حملإذ لا ت، النحاة على باب المفعول معه

  : قول الشاعر، ومن ذلك أو المعية المصاحبة معنى تحمل الواو فيها لا
لَعبا تبارداًفْتُه ا  ناً وماءنَاهيالَةً عمتَّى شَتت ه3(ح(  

أعربه ابن عقيل منصوباً على المعية، دون أن تحمل  إذ ،)ماءو(فالشاهد فيه 
إذ لا تتضح في الشاهد دلالة كافية مسوغة لحمله على  الواو معنى المصاحبة حقيقةً،

لتركيب تظهر فيه علامات معينة دفعتهم إلى ذلك، هذا الباب، وإنَّما تبدى للنحاة أن ا
ها واو المعية وتحمل معنى وأهمها الواو التي تسبق الاسم، إذ اعتقد النحاة أنَّ

المصاحبة، وكذلك ورود الاسم منصوباً بالفتحة، وهي علامة كانت مسوغاً شكلياً 
  .على بابه ساعدت في حمله

والمفعول به، ذهب بعض النحاة وبسبب تشابك هذا الباب مع المعطوف 
كالجرمي، والمازني، والمبرد، وأبي عبيدة، والأصمعي، واليزيدي وغيرهم من 

                                           
  .1/345 الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، )1(
مدخل لدراسة المعنى (لنحو والدلالة ، ا)م2000(عبد اللطيف، محمد حماسة، : انظر )2(

  .136، صمصر، دار الشروق، القاهرة، 1، ط)الدلالي -النحوي
هذا البيت من الشواهد التي لم يذكر العلماء نسبتها إلى قائل معين، وقد اختلفوا في تتمته؛  )3(

  : ، وأن تمامه)علَفْْتها تبناً وماء بارداً: (فيذكر بعضهم أن الشاهد صدر بيت
  حتَّى شَتَتْ همالَةً عينَاها                

  : ويرويه العلامة الشيرازي عجز بيت، ويروي له صدراً هكذا  
  لَما حطَطْتُ الرحلَ عنها وارداً

، الأزهري، شرح 1/541شرح ابن عقيل، : ، وابن عقيل4/223 المبرد، المقتضب،: انظر
، السيوطي، 226، 1/422 ي، شرح الأشموني،، والأشمون1/346 التصريح على التوضيح،

  ، 2/130 همع الهوامع،
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لا يبقى : بعد التأويل في العامل؛ أي )تبناً(معطوف على قوله  )ماء(العلماء إلى أن 
 ن معنى أعم منه؛ كأن يرادوقدمت لها ما تأكله، بل يضم )أطعمتها: "(معنى علَفتها

  .)1(ونحو ذلك )أعطيتها(أو  )أنلتها(أو  )قمت لها: (به
هشام يذهب مذهباً آخر خلاف الفريقين السابقين، وهو  بنوفي المقابل نجد ا

ما نرجحه، حينما استشهد بهذا البيت على امتناع العطف لانتفاء المشاركة، وامتناع 
واو، حيث إن الماء لا أن يكون مفعولاً معه، لانتفاء معنى المصاحبة والمعية في ال

يصاحب التبن في العلف، أو أن الدابة لا تشرب الماء في أثناء تناولها العلف، فلا 
، لأن من شرط انتصاب أنَّه المفعول معهفلا ينتصب على  من ثميتَّحد الزمان، و

الاسم على المعية، أن يكون مشاركاً لما قبله في زمان تسلط العامل عليه، 
وذهب في ذلك إلى ، )2(اطهم أن تكون الواو السابقة عليه دالّة على المصاحبةلاشتر

وجوب إضمار فعل ناصب للاسم على أنَّه مفعول به، أي وسقَيتُها ماء، ويرد ذلك 
  .إلى قول الفارسي والفراء ومن تبعهما

عولاً مف مفعولاً معه، والنحاة الآخرون بإعرابهم إياه )ماء(فابن عقيل بإعرابه 
علم  –عندهم  -، التي هي )الفتحة(لحركة الإعرابية اً لتسويغبه، إنّما ذهبوا لذلك؛ 

على باب المفعول معه، دون ارتباطه بالدلالة  )ماء(المفعولية، لذا حمل ابن عقيل 
معنى المصاحبة، وهي ليست  )الواو(الجوهرية للباب ذاته، بسبب اعتقاده إفادة 

على  والفراء وابن هشام الفارسي علي وأب هحملولة التركيب، كذلك، لانتفائها في دلا
إلى تقدير فعل  سبيل تبرير ذلكباب المفعول به، تسويغاً للفتحة أيضاً، ولجأوا في 

 إثبات، وبذلك يكون النحاة قد حققوا نمطية الجملة، ب)وسقيتها ماء(، أي لنصبه
لتقدير الذي نهجه النحاة لا الإسناد وتسويغ الحركة الإعرابية، وهذا ا عنصري

ن جوانب التفكير النحوي عند النحاة، الذي دعت يخضع للعملية اللغوية، وإنَّما هو م
  .إليه نظرية العامل، التي توجب أن الاسم المنصوب لا بد له من عامل

                                           
  .2/217 ابن هشام، أوضح المسالك، )1(
  .218- 2/217: المرجع نفسه) 2(
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اسم منصوب يتلو واو  الذي هوتعريف النحاة للمفعول معه إذا نظرنا إلى و
، يرتكز نجد أن هذا التعريف شكلي محض ،)معلتي بمعنى الواو ا(المصاحبة 

بصورة أساسية على الحركة الإعرابية، ويرتكز كذلك على الدلالة غير الجوهرية 
في جانب مجيئه بعد واو المعية، أي لا يرتكز إلى المعنى، غير أن النحاة العرب لم 

من جهة الوظيفة والدلالة،  يغيبوا الجوانب الأخرى التي شرحوا فيها المفعول معه
حيث اهتموا اهتماماً واضحاً بوظيفته في التركيب، وأحواله في التداول من حيث 
القياس، وصحة إطلاقه من اللازم والمتعدي، وتشابكه مع المعطوف والمفعول به، 

، وما قمنا به سابقاً هو محاولة رصد التراكيب التي )1(وغيرها من المسائل الأخرى
هذا الباب دون اقتنائها للعلامة الجوهرية الخاصة به، وهي دلالة الواو حملت على 

  .فيها على المصاحبة
 خلال رصده للأمثلة التي تؤيد أصالة التركيب الذي يوظفعبابنة وجد قد و

 -أي المفعول معه–علامة جوهرية؛ أنَّه المفعول معه لأداء معنى المعية على أنَّها 
في استعمال اللغات السامية، دون أن يعني هذا أنها  ة كثيراًليس من الأساليب الشائع

تخلو منه، وهذا يعني وجوده في النصوص القديمة، ويشير إلى أن قلّة استعماله في 
العربية نفسها يدلُّ إلى أن اللغة لم تكن تعتمد عليه إلاَّ في مواضع قليلة يحتاج إليها 

، ولعلَّ هذا ما يفسر اختلاف النحاة وظيفي نى المراد أداؤه، وهو أمر تركيبيالمع
 العرب القدماء بخصوص موقع المفعول معه بين القياسية والسماعية، ويضيف أن
هذا الأمر قد نختلف فيه معهم بالنظر إلى أنَّه يعني نفي التقعيد عنه إذا كان سماعياً، 

تاريخي للأساليب وهؤلاء على ما في رأيهم من الوصفية، يغفلون أمر التطور ال
  .)2(التركيبية التي تُعبر عن دلالة مخصوصة

عند سيبويه شواهد جاءت منصوبة على المعية، مع أن تداول قد وردت و
الأكثر في مثل هذه الشواهد أن تكون  أي إن، فيها العرب لها يشير إلى تغلُّب الرفع

تداولها بالرفع إلى أن الواو في تركيبها بالرفع وفقاً لتداولها الاستعمالي، ويدلُّنا كثرة 

                                           
  .238ص عبابنة، في النحو العربي المقارن،: انظر )1(
  .239-238، صالمرجع نفسه) 2(
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الاسم الواقع بعدها على  النحوي لم تحمل دلالة المصاحبة المفضية إلى نصب
ومن هذه الشواهد ما رواه سيبويه عن أبي الخطاب الأخفش أنه سمع بعض المعية، 

  : وهو قول الشاعر، العطف فيه أقوى من المعية ،العرب الموثوق بهم ينشد بيتاً
  الـعبادا ونأُشابات يـخـالُ  ابن حجلٍ  توعدني بقومك ياأَ

  )1(وما حضن وعمرو والجِيادا  بما جمعتَ من حضنٍ وعمرٍو 

منصوباً على المعية، حملاً على  )والجيادا(فالشاهد في البيت الثاني مجيء 
 الواو معنى المصاحبة،دون أن تحمل  )2(معنى الفعل، أي وملابستهما الجِيادا

تركيب والظاهر أنَّها تحمل معنى العطف، وفقاً للمعطيات السياقية التي يتشكَّل منها 
  .البيت

ولعلَّ من الأسباب التي دعت الشاعر إلى النصب على المعية، دون ارتباط 
ل وردت القافية الشعرية، ففي البيت الأو احتكامه إلىالمصاحبة، هو  بدلالةالواو 
حتى لا تختل القافية، وحمل ما بعد واو العطف في منصوبة،  )العبادا( كلمة

  .على المفعول معه؛ لتستقيم قافيته )والجيادا(
 عن واو المعية، وهو أن أصلها النحاة المسبق عند تصورالوهذا يعيدنا إلى 

 ،)3("لأن الواو في الأصل حرف عطْف"واو المعية، وهي أن أصلها واو العطف 
الواو مطورة عن واو العطف  أي إنولكنَّها خُلِّصت لمعنى جديد لغرض دلالي، 

ٍ طارئ عليها، وهو غرض إخلاصها للمعنى الجديد، ربما فرضته عليه  لغرض
الواو لا تحتمل المعية؛ حالة الرفع ف"ستعمالية، ففي مسألة التداولية في سياقاتها الا

ما أن معنى الجمع والاشتراك يغني عن المعية، لأن العطف أقوى من المعية، ك
  .)4("ويحقق الغرض التواصلي للغة

                                           
  .1/304 سيبويه، الكتاب، )1(
  .1/304: المرجع نفسه) 2(
  .3/236 ، السيوطي، همع الهوامع،1/229الإنصاف في مسائل الخلاف، نباري، الأ )3(
  .351ص عبابنة، في النحو العربي المقارن، )4(
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كما أورد سيبويه شاهداً آخر مما حمل على باب المفعول معه، مع فَقْد الواو 
الدلالة على المصاحبة، ومع فَقْد التركيب لفعلٍ يسبقه، وهذا الشاهد هو قول أسامة 

  )المتقارب(: بن الحارث بن حبيبا
 تْلَففي م يرا أنا والسفَم        ابِطبالذَكَرِ الض حرب1(ي(  

على المفعول معه  )فما أنا والسير( :في تركيب )والسير(والشاهد فيه نصب 
دون أن تحمل الواو معنى المصاحبة، فضلاً على أنَّه لم يسبق بفعل أو شبه فعل 

لاشتمال الكلام على معناه، وهذا  ،)ما كنتَ(ه بـيتقدمه، مما ألجأ النحاة إلى تقدير
  .امتداد لحرصهم على اكتمال عناصر الإسناد في الجملة

غ، وأنسوالنصب ليس له م الأجود في هذا التركيب  والذي يدل على أن
وزعموا أن ناساً : "الرفع، هو وصف سيبويه له بأنه قليل في كلام العرب، فقال

، لأنَّهم لم "يداً، وما أنت وزيداً، وهو قليل في كلام العربكيفَ أنت وز: ونيقول
ما : وه على الفعل كأنَّه قال، ولكنَّهم حمل)كيف(ولا على  )ما(يحملوا الكلام على 

لا ينْقَضانِ  )كنت، وتكون(وزيداً، وكيف تكون وقصعةً من ثريد، وتقدير الفعل  كنتَ
 )2(كان لم يلفظ بها؛ لوقوعها ههنا كثيراًالمعنى؛ لأن صدر الكلام يتضمن ذلك، وإن 

  .)3(وفي موضع آخر يصف الرفع في هذه التراكيب بأنَّه أجود وأكثر
التي يحبون ة الخفيفة المستحبة عند العرب، بما أن الفتحة هي الحرك: وأقول

–أن تُشكّل بها أواخر أنماطهم التي تبدو منصوبة، فإن ورود الكثير مما حقه الرفع 
التراكيب التي حملها ربما جاءت من هذا القبيل، ف فهو بالنصب -ذا البابفي ه

فقدها معنى العطف، واقتضته من باب المفعول معه، على الرغم مما النحويون على 
، وهي مسألة استحباب العرب لحركة الفتحةمن باب  دلالة الواو على المصاحبة،

لأن دخول معنى المفعول به هو ": تداولية، وهو ما أشار إليه السيوطي حين قال
                                           

المقاصد النحوية في شرح شواهد  ،)م2005(، )هـ855: ت(العيني، بدر الدين محمود  )1(
يون السود، محمد باسم ع: تحقيق، 2ط، )شرح الشواهد الكبرى(شروح الألفية المشهور بـ
  .1/303 سيبويه، الكتاب،: ، وينظر2/324 :لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت

  .1/303 سيبويه، الكتاب، )2(
  .1/309: المرجع نفسه) 3(
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من المشاكلة التي تؤثرها العرب على –الذي سوغ خروجه بما يقتضيه العطف 
  .)1("إلى النصب - غيرها

بيتٌ كان  ، وهوأورده سيبويه محمولاً على المفعول معه ويطالعنا شاهد أخر
  : ينشده الراعي النميري

  )2(لرحالةَ أن تَميلَ مميلامنَع ا    أزمان قومي والجماعةَ كالذي 
على أنَّها مفعول معه، مع أن الأكثر في التداول  )الجماعةَ(والشاهد فيه نصب 

ل  على بالرفع، لعدم اشتمال الواو )والجماعةُ( القأن يممعنى المصاحبة، ولكنه ح
مع أزمان كان قومي : ، فكأنَّه قال)كان(على باب المفعول معه، حملاً على معنى 

  .الجماعة
لكن الشاعر أظهر الفتحة؛ لأنَّها  )الجماعةُ(فالأصل في هذا التركيب الرفع 

حركة خفيفة ومستحبة، مما جعل النحاة يحملونه على باب المفعول معه تسويغاً 
للفتحة؛ لأنَّها علم المفعولية، واعتقاداً منهم أن الواو في التركيب واو تحمل دلالة 

ة، وهي في الحقيقة واو العطف، لأن التركيب لم يوظِّف المفعول المعي وأالمصاحبة 
ابن اللغة  ايستخدمه مثِّل أداءات لغويةومثل هذه الشواهد ي معه لأداء معنى المعية،
كيب من اوهذا النظام يساعده في قضية الحكم على الترها، وفق نظامٍ ذهني يحكم
لأن معرفته بهذا  يتحكَّم في كلامه،ولكن دون أن يدرك أنَّه  حيث الصواب والخطأ،

  .النظام غير واعية
فعول معه بين القياس ونرى أن النحاة القدماء قد اختلفوا بخصوص موقع الم

كون باب المفعول  يعود إلىولعلَّ ورود الرفع والنصب فيما بعد الواو ، والسماع
في مسائله على ذكر السيوطي أن بعض النحويين يقتصر  وفي المقابلمعه مقيساً، 

هم لا يجيزون النصب على المعية إلاَّ حيثُ لا يراد بالواو معنى أي إنَّالسماع، 
أن هناك  -كذلك–العطف المحض، لأن السماع إنَّما ورد به هناك، ويذكر السيوطي 

                                           
  .3/236 السيوطي، همع الهوامع، )1(
جمعه وحقَّقة راينهرت فايبر،  ،1ط، ديوانه، )م1980( النميري، الراعي عبيد بن حصين، )2(

، 1/430 ، والعيني، المقاصد النحوية،234صلبنان، تس شتايز بفيسبادن، بيروت، نشر فران
  . 1/305سيبويه، الكتاب، : ، وينظر الشاهد في2/333
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في كل شيء حتى حيث يراد بالواو معنى العطف  -أي المفعول معه-: قوماً يقيسونه
: ، وحيث لا يتصور معنى العطف أصلاً، نحو)زيد وعمراً قام: (المحض، نحو

   .)1(انتظرتك وطلوع الشمس
يقاس فيما كان الثاني ":المبرد والسيرافي قالا أن ،أيضاًثم ذكر السيوطي 

، فالبرد سبب )جاء البرد والطَّيالسة(: مؤثراً للأول، وكان الأول سبباً له، نحو
والمختار عند ، "كنتُ السبب في مجيئه: أي لاستعمال الطيالسة، وجئت وزيداً،

 )وصل(عناه، وإن لم يكن من لفظه فيقاس السيوطي أن يقاس على ما سمع ما في م
  .)2()استوى(على  )وافق(و )جاء(على 

كونه قياسياً أو  وما ذُكر سابقاً من اختلاف النحويين في المفعول معه بين
الأصالة والتقعيد عن هذا المفهوم النحوي حين  إذ ينجم عنه نفي ،سماعياً محلُّ نظر

وعلى ما في رأيهم من الوصفية، فهم  النحاة هؤلاء عبابنة أن ، وبين يكون سماعياً
يغفلون أمر التطور التاريخي للأساليب التركيبية التي تُعبر عن دلالات 

  .)3(مخصوصة
لاستعمال اللغوي، لا ولعلاقة المحمول على الباب النحوي بقضية التداولية وا

وهو الأكثر في الكلام  -بد من الإشارة إلى أن ورود هذه التراكيب بالرفع تارة 
وورودها بالنصب تارة أخرى، يحيلنا إلى قضية الصراع بين التراكيب  -والأجود

النحوية، وأن هذا الصراع الذي حصل بينها في باب المفعول معه، ينحصر في 
زعه بابا العطف والمعية، أي بنصب ما بعد الواو في الجملة معنى الواو، الذي تنا

التي تظهر فيها دلالة تلك الواو على المصاحبة ويتقدمها فعل أو شبه فعل، أو بنصبه 
في تلك الجمل التي تفيد فيها الواو معنى المشاركة، وتعطف ما  )وربما جره(ورفعه 

والظاهر لنا أن مظاهر هذا  بعدها على ما قبلها، ولا يحتوي تركيبها على فعل،

                                           
  .236- 3/235 السيوطي، همع الهوامع، )1(
  .237- 3/236: المرجع نفسه) 2(
  .239ص عبابنة، في النحو العربي المقارن، )3(
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التأويل،  ألة الرفع والنصب كانت تستند إلىالصراع تُثبت أن أحكام سيبويه في مس
  .)1(ودلالة السياق الاستعمالي

  
  : التراكيب المحمولة على باب المفعول لأجله 4.1

وهو مصدر  )2(هو علة الإقدام على الفعل، وهو جواب لِمه ،المفعول لأجله
ذُك سابق، واتَّحد مع هذا الحدث في الزمان والفاعلقلبي ثدلَّةً لِحع 3(ر( أو هو اسم ،

ر عنه النحاة بعدة اصطلاحات مستعملة، عب، وقد )4(الفعلوقوع يذكر لبيان سببِ 
واستعمل  ،)5(له، والموقوع له المفعول لأجله، والمفعول من أجله، والمفعول: وهي

لوقوع  ه عذرما انتصب من المصادر، لأنَّ: "، إذ قالسيبويه له مصطلحاً وصفياً
  .)6("الفعل

ولقد تضافرت نصوص النحويين على اشتراط المصدرية في المفعول لأجله، 
، وفي اشتراطهم السابق يشترك )7(وذلك أن الباعث إنَّما هو الحدث، لا الذوات

اشتراط التعليل في مع المفعول المطلق في شروطه، ويفترق عنه في المفعول لأجله 

                                           
  .68ص ين التراكيب النحوية،الكناعنة، الصراع ب: انظر )1(
  .2/52 ابن يعيش، شرح المفصل، )2(
، 45- 2/43 ابن هشام، أوضح المسالك،: ، وانظر2/186 ابن عقيل، شرح ابن عقيل، )3(

 ،الشَّافعي ان، محمد بن عليبان على شرح )ت.د(، )هـ1206ت (والصبحاشية الص ،
طه عبد الرؤوف سعد، : شواهد العيني، تحقيق الأشْموني على ألفية ابن مالك، ومعه شرح

، النحو المصفى، مكتبة )م1980(، وعيد، محمد، 2/179، ، القاهرة، مصرالمكتبة التوفيقية
  .444مصر، ص، الشباب، القاهرة

  .359الدقر، معجم النحو، مرجع سابق ص )4(
، النحاس، 1/206 ، وابن السراج، الأصول في النحو،369- 1/367 سيبويه، الكتاب، :انظر )5(

، وابن هشام، 2/382 ، وابن جني، الخصائص،58، ص2/222، 2/206 إعراب القرآن،
، ، دار المعارف، القاهرة3، ط، النحو الوافي)ت.د(، وعباس، حسن، 2/43 أوضح المسالك،

  .2/236: مصر
  .1/367 سيبويه، الكتاب،: انظر )6(
  .3/131السيوطي، همع الهوامع،  )7(
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أغلب الآراء؛ لأن المفعول المطلق لا يكون كذلك، لأن الفعل نفسه والشيء لا يكون 
المفعول لأجله نوعاً رابعاً من أنواع المفعول المطلق  ، وعليه يمكن عد)1(علَّة لنفسه

، وهي اها سابقاًالقياسية، وهذا النوع هو المعلل لفعله، إضافة إلى الثلاثة التي أوردن
  .نوعه أو عدده ناًمبي ، أوهلفعلاً أن يكون مؤكِّد

وهي أن يكون مصدراً  ،شروطاً )على خلاف بينهم(وقد اشترط النحويون له 
متحداً معه في الفاعل، وفي حال فَقْد وقلبياً مفيداً للتعليل، ومتحداً مع فعله في الوقت، 

ر المفيدة للتعليل، فمثال ما شرط أو أكثر منها فإنه يجب جره بحرف من حروف الج
 ا3ْ�َ�ْتِ Bَ�َرَ ا�A�3َاِ@ِ? "!َ  <ذَاِ/6ِ) ِ>; أ6ُ4َ7ِ89َْْ) َ�3�ُ4َ5ْنَ(: استوفى الشروط، قوله تعالى

�َ  ُ"ِ&#Dٌ وا�ّ�ُ��ِ<ِ8)�ْ87ِ(
، فقد جاء مصدراً منصوباً، حيث ذكر علَّةً )حذَر(، المصدر )2(

ركاً للحدث في الزمن، فزمن جعل الأصابع هو لجعل الأصابع في الأذان، وجاء مشا
زمن الحذر نفسه وجاء كذلك مشاركاً له في الفاعل، ففاعل الجعل والحذر واحد، 

  .وهم الكافرون
فلما جاءت الشروط كلها مستوفاة وجب نصبه، بخلاف ذلك فإنَّه يجر بحرف 

)8مFَ�ْ�َِِ/ و86َ4َGََ وَاFَ�ْرْضَ(: التعليل، وذلك نحو قوله تعالى
، وذلك لفقد المصدرية، )3(

)إْ"Oَقٍ "!ْ  أَوIَْدَآُ) 3�ُJُ*ْKَاْ وIََ(: ونحو
تُ إليك نْسأح: ، ونحو)5(فقد القلبيةل، )4(

  لإحسانك، لأن الشيء 
  .)6(تجئتُك اليوم للإكرام غداً، لعدم اتحاد الوق: لا يعلَّل بنفسه، ونحو

  

                                           
  .3/133: فسهالمرجع ن )1(
  .19: سورة البقرة، الآية )2(
  .10: سورة الرحمن، الآية )3(
  .15: سورة الأنعام، الآية )4(
إذ فسره النحاة بأنَّه من التعليل الذي لا يمكن أن يعد من المفعول لأجله، ولا يصلح للنصب  )5(

، عبابنة، في النحو )أن يكون مصدراً قلبياً صالحاً لأداء معنى التعليل(عليه، لفقد القلبية 
  .240العربي المقارن، ص

  .1/521 ابن عقيل، شرح ابن عقيل، )6(



92 
 

  : ومنه قول امرئ القيس
  )1(ى الستْرِ إلا لبسةَ المتفَضلِدلَ    ابها يمٍ ثونَضتْ لِوقد نَ فَجِئْتُ

نض الثياب غير وقت النوم، ومع أن المصدر نوم جاء علة لخلع : فوقت
، ومما جاء فاقداً لشرط المشاركة في الفاعل )2(الثياب؛ فَجر بلام؛ لعدم اتّحاد الوقت

  :  قول أبي صخر الهذلي
  )3(كما انتفض العصفور بلَّلَه القَطْر    لِذكْراك هزةٌ  ونيلَتَعر وإِنّي

كري إياك هو الشاعر، أي لذ )ذكرى(، وفاعل )هزةٌ(هو  )تعروني(ففاعل 
  .)4(فلما اختلف الفاعل؛ جر الاسم الدال على العلة

وفي مسألة جر المفعول لأجله خلاف، حيث أورد السيوطي بأنه لا يتعين 
استيفاء الشروط، بل يجوز معه الجر، وفي حال كونه مجرداً من اللام النصب عند 

، وروى الرضي في شرحه للكافية وجوب )5(والإضافة، فالنصب أكثر، ويقل الجر
نصب المفعول لأجله في حال تنكيره، ولمشابهته للحال والتمييز في كونه للبيان 

  .)6(بنكرة
لم تمانع في تعليل الذوات خلافَ والملاحظ من الشواهد السابقة، أن العربية 

ما قرره النحاة، فاللغة وإن جنحت في شواهدها وتراكيبها، عن القواعد المقررة، 
فإنها لا تعدم المحافظة على الدلالات الخاصة لتلك التراكيب وفق أبوابها النحوية، 

                                           
: ، تحقيق5، طالديوان، )ت.د(، )م565حوالي : ت(امرؤ القيس، ابن حجر بن الحارث  )1(

ابن هشام، : ، وانظر14صمصر، دار المعارف، القاهرة، محمد أبو الفضل إبراهيم، 
  .3/132 سيوطي، همع الهوامع،، وال2/226 أوضح المسالك،

  .2/132 السيوطي، همع الهوامع، ،2/201 ابن هشام، أوضح المسالك، )2(
، شرح شذور الذهب في معرفة كلام )م1961(، )هـ761: ت(ابن هشام، جمال الدين  )3(

 ، والسيوطي، همع الهوامع،179صدون ناشر، عبد المتعال الصعيدي، : العرب، تحقيق
3/132.  

  .3/132 طي، همع الهوامع،السيو )4(
  .3/134: المرجع نفسه )5(
  .32-2/31 الرضي، شرح كافية ابن الحاجب، )6(



93 
 

عليها  وهذا الأمر سار بالعربية إلى أن استعملت في مراحلها النهائية التي استقرت
  .)1(اللام التعليلية لإظهار هذه الدلالة

وهذا الاستقرار في الأنماط الاستعمالية دفع النحاة إلى حمل بعض التراكيب 
على باب المفعول لأجله مع فَقْدها للعلامة الجوهرية الخاصة به وهي مجيء 

أما العبيد (: بالمفعول لأجله مصدراً قلبياً مفيداً للتعليل، ومن هذه التراكيب قول العر
(بنصب  )فذو عبيدعلى أنه مفعول لأجله، حيث ذكر سيبويه أن يونس بن  )العبيد

أما العبيد فذو عبيد، وأما العبد فذو عبد : حبيب روى أن قوماً من العرب يقولون
، فالنحاة حملوا هذا التركيب على باب المفعول لأجله مع )2(يجرونه مجرى المصدر

فقد جاء مخالفاً لشرط مهم من شروطه،  ،للعلامة الجوهرية لهذا الباب )يدالعب(فقد 
من المصدرية، ولذلك تأوله الزجاجي بتقدير  )العبيد(وهو المصدرية، فلا حظَّ لكلمة 

: التَّملُّك، ليصير إلى معنى المصدر، ليسوغ حمله على باب المفعول لأجله، كأنه قال
  .)3(مهما تذكره من أجل تملُّك العبيد :أما تَملُّك العبيد، أي

ويروي السيرافي أن المبرد لا يجيز النصب ولا يرى له وجهاً، وكان سيبويه 
لغير أعيانهم ليلحق بالمصادر  )العبيد(يجيز النصب على ضعفه، إلاَّ أن يكون 

المبهمة، ويضيف أيضاً أن الزجاج يتأول في نصب العبيد تقدير الملْك، والملْك 
  .)4(هبارِفأنا ض زيد برأما ض: أما ملك العبيد، كما تقول: ر، كأنَّه قالمصد

التي هي علم المفعولية ، )الفتحة(التأويلات هدفها تسويغ فكل هذه التقديرات و
قد لأخص علامات المفعول لأجله، وهي عند النحاة، مع علم النحاة أن التركيب فا

  .المصدرية

                                           
  .240ص عبابنة، في النحو العربي المقارن، )1(
  .1/389 سيبويه، الكتاب، )2(
 الأزهري، شرح التصريح على التوضيح،: ، ينظر3/131 السيوطي، همع الهوامع، )3(

  .2/197 لمسالك،، ابن هشام، أوضح ا1/334
  .)الحاشية( 1/389 سيبويه، الكتاب، )4(
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على المفعول لأجله، لم يصمد من وجهة النظر  )دالعبي(والقول بنصب 
، وهذا مما دفع سيبويه إلى )1(التداولية، نظراً إلى ندرته الشديدة في اللسان العربي

زعم يونس أن قوماً : "وصف هذه الرواية المروية عن يونس بالقليل الخبيث، فقال
د فذو عبد، يجرونه مجرى أما العبيد فذو عبيد، وأما العب: من العرب يقولون

 هوا الجماءهوه بالمصدر كما شبوهو قليل خبيث، وذلك أنَّهم شب ،المصدر سواء
  .)3("فَخَبثَ إذ أُجرِي غير المصدر كالمصدر: "، وقال)2("الغفير بالمصدر

ا إلى موضوع المفعول وخلال استقراء النصوص نجد أن النحويين نظرو
بين الشكل والدلالة جمعاً صارماً، فهم يلتزمون بأداء الفتحة دلالة جمع لأجله نظرة ت

المفعولية كما يلتزمون بدلالة التعليل، وإن كان الكوفيون يهتمون بالدلالة على حساب 
، ولذلك لم يترجموا له استغناء بباب المصدر عنه، أي )4(الشكل أكثر من البصريين

مما يعني أنَّهم ضموه  ،يل المصدر المعنويباب المفعول المطلق وكأنه عندهم من قب
  .)5(أدبته تأديباً: ضربتُ زيداً تأديباً، فكأنك قلت: إلى باب المفعول المطلق، فإذا قلت

 هوكعادة سيبويه فهو لا يكتفي بذكر الرواية الواحدة للشاهد النحوي، بل نجد
ن إلغوي مهما كان، وكثيراً ما يورد الروايات الأخرى حتى لا يهمل أي استعمالٍ 

فقد ذكر أن  ،مختلفة حول هذه المسألة روايةً يذكركان الاستعمال قليلاً، ولهذا نجده 
أما العبد فذو أما العبيد فذو عبيد، و: يونس زعم أن قول أبي عمرو في قول العرب

  .)6(فذو عبدين، هو مما يختار فيه الرفع في جميع اللغات عبد، وأما عبدانِ
هد جاء بالنصب تارة وبالرفع تارة أخرى وهذا يومئ إلى صراع حصل فالشا

بين التركيبين، وهو في الحقيقة صراع استعمالي، مروي عن العرب، لذا جاء 
استعمالهم إياه بالنصب تارة وبالرفع تارة أخرى، غير أن سيبويه يورد أنماطاً يمكن 

                                           
  .70ص الكناعنة، الصراع بين التراكيب النحوية، )1(
  .1/389 سيبويه، الكتاب، )2(
  .1/389: المرجع نفسه) 3(
  .241ص عبابنة، في النحو العربي المقارن،) 4(
  .3/133 السيوطي، همع الهوامع، )5(
  .1/387 سيبويه، الكتاب، )6(
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تعليل، وقد حدث فيها صراع حملها على النصب، لأنها مفعول لأجله، لإفادتها ال
تركيبي في غير هذا النمط، بل إن الشواهد التي أوردها لا تحمل إلا استعمالاً 

  .)2(، وهو أما العبيد فذو عبيد)1(واحداً
وقد رأينا أن جلّ تركيز سيبويه كان منصباً على أن هذا الباب مما يكون 

وهي الطريقة التي عالجت العربية  ،)عبيد فأما العبيد فذو( :الاسم فيه مرفوعاً أي
الذي (فيها هذا التركيب وفقاً لمعاييرها المعروفة التي تسير عليها، ولكن النصب 

وحملَ بعد ذلك على المفعول  )زعمه يونس بن حبيب من البصريين المتقدمين
على هذه  لأجله، ووفقاً لتعبير سيبويه ومن جاء بعده، هو تركيب ثابت ورد مستعملاً

الصورة التي عدت لغة خبيثة أو بتعبير آخر لغة قليلة الاستعمال، لذا، فليس من 
المتوقع أن تجد مثل هذا الاستعمال حاملاً السياق الدلالي الذي ورد فيه في أي مقامٍ 

  .)3(أما الجنود فذو جنود: آخر، فلا نتوقَّع أن نجد مثلاً
اب المفعول لأجله، وإن جاء مصدراً ومما يمكن أن نعده محمولاً على ب

الذي دفع العلماء  )أل(ومفيداً للتعليل، شواهد جاء فيها المصدر المنصوب معرفاً بـ
إلى حمله على هذا الباب هو تسويغ حركة النصب وإن كان مخالفاً لشروط الباب 

   :بتعريفه، ومن هذه الشواهد قول الراجز
نالجب لا أقْعد عن الهياء ج    والأعداء رم4(لَو توالَتْ ز(  

الرغم من  مفعولاً لأجله، على )الجبن(فالشاهد في هذا البيت مجيء كلمة 
مجيئها معأل(، وحكم نصبه في هذا الحال قليل؛ لأنه مقرون بـ)أل(فة بـر( ،

  .والأكثر فيه أن يأتي مجروراً بحرف دالٍ على التعليل
لأجله وإن جاء المحمول على المفعول  )نالجب: (أن هذا النمط في الحقيقةو

الباب، زيادة على التعليل كعلامة جوهرية لهذا  ، إلا أنَّه يؤدي دلالة)أل(معرفاً بـ
                                           

  .70ص الكناعنة، الصراع بين التراكيب النحوية، )1(
  .1/389 سيبويه، الكتاب، )2(
  .164ص الزعبي، التراكيب الثابتة في اللغة العربية الفصحى، )3(
 ، وابن عقيل، شرح ابن عقيل،2/201 ابن هشام، أوضح المسالك،: البيت بلا نسبه في )4(

  .1/422 الهوامع،الشنقيطي، الدرر اللَّوامع على همع ، و1/522
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فقط،  تعدى على العنصر الشكلي القاعدة ختراقَا ذلك أن معنى، أنَّه مصدر أيضاً
بإفادته  لجوهريةمعرفة لا نكرة، أما العنصر الجوهري أو الدلالة ا وهو مجيئه

كما أن م من تعريفه، فلم تتغير، بل ظلت موجودة على الرغ التعليل ووقوعه مصدراً
زيادة على أن كلمة دلالة المفعولية  )الجبن(النحاة ملتزمون بأداء الفتحة في كلمة 

)نفسها مصدر دال على التعليل )الجبن.  
   :ومما حمل على باب المفعول لأجله، قول الشاعر

  )1(الإغارة فرساناً وركباناً اشَنُّو  فليتَ لي بهم قوماً إذا ركبوا 
النحاة مفعولاً لأجله مع اقترانه  احيث أعربه )الإغارة(والشاهد فيه كلمة 

يرد على الجرمي الذي زعم أن المفعول لأجله لا يكون إلا  وهذا الشاهد، )أل(بـ
دة لا معرفة خلاف الأصل، فلا ونحوها زائ )الإغارة(في  )أل(نكرة وادعاؤه أن 

  .)2(يلتفت إليه
ليست محصورة في مجيء المفعول لأجله معرفة أو نكرة،  -هنا–والقضية 

، )قوا إغارتهم على عدوهمفر(أعربت مفعولاً به، بتقدير  )الإغارة( القضية أنوإنما 
لتعليل، لا يحمل العلامة الجوهرية الأخرى للمفعول لأجله وهي ا -هنا  – التركيبف

 ،وإنما يحمل علامة المفعول به، وهي تصور وقوع فعل الفاعل على المفعول به
  .اً لحركة النصب على آخرهالنحويون على المفعول لأجله تسويغومع هذا فقد حمله 

  
  :  )الظرف(التراكيب المحمولة على باب المفعول فيه  5.1

كل اسم  ويقصدون به ،الزمان والمكانظرفي  قسم النحويون المفعول فيه إلى
صمتُ اليوم، وقمت (، وذلك نحو )في(من أسماء الزمان أو المكان يراد فيه معنى 

صمت في اليوم، وقمت في الليلة، ( :ا جميعاًوالتقدير فيه )الليلةَ، وجلست مكانَك
وما أشبهه ذلك، وقد سميت ظروفاً؛ لأنَّه لما كان محلاً للأفعال، )وجلست في مكانك

                                           
البيت لقُريط بن أُنَيف، أحد بني العنبر، وهو من مختار أبي تمام في أوائل ديوان الحماسة،  )1(

، 6/253 ، والبغدادي، خزانة الأدب،1/523 ابن عقيل، شرح ابن عقيل،: وهو بلا نسبه في
  .1/423 والشنقيطي، الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع،

  .1/524 ابن عقيل، شرح ابن عقيل، )2(
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 رفاً، تشبيهاً بالأواني التي تحل الأشياء فيها، ولهذا سمى الكوفيون الظروفسمي ظ
  .)1(؛ لحلول الأفعال فيها)محالّ(

من اسم وقت، أو اسم مكان، أو اسم : باطِّراد )في(معنى  تضمنفالظرف ما 
 )ضمن معنى في(: ، واحترز بقوله)2(عرضت دلالَتُه على أحدهما، أو جارٍ مجراه

ن من أسماء الزمان أو المكان معنى ما لم يتضمكالتي جاءت عند النحاة  ،)في(م
فإنَّه لا يسمى ظرفاً في  )الدار لزيدو، يوم الجمعة يوم مبارك(: نحو، اًمبتدأ أو خبر

جلستُ (و )سرتُ في يوم الجمعة(: هذه الحالة، وكذلك ما وقع منهما مجروراً، نحو
" بنيتُ الدار، وشهدتُ يوم الجمل: "نُصب منهما مفعولاً به، نحووكذلك ما  )في الدار

باطراد، واسم الزمان يقبل النصب على  )في(لأن الظرف هو ما تضمن معنى 
إما بإضافة، : أو مختصاً )سرتُ لحظةً وساعةً(: الظرفية سواء كان مبهماً، نحو

: أو بعدد نحو )طويلاًسرتُ يوماً (: ، أو بوصف، نحو)سرت يوم الجمعة(: نحو
  .)3()سرت يومين(

 )4(المبهم: وأما ظرف المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان، أحدهما
فوق، وتحت، ويمين، وشمال، وأمام، وخلف، وألحقوا بهذه : كالجهات الست نحو

، ونحو ذلك )...عند، لدى، وسط، بين، إزاء، حذاء: (الجهات ألفاظاً أخرى منها
جلست فوقَ الدار، وسرتُ : (نقول )، وميل، وفرسخ، وبرِيد)5(غَلْوة: (وكالمقادير، نح

مجلس زيد، "غ من المصدر، نحو اما يص: فتنصبها على الظرفية، والثاني )غَلْوةً

                                           
  .106-105ص الأنباري، أسرار العربية، )1(
  .3/136 ، السيوطي، همع الهوامع،2/204 ابن هشام، أوضح المسالك، )2(
  .527- 1/526 ابن عقيل، شرح ابن عقيل، )3(
  .3/150 السيوطي، همع الهوامع،. ما لا نهاية له ولا حدود محصورة: الظرف المبهم )4(
السهم : بفتح الغين المعجمة وسكون اللام، قَدر رمية بسهم، وسهم الغلاء، ممدود: الغَلْوة )5(

ابن منظور، . الذي يقدر به مدى الأميال والفراسخ، والفرسخ التام خمس وعشرون غَلْوةً
  .5/3291: )غلا(مادة  لسان العرب،
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هدقْعه بـ  أن يكون عامله من لفظه -قياساً –فشرط نصبه " ومن جرنحو)في(تعي ، :
)ى زيدمرمى زيد(: قولفلا ن )جلست في مر1()إلاَّ شذوذاً" جلست م(.  

أما ناصب المفعول فيه، فهو الفعل الواقع فيه ظاهراً، أما الظرف الواقع خبراً 
فقد اختلف النحاة في عامل نصبه، فذهب الكوفيون إلى أن الظرف ينتصب على 

ك بأن واحتجوا لذل )زيد أمامك وعمرو وراءك(الخلاف إذ وقع خبراً للمبتدأ، نحو 
في المعنى هو  )قائم(كان  )زيد قائم: (خبر المبتدأ في المعنى هو المبتدأ، فقولنا

، فلما كان مخالفاً )عمرو(في المعنى هو  )قلمنط(كان  )عمرو منطلق(وقولنا  )زيد(
له نُصب على الخلاف ليفرقوا بينهما، أما البصريون فذهبوا إلى أنه ينتصب بفعل 

، واحتجوا بأن )أمامك، وعمرو استقر وراءك زيد استقر(: فيهمقدر، والتقدير 
حرف  )في(، و)في(أن يراد فيه معنى  )زيد أمامك: "(الأصل في الظرف في قولك

جر، وحروف الجر لا بد لها من شيء تتعلق به؛ لأنَّها دخلت رابطة تربط الأسماء 
زيد مستقر (: ير اسم فاعل، والتقديروذهب بعضهم إلى أنَّه ينتصب بتقد، )2(بالأفعال
  . )3()عمرو مستقر وراءك(و )أمامك

وهو تأويل يهدف إلى تعميم القاعدة بغض النظر عن هشاشة التأويل وبعده 
زيد استقر في مكانٍ أمامك، : قصدوا ههنا أنَّه بتقدير عن الدلالة الجوهرية، لأنهم

   .وهذا تأويل بعيد
من الكوفيين إلى أنَّه ينتصب لأن  )لعباس أحمد بن يحيىأبو ا(وذهب ثعلب 

حلَّ أمامك، فحذف الفعل وهو غير مطلوب، واكتفى " أمامك زيد: "الأصل في قولك
، وربما لجأ ثعلب إلى هذا )4(بالظرف منه فبقي منصوباً على ما كان عليه مع الفعل

ة المكانية أو الزمانية، منصوب بحكم إفادته الظرفي الظرف هذا التفسير، ليقرر أن

                                           
  .2/257 حسن، النحو الوافي، )1(
  .1/530 ل، شرح ابن عقيل،ابن عقي )2(
  .1/225الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري،  )3(
  .1/225، المرجع نفسه )4(



99 
 

نصوباً وليس الإسناد والإضافة، ويكون بهذا خالف المبتدأ في الحكم الإعرابي فكان م
  .)1(الخبر الذي يطابق المبتدأ في إعرابه لا مرفوعاً تمييزاً له عن

وقبل الحديث عن التراكيب التي حملها النحويون على باب المفعول فيه، 
في تسويغ  منهم سعي النحاة إلى تقدير العامل جاء رغبةحري بنا أن نشير إلى أن 

 ظهر لنا أنالفتحة الظاهرة على أواخر الأنماط المنصوبة في باب الظرف، وهذا ي
نظرة النحويين إلى الظرف على أنَّه مفعول فيه تنسجم مع نظرتهم إلى الفتحة التي 

لنحوية انطلاقاً من هذه هي علم المفعولية عندهم، ولهذا، نجدهم يصنفون المعاني ا
لاً الدلالة، فكلُّ منصوبٍ لا يخلو عندهم من أن يكون مفعولاً من المفاعيل، أو محمو

 )2(النمط المبهم عدوالمفعول في اللفظ، ومن هنا، فقد على المفعول به، أو مشبهاً با
المفاعيل، فهو وعاء مكاني لوقوع  منمن الأسماء الدالة على الزمان أو المكان 

ف مكان، ومفعول فيه، الفعل، كما أن الاسم المنصوب الذي وقع الفعل فيه، هو ظر
  .بعيد لا من قريب ولا منعلاقة بالمفعولية  وما سوى ذلك فليس له

إن مصطلح المفعول فيه مصطلح تركيبي لا يرتبط  :ولهذا يمكن القول 
، الذي يتصور معه بهفي المفعول الحال بمعنى المفعول ارتباطاً استدعائياً كما هو 

أما الظرف فلا تتوافر فيه هذه السمة، إذ لا نرى ، لمفعولوقوع فعل الفاعل على ا
أكثر من المسوغ التركيبي الذي دفع النحاة لضمه إلى المفاعيل، كما أن الفتحة  فيه

مظهر من  ، وعليه فهون تكون مسوغاً شكلياً غير جوهريفي آخره لا تتعدى أ

                                           
  .46ص أبو جناح، دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها، )1(
أشرنا سابقاً إلى أن من شروط النصب على الظرفية أن يكون النمط مبهماً أي غير محاط  )2(

يده، وأسماء المكان ليست مبهمة جميعها، ولكن كثيراً منها محدد بحدود، فلا يمكن تحد
بحدود يمكن تصورها على الأقل، وهذه الأسماء مما لا يمكن نصبه على المفعول فيه، وأما 

وأما الأسماء الدالة على ... أمام، خلف، فوق، تحت، قدام: الجهات مثلاً، فغير محددة، مثل
صب على هذا المعنى التركيبي، لأن الزمان نفسه غير محدد، الزمان، فتصلح برمتها للن

عبابنة، في النحو العربي المقارن، مرجع : ، انظر3/150 السيوطي، همع الهوامع،: انظر
  .242، ص)الهامش(سابق 
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وأفضل منه . للغة يعبر به عن وعاء حدوث الفعل لأن الظرف هو الوعاءمظاهر ا
  .)1()ظرف الزمان وظرف المكان(من هذه الجهة استعمال مصطلح الظرف 

واستعمله سيبويه  )2(إذ عبر عنه الخليل بن أحمد بهذا المصطلح أي الظرف
ع فيها هذا باب ما ينتصب من الأماكن والوقت، وذلك لأنها ظروف تق: "بقوله

الظرف هو ما يكون فيه : "، ثم استعمله الأخفش بقوله)3("الأشياء وتكون فيها
، )5(..."هذا باب الظروف من الأمكنة والأزمنة: "، واستعمله المبرد بقوله)4("الشيء

. وغيرهم )9(وأبو علي الفارسي )8(والنحاس )7(والزجاجي )6(ثم استعمله ابن السراج
ت أخرى للدلالة على الظرف أو أحد نوعيه، كمصطلح وقد استعمل النحاة مصطلحا

الذي استعمله  )الزمان(، ومصطلح )10(الذي استعمله سيبويه من البصريين )الأيام(
أو  )المحل(وغيرهما، ويسميه الكسائي من الكوفيين بـ )11(الأخفش الأوسط

  .)12()المحالّ(
رض من مصطلحات أن الظرف هو ما يحسن أن نقدن مما عر فيه ويتبي

لوجدنا أنَّها تحمل  )في(باطّراد، ولو بحثنا في الكتب النحوية عن معنى  )في(معنى 

                                           
  .242ص عبابنة، في النحو العربي المقارن،: انظر )1(
  .4/2748: )ظرف(ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق  )2(
  .1/219، 1/216: ، وانظر404- 1/403 سيبويه، الكتاب، )3(
  .49فايز فارس، الكويت، ص: ، تحقيق2، ط، معاني القرآن)م1981(الأخفش، أبو الحسن،  )4(
  .4/328 المبرد، المقتضب، )5(
  .1/190 ابن السراج، الأصول في النحو، )6(
  .316ص الزجاجي، الجمل في النحو، )7(
  .156، 1/137 لقرآن،النحاس، إعراب ا )8(
  .6/213 الفارسي، الحجة للقراء السبعة، )9(
  .2/159 سيبويه، الكتاب، )10(
  .88ص الأخفش، معاني القرآن، )11(
  .4/2748: )ظرف( ابن منظور، لسان العرب، )12(



101 
 

فهي للوعاء، تقول هو في  )في(وأما : "، قال سيبويه)1(معنى الوعاء والظرفية
فإنّما هي  )في(وأما : "، وقال المبرد)2("الجراب، وفي الكيس وهو في بطن أمه

، وعليه فقد سمى )4("الوعاء والظرفية )في(معنى و: "، وقال ابن جني)3("للوعاء
حرف جر له عشرة معانٍ، : في: ")5(الظرفية، قال ابن هشام )في(البصريون معنى 

 Pَ�ِQُِ�! ا�) (: أحدها الظرفية، وهي إما مكانية أو زمانية، وقد اجتمعتا في قوله تعالى

)3Pُ�ِUْ#َVَ! ;<ِ WِXْ7ِ  َ#$ِVِنَ  Qَ(ْ6ِPِ�َ 1ِ4ْ7َ "!  وَهُ) اFَ�ْرْضِ أَدَْ/S ِ>; !ا��Rومُ 
)6(.  

أن تسمية الظرف نتاج حتمي  -كذلك –ويتضح من عرض المصطلحات 
لمعنى الظرفية، فقد أدرك العلماء أن الزمان هو ما يكون فيه الفعل أو ما يقع الفعل 

ظرف، يق وعاء لما فيه، والإبريق ان، فهو وعاء لهما، كما أن الإبرفيه، وكذلك المك
كفي صلاحية الاسم لأن يكون ظرفاً بأن يكون ، إذ لا ت)7(فهما إذن ظروف لما فيهما

اسم زمان أو مكان، لأنه قد يكون كذلك ولا يكون ظرفاً، بل لا بد من تضمنه معنى 
  .)8(دون ذكره )في(

وبهذا يتضح لنا بجلاء العلامة الجوهرية التي يجب أن تُوسم بها تراكيب هذا 
باطِّراد،  )في(وهي تضمنها دلالة الظرفية التي قررها النحاة بتضمن معنى  الباب،

 تْانه في بعض التراكيب ألفاظٌ فُقدوهذا هو الأصل في ظرف الزمان الذي أقيم مك
فيها دلالة الظرف الجوهرية، إذ إنَّها ليست ظروفاً في الأصل بل جاءت نائبة عنها، 

                                           
، 2، ط، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو)م1958(المخزومي، مهدي، : انظر )1(

  .310مصر، صالقاهرة، باب الحلبي، مكتبة ومطبعة 
  .4/226 سيبويه، الكتاب، )2(
  .4/139 المبرد، المقتضب، )3(
  .73ص اللمع في العربية،ابن جني،  )4(
، مغني اللبيب عن كتب )م2009(، )هـ761: ت(ابن هشام، أبو محمد عبد االله بن يوسف ) 5(

  .1/168: مصرئع، القاهرة، محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الطلا: الأعاريب، تحقيق
  .3- 1: سورة الروم، الآيات )6(
  .122ص عبابنة، تطور المصطلح النحوي البصري، )7(
  .124ص عبد اللطيف، بناء الجملة العربية، )8(
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لعرب قد أقامت أسماء ليست بأزمنة مقام الأزمنة، واعلم أن ا: "يقول ابن السراج
  .)1("اتساعاً واختصاراً

، جاءت علـى  وقد اقتضت الدراسة تقسيم هذه التراكيب المحمولة إلى أقسام
  : النحو الآتي

  : ما ينوب عن الظرف من المصادر
وفي هذه الحال يكون الظرف في الأصل اسم زمان مضافاً إلى اسم بعده، ثم 

م الزمان الحامل للدلالة الظرفية، وذلك تماشياً مع الاستعمال اللغوي، ليحلَّ يحذف اس
منتصباً على الظرفية دون أن يحمل أي قيمة للظرفية،  )المصدر(محلّه المضاف إليه 

وتكثر هذه النيابة في ظرف الزمان، وشرط هذا المصدر إفهام وقت أو مقدار، 
، وخفوق النَّجم، وخلافة فلان، وصلاة جئتك مقدم الحاج(: فالأول نحو قولك

، أي وقت مقدم الحاج، وحين خفوق النَّجم، وزمن خلافة فلان، ووقت صلاة )العصر
هذا باب ما يكون فيه المصدر حيناً لسعة الكلام والاختصار، : "العصر، يقول سيبويه

فلانِ،  الحاج، وخُفوق النجم، وخلافةَ مقدم: متى سير عليه؟ فيقول: كوذلك قول
زمن مقدم الحاج، وحين خُفُوق النّجم، ولكنه على سعة : وصلاةَ العصرِ، فإنَّما هو

انتظرتك حلب ناقة، أو نحر : قولك ،)بيان المقدار(، أما الثاني )2("الكلام والاختصار
  .، أي زمن حلب ناقة، وزمن نحر جزورين)3(جزورين

مصادر  )ة، وصلاة، وحلب، ونحرخفوق، وخلافومقْدم، (فالأنماط السابقة 
ها حملت على الظرفية الزمانية دون أن أي إنَّ )ظرف زمان(حقيقية جعلت حيناً 

تحمل دلالة الظرف الجوهرية، وهي هكذا كما جاءت في التداول الاستعمالي، لذلك 
ذهب النحاة إلى تسويغ حملها على الظرفية إلى القول بأنَّها انتصبت على الظرفية 

رف الزمان، وسبب حملها على الظرفية أنَّها لما نابت عن الزمان عرضت ظ نصب
  .)4(لها اسمية الزمان فانتصبت انتصابه

                                           
  .1/193 ابن السراج، الأصول في النحو، )1(
  .1/222 سيبويه، الكتاب، )2(
  .3/170الهوامع، ، السيوطي، همع 2/45ابن يعيش، شرح المفصل،  )3(
  .1/517 الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، )4(
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وسوغوا نصبها على الظرفية كذلك بأن ورودها على صيغة المصدر جاء 
توسعاً واختصاراً، أي توسعاً في الاستعمال بجعل المصدر حيناً وهو في الحقيقة 

ان المتضمنة معنى الظرفية، واختصاراً بحذف المضاف، إذ ليس من أسماء الزم
فعلته خفوقَ النَّجم وصلاة العصر، وقت خفوق النَّجم : في قولك -كما قلنا –التقدير 

الدال على الظرفية، وأقيم المضاف  )وقت(ووقت صلاة العصر، فحذف المضاف 
زمنة، وليست ثابتة إليه مقامه، واختص هذا التوسع بالأحداث؛ لأنَّها منقضية كالأ

كالأعيان، ولهذا جاز جعل وجودها وانقضائها أوقاتاً للأفعال وظروفاً لها كأسماء 
  .)1(الزمان

  : ما ينوب عن الظرف من أسماء الأعيان
قام فيها اسم العين مقام الظرف،  مله النحويون على الظرفية تراكيبومما ح

ففي هذا التركيب )2(ه القارظينومثل ذلك ما جاء في الاستعمال العربي، لا أكلِّم ،
 )القارظين(وأقيم مكانه  )مدة(حذف اسم الزمان الذي يحمل قيمة الظرفية وهو 

  .)3(والتقدير لا أكلِّمه مدة غيبة القارظين
ومثل ذلك ما سمع عن العرب من إنابتهم بعض أسماء الأعيان عن اسم 

لا : ( على الظرفية، كقولهماً وحملاًالزمان، على حد حذف المضاف توسعاً واختصار

                                           
  .45- 2/44ابن يعيش، شرح المفصل،  )1(
يقْدمث بن عنَزة، ورهم بن عامر بن : الأصل في هذا الاستعمال أن شخصين من عنزة هما )2(

لم يغُ به، وهو ورق السبدظ، وهو شجر ية، قد خرجا في طلب القُرنَزفلم ع ،مغُ به الأدبد
، الاشتقاق، تحقيق )ت.د(ابن دريد، محمد بن الحسن، : انظر. يرجعا فضرب بهما المثل

): قرظ(وابن منظور، لسان العرب، . عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر
5/3593.  

  .3/170السيوطي، همع الهوامع،  )3(



104 
 

لا أفعل ذلك ( :والتقدير ،)ولا أكلّم زيداً الفرقدين وغيرهاأفعل ذلك معزى الفزر، 
  .)1()زرِ، ومدة مغيب الفرقدينالفِرقَة غنم فُمدة 

النحوية المقررة، أو بمعنى آخر  مثِّل تمرداً على القواعدي ومثل هذه التراكيب
عند ابن اللغة،  يكن مقصوداً ، وهذا الخروج لمية تلك القواعدإلزامعلى  ل خروجاًيمثِّ

تُلزمه بضرورة تحقيق معنى الظرفية في أداءاته  نحوية ك قاعدةلإذ ليست هنا
المواقف  وفق ما تمليه عليه ويتواصل مع شريحته اللغوية يتكلَّم لأنه المنطوقة،

رفة واعية بتلك القواعد لأنَّه لا يمتلك مع ،حاةكما تمليه عليه قواعد الن لا الاستعمالية،
ر  رت أصلاً بعد استعماله هذا التراكيب، بل يمتلك معرفة ضمنية تلقائيةالتي قُرتُيس

ولكن العالم النحوي بحكم  له الحكم على أداءاته ضمن معياري الخطأ والصواب،
 توافر القيمةنحوية نصت على وجوب  قواعدوضع  ،ه في الصناعة النحويةعمل

الاستعمال  فيثم وجد ، يقع تحت حدودها في أي تركيب نحوي للظرف الدلالية
، فما كان من النحاة حينها إلا )علامة الظرفية(اللغوي تراكيب فُقدت فيها تلك العلامة

التراكيب،  تلكعليه  أن يحملواأن وجدوا في باب الظرف مسوغات تدفعهم إلى 
على أواخر تلك الأنماط، المرتبطة عندهم  -علامة شكلية التي هي- الفتحة كوجود

سعى محذوفات  زيادة على أن التركيب المحمول يحمل في بنيته التركيبية بالمفعولية،
، حتى يسوغوا لأنفسهم حمل مثل هذه لإبراز دلالة الظرف إلى تقديرها النحاة
لا أكلِّمه : (في قولهم -مثلا-)القارظين( لفظاكيب على باب الظرفية، مع أن التر

 .يحمل أي قيمة للظرفية لا ،الذي حملوا لأجله التركيب على هذا الباب )القارظين
من الأداء  على ما شاع واطَّرد النحوية الحدودبنوا   وهذا الأمر يعيدنا إلى أن النَّحاة

أبناء  إذ جاءت تلك الحدود غير شاملة لجميع الأداءات اللغوية الصادرة عن ،اللغوي
  .المحتَج بكلامهاالمجموعة اللغوية 

  
  

                                           
)1 (ابن مالك، أبو عبد االله جمال الد ين الأندلسي)ة )م1982(، )هـ672: تشرح الكافي ،

: عبد المنعم أحمد هريدي، دار المأمون للتراث، القاهرة، مصر: ، تحقيق وتقديم1الشَّافية، ط
  .234بابعير، ظاهرة النيابة في العربية، ص: ، وانظر2/686
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  : أنماط سمعت منصوبة على الظرفية توسعاً
ذكر النحويون أن هناك أنماطاً توسعت العرب فيها فنصبتها على الظرفية دون 

وقد جاء نصبهم إياها على  )الظرف(أن تحمل العلامة الجوهرية، لباب المفعول فيه 
. أحقاً أنّك ذاهب؟ والحقَّ أنك قائم: ، نحو)في(تضمنها معنى  المجاز، وذهبوا إلى تقدير

  : ، وجعلوا من ذلك قول رقَية الجرمي)1()في الحقِّ(و )أفي حقٍّ: (والأصل في ذلك
  )2(رِفاعةَ طُولَ الدهرِ إلا توهما  أحقّاً عباد االلهِ أن لست رائياً 

ية دون أن يحمل النمط قيمة الظرفية، منصوباً على الظرف )حقّاً(فالنحاة جعلوا 
والذي دفعهم إلى هذا هو الناحية الشكلية التي انطلقت من نظرتهم للفتحة وعلميتها 
على المفعولية، وقد أُعرب ظرف زمان دون ظرف المكان، لذلك يخبر به عن 

ته العرب استعمل أي إن، )3()أحقّاً زيد(: المصادر ولا يخبر به عن الجثث، فلا يقال
  .)4(خبراً عن المصدر ولم تستعمله خبراً عن الجثة

من دلالة الظرفية فذهبا إلى  )حقاً(ولعل المبرد وابن مالك شعرا بِخُلُو النمط 
ما بعدها من  من اللفظ بفعله، وأن عداه مصدراً بدلاً إذ ،حمله على المفعول المطلق

لفاعلية على حد قوله في تأويل مصدر مرفوع على ا )أنك ذاهب(أن ومعمولها 
)أَ/Yَْ�َ$8 أَ/�8 َ�ْ(ِ.6ِْ) أَوََ�ْ)(: تعالى

 اًمطلق مفعولاً يكون أي إن، )6(، وقد رده أبو حيان)5(
الدلالة الحمل أيضاً جاء استناداً إلى قرائن شكلية، وبعيداً عن  لأن هذالفعل محذوف، 

  .د للعاملالجوهرية للمفعول المطلق، إذ لا تتضح فيه دلالة التوكي
                                           

  .3/170السيوطي، همع الهوامع،  )1(
، ديوان الحماسة، برواية أبي منصور، )م1981(، )هـ231: ت(أبو تمام، حبيب بن أوس  )2(

عبد المنعم أحمد صالح، منشورات : ، تحقيق)هـ540: ت(موهوب بن أحمد الجواليقي 
المرزوقي، أبو علي أحمد بن : ، وينظر280وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، العراق، ص

أمين، وعبد  أحمد: ، نشر2، شرح ديوان الحماسة، ط)م1968(، )هـ421: ت(محمد 
  .2/982: السلام هارون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، بيروت، لبنان

  .2/518الأزهري، شرح التصريح على التوضيح،  )3(
  .2/323العيني، المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية،  )4(
  .51: سورة العنكبوت، الآية )5(
  .2/518، الأزهري، شرح التصريح على التوضيح )6(
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أو  )قائم كغير شك أنَّ: (ومثل هذا النمط في الانتصاب على الظرفية قولهم
ظنّاً (و )جهد رأيي(و )غير شك(، فـ)ظناً في أنك قائم(أو  )جهد رأيي أنك قائم(

حملها النحويون على أنَّها منصوبة على الظرفية الزمانية توسعاً على إسقاط  )مني
شك، وفي جهد رأيي، وفي ظن منّي، وقالوا إن الظرف فيها  في غير: والأصل" في"

  . )1(مبتدأ مؤخر" أنك قائم"جميعاً خبر مقدم، والمصدر بعدها من 
، وهو أن ر يمكن تخريج الأنماط السابقة عليهويمكن أن يكون هناك وجه آخ

تخدام على منصوبات على نزع الخافض، وقد جاء الاس )جهد( )غير( )ظناً(و )حقاً(
، وهو ما يبعد هذه )حقاً(الأصل في شواهد مسموعة عن العرب تدلّل على ذلك في 

الأنماط عن الظرفية، التي تكلّفها النحاة فيها دون وجودها حقيقة، ومن هذه الشواهد 
  : قول الشاعر

 ي أخَاكُماتاسوي حقٍّ مأَف    سرِيني السمظْلي ثم 2(بما لِي(  
  : خروقول الآ

 هائم بِك مغْري الحقِّ أنّي مأف  رولا خَم اكولٌّ هلا خ 3(وأنّك(  
إنِ –، فهو مضمن هذا المعنى )في(فقول النحويين أن الظرف متضمن معنى 

في الحكم والاعتبار وفي حال كونه دالاً على الظرفية حقيقة، وهذه الألفاظ  -اطْرد
، ويكون نصبها بعد حذف حرف الجر على نزع هذا جاءت مجرورة لفظاً بالحرف

 ى اسمسماستخدام اسم الزمان ظرفاً منصوباً هو الأصل بعينه، ولا ي الخافض؛ لأن
الزمان ظرفاً إلاَّ وهو منصوب متضمن معنى الظرفية، أما إذا جر فهو اسم مجرور 

  .)4(اصطلاحاً، وإن تضمن معنى الظرفية في السياق

                                           
  .1/517 ،الأزهري، شرح التصريح على التوضيح)1(
، البيت من 10/280 ، البغدادي، خزانة الأدب،2/983 المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، )2(

  .)أبي زبيد الطائي(شعر 
، خالد، 2/322 ، العيني، المقاصد النحوية،1/193 وهو من شواهد البغدادي، خزانة الأدب، )3(

  .، والبيت لفائد بن المنذر القشيري1/517 التوضيح، شرح التصريح على
  .236ص بابعير، ظاهرة النيابة في العربية، )4(
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الأولى، حالة الظرفية : فتتمثل علامة الجوهرية في حالتينرف المكان ظأما 
الدالة على المكان دلالة خاصة تختلف عن الدلالة المعجمية بسبب ارتباطها  )الوعاء(

مدلول المكان غير المحدد بحدود "بالوضع التركيبي، والثانية، حالة إبهام المكان أو 
  .)1("يمكن إدراكها

مله التراكيب المنتمية لهذا الباب، ولكن لا نعدم ورود وهذا ما يجب أن تح
بعض التراكيب التي فقدت هذه العلامة، ومن تلك التراكيب التي حملت على الظرفية 
المكانية دون أن تحمل العلامة الجوهرية لها، ولكن الاستعمال العربي أوردها 

أنت منِّي مقْعد القابلة، وهو هو منِّي مزجر الكَلْبِ، و: بالنصب على الظرفية، قولهم
  : ، ومنه قول الأحوص)2(منك منَاطَ الثُّريا

  )3(الثُّريا قَد تَعلَّتْ نُجومها اطَنَم  علمتُم  دا قَموإن بني حربٍ كَ
منصوبة على  )مزجر، مقْعد، مناطَ(ففي التراكيب السابقة جاءت الألفاظ 

 )في(فقدها دلالة الظرف الجوهرية المتمثلة في تضمنها معنى الظرفية المكانية مع 
يكون مبهماً غير محاط بحدود يمكن  أي أنباطراد، ودلالتها على حالة إبهام المكان، 

تصورها خروجاً عن دلالته المرادة في هذه التراكيب وهو النصب على الظرفية 
لا يجوز  –كيب ثابتة على نحو ما سمع عن العرب إلى حد وصل إلى عدها ترا

، وهذا ما ذكره سيبويه من أن يونس قد زعم أن ناساً يقولون )4(التغيير في صورتها
قولهم هو منِّي مزجر الكلب  أي إن،)5(هو منِّي مزجر الكلب وكذلك مقْعد ومناطٌ

لأن للعرب ومقْعد القابلة، ومناطُ الثُّريا قد خرج عن استعمال العرب لها بالنصب؛ 
في ذلك دلالات مقصودة، لذلك نبه النحويون على عدم التغيير فيها، فهي من 
التراكيب المحفوظة على هذه الصورة، وفي هذا دلالة على أنَّها ليست ظروفاً تحمل 
القرائن الجوهرية للظرف، وإنَّما حملها النحويون على الظرفية استناداً إلى قرائن 

                                           
  .248ص عبابنة، في النحو العربي المقارن، )1(
  .414- 1/413 سيبويه، الكتاب، )2(
)3( ،1/413 ، سيبويه، الكتاب،240ص الأحوص، شعر الأحوص الأنصاري.  
  .165ص بتة في اللغة العربية،الزعبي، التراكيب الثا )4(
  .1/416 سيبويه، الكتاب، )5(
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وجود الفتحة، إضافة إلى تقديرات أخرى أجروها على معنى  شكلية ظاهرة عليها من
ن معناها هو منِّي مكان مزجر الكلب ومكان مقعد القابلة إ: هذه التراكيب فقالوا

  .ومكان مناط الثريا
 أي إنجاءت مختصة غير مبهمة،  إذفجاءت هذه الأنماط فاقدة لتلك الدلالة، 
كن إدراكها، والأصل أن لا تكون لها حدوداً محصورة، ونهايات مضبوطة يم

ظروفاً، ولكن العرب نطقتها بالنصب على الظرفية، وهي مما سمع عنهم، والتقدير 
فيها هو منِّي مزجر الكلب، ومكان مقعد القابلة، ومكان مناط الثُّريا، وبتعبير سيبويه، 

طَ به الثُّريا، ثم بين المكان الذي تَقْعد فيه القابلة، وفي المكان الذي نيفي هو منِّي 
سيبويه أن الاستعمال بهذا المعنى، ولكن العربي حذف الكلام، فهي أماكن وإن لم 

  .)1(تكن بمعنى المكان، ولكن تشبيهاً لها بذلك
إلى الإبهام،  الافتقاره )2(ومثل هذه الأنماط نُصبت شذوذاً ولا يقاس عليها

وليس : "ضح من عبارة سيبويهعلى المسموع عن العرب وهذا وا ةمقصور اولكنه
ك، أو متَّكأَ زيد، أو مربطَ الفرس، هو منِّي مجلس: ل شيء، لو قلتيجوز هذا في ك

، ومثل تلك )3("لم يجز، فاستَعملْ من هذا ما استَعملَت العرب، وأَجِز منه ما أجازوا
درج السيل، وهو هو منِّى : التراكيب التي حملها النحاة على الظرفية قول العرب

  .)4(منِّي معقد الإزارِ أي مكان درج السيل، ومكان معقد الإزار
يقال في التركيب الذي حمله النحويون على باب المفعول فيه  ومثل ذلك

، فهذا التركيب لا يحمل )5()مطرنَا السهلَ والجبلَ: (وهو قول العرب )ظرف المكان(
باطّراد، إضافة إلى فقده الشق  )في(ي تضمنه معنى وه ،الدلالة الجوهرية للظرف

، مكانان ليسا )السهلَ، والجبلَ(وهو حالة إبهام المكان، فـ ،الآخر من تلك الدلالة
ولكن حمل النحاة  صان لهما حدود ونهايات متصورة، مبهمين، بل هما مكانان مخت
                                           

  .1/414 سيبويه، الكتاب، )1(
  .1/530 ابن عقيل، شرح ابن عقيل، )2(
  .1/414 سيبويه، الكتاب، )3(
  .1/414: المرجع نفسه )4(
  .137- 3/136 ، السيوطي، همع الهوامع،1/159: نفسه مرجعال )5(
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عرب على هذه لهذا التركيب على الظرفية جاء لسبب وروده مسموعاً عن ال
حاملين على آخرهما حركة الفتحة  )السهلَ والجبلَ(التي جاء فيها النمطان  ،الصورة

والمرتبطة عن النحاة بالمفعولية، لذا كانت مسوغاً  ،التي هي علامة نصب الظروف
 باب هم إلى حمل هذا التركيب على أقرب الأبواب النحوية إعراباً له وهوعشكلياً دف

انية، إضافة إلى مسوغٍ آخر وهو دلالتهما بلفظيهما على المكانية على الظرفية المك
  .الرغم من كونهما ظرفين مختصين غير مبهمين، لهما حدود ونهايات معلومة

 التي حملت على باب الظرفية، وقد قرر النحاة أن هذا القول من التراكيب
قاس عليه لا في الفعل ولا في لا يجوز القياس عليها أو تغييرها، وأنه لا ي هي مما

أخصبنا السهلَ والجبل، ولا مطرنا القيعان والتّلُولَ بتغيير الأسماء : الأماكن، فلا يقال
  .)1(الدالة على الأماكن، بل يقتصر فيه على مورد السماع

وهذا يعني أن هذا التركيب الذي حمل على الظرفية، تركيب محفوظ على 
ر عنها أبداً، ويقتصر فيه على السماع، وهو تركيب ثابت هذه الصورة لا يتغي

الاستعمال؛ لأنَّه من المحفوظ اللغوي المختزن في الذاكرة اللغوية، وأنَّه يستَدعى من 
الذاكرة اللغوية، إذ إن ثبوته على هذه الصورة الصارمة لا يعطي القوانين التحويلية 

الفاعلية التي تُتيح لنا تغيير ما يخضع الموجودة في النظام اللغوي أي درجة من 
للاستعمال الحر وفقاً لقواعد اللغة، بل إن الذاكرة اللغوية تقدمه جاهزاً للتداول 

  .)2(والتواصل بين أبناء المجموعة اللغوية
  أبوابهذا الفصل المخصص لدراسة التراكيب المحمولة على وفي نهاية  

  :نتائج الآتيةلى الخلص إنوبعداً عن العموميات،  المفاعيل،
ومسوغاً شكلياً، دفع سبباً رئيساً  التي هي علم المفعولية عند النحاة شكَّلت الفتحة

، دون ارتباطها بالعلامات أبواب المفاعيل هذه التراكيب علىالنحاة إلى حمل العديد من 
ن المفعول أن يكو فمثلاً قرروا في تقعيدهم للغة الجوهرية الخاصة بكل بابٍ منها،

                                           
، وقد أورد سيبويه تركيبين آخرين مما يجوز القياس 137-3/136 السيوطي، همع الهوامع، )1(

، سيبويه، )قُلب الظَّهر والبطن، ومطرنا الزرع والضرع(عليهما أو تغييرهما، وهما 
  .1/159 الكتاب،

  .165- 164ص انظر الزعبي، التراكيب الثابتة في اللغة العربية، )2(
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لأجله مصدراً، كشرط مهم من شروطه، ثم يحملون على بابه من التراكيب ما لا حظَّ 
أن يأتي الظرف مؤدياً لمعنى الظرفية  -كذلك–له من المصدرية، وتقرر قواعدهم 

باطِّراد، ثم نجد تحت هذا الباب العديد من الأداءات التي  )في(الحقيقية، بتضمنه معنى 
ظرفية في بنيتها التركيبية، ونصوا في تراكيب المفعول المطلق أن تكون فقدت معنى ال

مصادر مؤكِّدةً لعاملها، وبعد استقصاء أمثلة هذا الباب، تقع أنظارنا على تراكيب جاء 
فيها المفعول المطلق اسم عينٍ لا مصدر، وأنماط أخرى لا يمكننا أن نثبت دلالة 

 .أفعال من لفظها المصدرية فيها، وأخرى لم يستعمل لها
التي حملها الصدارة من حيث عدد التراكيب حق احتل باب المفعول المطلق كما 

للغة وتعدد مظاهره الاستعمالية في ابذلك، بسبب تعدد  على بابه، إذ كان غنياً النحاة
 مر الذي جعله واسعاً أكثر من غيره منالأ ،قواعده المقعدة أقسامه؛ بسبب طواعية

، فباب المفعول معه، ثم )الظرف(ويليه باب المفعول به، فالمفعول فيه ،الأخرى لالمفاعي
 .باب المفعول لأجله

تكلَّف النحويون تأويلات وتقديرات في البنية التركيبية للتراكيب المحمولة على وقد 
أبواب المفاعيل، وهذه التقديرات لا تخضع للعملية اللغوية، بل هي جانب من جوانب 

لدى النحاة، دعت إليه نظرية العامل التي طالت جلَّ التفسيرات النحوية؛ ر النحوي التفكي
إلى المفضيان تسويغ للحركة الإعرابية، وتحقيق عناصر الإسناد، : حقيق هدفين، هماتل

وهذه التقديرات التي أحدثها النحاة  تحقيق نمطية الجملة، التي يسعى النحاة إلى إثباتها،
التي يتطلَّبها الموقف  الانفعالية الأبعادأدت إلى إفقادها  ،بحثاً عن العامل في بنية التراكيب

   . والمفعول المطلق المفعول به يالانفعالي، وقد ظهر ذلك في باب
خرج الفصل بنتيجة مفادها أن جلَّ التراكيب التي حملت على أبواب وأخيراً، 

، تعد تراكيب ثابتة، )، والمفعول فيهالمفعول به، والمفعول المطلق(المفاعيل وبخاصة 
اللغوية عند أبناء اللغة، وتستدعى منها، وليست من  في مجملها محفوظة في الذاكرة اوأنه

، وهذا سر عدها ، بمعنى أنَّه لا يبتَدع أمثلة مقيسة عليهاطبيعة النظام اللغوي المجرد
 . أنماطاً سماعيةً
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  الفصل الثاني
  ل باب المفعول بهما حمل ع

  
، إذ على أنماط حملها النحاة على بـاب المفعـول بـه    في هذا الفصلسنقف 

ذا الباب، تنطلـق  أساليب لغوية مخصوصة، وقضية حملها على ه في مجملها شكَّلت
ها تنطلق مـن علامـات   أي إنَّ ،فتحة، وعلميتها على المفعوليةمن نظرة النحاة إلى ال
: مباحـث عـدة تضـمنت    ويشمل الفصل لة التركيب بصلة،شكلية لا تمتُّ إلى دلا

المنادى، والمتعجب منه، والمنصوب على الاختصاص، والمنصوب على الإغـراء  (
  .)والتحذير، والمنصوب على الاشتغال

أنَّها تُمثِّل في ، الأول:لسببينفي فصل مستقل،  المحمولاتهذه قد جعلتْ و
عناصرها التركيبة وعلاقاتها النحوية نظرة اة إلى جملها أساليب لغوية، نظر النحم

الفتحة المقرر  لدلالةلانصياعهم  ؛ر النحوي لديهميخاصة، تدلُّ على عمق التَّفك
تتبع كل قضية  كان من الأفضل أن تُفْرد في فصلٍ خاص؛ لِيسهلَ علينا عندهم، لذا

ها شكَّلت مادة كبيرة تستحق أنَّ هو، فأما السبب الآخر .ى جزئياتهامنها والوقوف عل
أن نفردها في جزء خاص من الدراسة على الرغم من ارتباطها بالحديث عن 

تضخُّم ه، كما جاء سبب إفرادها تحاشياً المفعول به، ومسألة حمل التراكيب على باب
ضعفُ منهجية الدراسة، ويإسهاب قد يضر عنوان المفعول به، وبعداً عن الوقوع في 

  .تِّساق أجزائهاا
  

  : ادىـالمن 1.2
النداء وفقاً لتعريف أبي البقاء الكفوي هو إحضار الغائب، وتنبيه الحاضر، 
وتوجيه المعرض، وتفريغ المشغول، وتهييج الفارغ، وأما على المستوى 

وقد عرفه الشريف . )1(الاصطلاحي، فهو تصويت بمن تريد إقباله عليك لتخاطبه

                                           
  .4/364 الكفوي، الكليات، )1(
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لفظاً أو  )أدعو(نادى هو المطلوب إقباله بحرف ناب مناب الم: "الجرجاني فقال
  .)1("تقديراً

والمتتبع لأقوال النحاة حول المنادى، يجد أنهم حملوه على باب المفعول به، 
وعندما قدر  ،)يا، أريد عبد االله(بـ )يا عبد االله(إذ نجد ذلك عند سيبويه عندما قدر 

، والمعنى أنَّه مفعول به، ثم صرح المبرد بأن )2()إياك أعني(بـ )إِياك(الخليل 
يا عبد االله، فقد وقع دعاؤك بعبد االله، : فإذا قلت: "المنادى مفعول به حيث قال

  .)4(، وهو كذلك عند نحاة البصرة)3("فانتصب على أنَّه مفعول تعدى إليه فعلك
ه إذا كان يظهر نصب"، و)5(ولكون المنادى مفعولاً به، والنداء كلُّه منصوب

، أو نكرة "يا خيراً من زيد: "يا عبد االله، يا رجلَ سوء، وشبيهاً به نحو: مضافاً نحو
  : )7(، وقول الشاعر)6("يا رجلاً خُذ بيدي: غير مقصودة كقول الأعمى

اكأيا رلِّغَنتَ فَبضرا عأ     باً إِم راننَج نم اياميانَدلا تَلاَق  
نصب إذا كان مفرداً، معرفة أو نكرة مقصودة؛ لأنَّه حينئذ  كما أنَّه في موضع

  .)8(يكون مبنياً على ما يرفع به
على باب المفعول به؛ لأنَّهم وجدوا بعض  النَّداءحملَ النحويون لذا، فقد 

 وعليه أنماطه منصوبة، كالمضاف، والشبيه بالمضاف، والنكرة غير المقصودة، 
استناداً إلى وجود  أن النداء مما يحمل على المفعول به،أقاموا قاعدتهم على اعتبار 

ا الأنماط التي جاءت مبنية على الضم وأم المرتبطة عندهم بالمفعولية،الفتحة، 

                                           
  .182ص ني، التعريفات،الجرجا )1(
  .1/296 سيبويه، الكتاب، )2(
  .4/202 المبرد، المقتضب، )3(
  .37، 3/33 ، السيوطي، همع الهوامع،3/662، 2/67 النحاس، إعراب القرآن،: انظر )4(
  .1/291 سيبويه، الكتاب، )5(
  .3/37 السيوطي، همع الهوامع، )6(
أسر في يوم الكلاب الثاني، ابن عقيل، شرح  البيت لعبد يغوث بن وقاص الحارثي، وكان قد )7(

  . 237ص ابن عقيل،
  .2/236 ، ابن عقيل، شرح ابن عقيل،2/182 سيبويه، الكتاب، )8(
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فقد عدها النحويون مبنية على الضم، ولكن في  )المنادى المفرد، والمنادى المبهم(
ه مفعول به أي منصوب أنَّعلى محل نصب، حتى لا تخرج عن نظرتهم للمنادى 

  .)1(على المفعولية، وهذه النظرة تنطلق من نظريتين سادتا التفكير النحوي العربي
نظرية العامل التي تفرض على الفكر النحوي العربي مسألة : النظرية الأولى

 دا كان المنادى منصوباً أو في موضع النصب، فإنَّه لا بوجوب وجود العامل، ولم
ولما كانت الجملة لا تحتمل وجود ذلك الناصب بعناصرها الظاهرة، له من ناصب، 

  .فقد بدأوا يبحثون عن ضالتهم خارجها
هي نظرية الإسناد التي رأى النحويون أنَّها تسيطر على : النظرية الثانية

جميع الأنماط الجملية في العربية، ولتكون الجملة سوية، لا بد أن تكون إسنادية 
، فإن لم يكونا موجودين، فلا )المسند والمسند إليه(الإسناد  تشتمل على عنصري

 مناص من تقديرهما، ولما كانت جملة النداء جملة غير إسنادية في بنيتها الظاهرة،
القاعدة، فوجدوا أن معنى جملة النداء في المحصلة  فقد لجأ النحاة إلى المعنى ليحفظ

أولاهما : ر هذا العامل يحقق غايتين، ووجدوا أن تقدي)أدعو أو أنادي(النهائية هو 
إقامة عناصر الإسناد في الجملة واكتمالها، مما يحقق الاتساق للقاعدة النحوية، 

أن هذا العامل الفعلي يسوغ الحركة الإعرابية، وهي حركة النصب، مع أن : وثانيهما
  .في تركيبهالنَّظر المباشر لجملة النداء لا يسعفنا في التماس معنى المفعولية 

ن ، كااًوحتَّى يكون حديثنا عن مسألة حمل المنادى على باب المفعول به واضح
  : )2(هيلا بد من ذكر أقسام المنادى، و

وهو المنادى الذي ركِّب تركيباً إضافياً، أي من المضاف : المنادى المضاف .1
صوب منادى مضاف، وهو من )عبد االله(يا عبد االله فـ: والمضاف إليه، نحو

 .على أي حال
  
  

                                           
  .94-93ص الكناعنة، الصراع بين التراكيب النحوية دراسة في كتاب سيبويه،: انظر )1(
وابن هشام، أوضح ، 204- 4/202 ، والمبرد، المقتضب،2/182 سيبويه، الكتاب،: انظر )2(

  .20- 4/12 المسالك،
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، ثم )1(ذكر سيبويه أن الخليل استعمل مصطلح المنادى النكرة: المنادى النكرة .2
، والنكرة نوعان نكرة )2(درج البصريون بعد ذلك على استعماله وتحليله

يا رجلُ، ولا تنون، ونكرة غير : مقصودة وحكمها البناء على الضم، نحو
 . خُذ بيدييا رجلاً: مقصودة، وحكمها النصب نحو

من تمام  وهو ما اتّصل به شيء: )بالمضاف الشبيه(المنادى المضارع  .3
يا طالعاً جبلاً، وحكمه النصب، وذكر سيبويه أن الخليل كان : نحو ،معناه

 .)3(يرى أن العرب نصبته طلباً للخفة
خالد، وهو مبني على ، ويا عمرو، ويا يا زيد: وهو قولك: لمنادى المفردا .4

المنادى (نصب عند البصريين جميعاً، واستُعمل مصطلح  عموضالضم في 
 .)4(عند سيبويه )المفرد

 )أي(يا أيها الرجلُ، ويا هذا الرجل، وشبهه، فـ: وهو قولك: المنادى المبهم .5
 منادى مبهم، والرجل وصف له، وكذلك هذا، وسائر أسماء الإشارة، على أن

لرجل هو المنادى الحقيقي، وقد أدرك النوع ليس بمنادى في الحقيقة، فاهذا 
أو أسماء الإشارة في  )هاأي(النحويون هذا، ولكنهم بحاجة إلى توضيح وجود 

مثل هذا التركيب، وإنَّما كان أولى أن يعللوا وجود هذه التراكيب بأن العملية 
الصوتية تستقيم أكثر بوجودها، فالغرض من وجودها صوتي، وهو التوصل 

 .)5(الألف واللام لمناداة ما فيه
: ونجد أن استعمال النحاة للمصطلحات الدالة على النداء منطلقة من أمرين

طلب لنداء من دعوة المخاطب وتنبيهه والمعنى الذي يؤديه أسلوب ا: الأمر الأول
، لذا )أنادي(أو  )أدعو(ذلك الذي قدره النحاة بـ ،قضية العامل: إقباله، والأمر الآخر

                                           
  .2/182 سيبويه، الكتاب، )1(
  .1/331 ، ابن السراج، الأصول في النحو،4/202 المبرد، المقتضب، )2(
  .2/182 سيبويه، الكتاب، )3(
  .2/182: المرجع نفسه) 4(
  .215ص عبابنة، تطور المصطلح النحوي البصري، )5(
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، كما استعمل نحاة آخرون )1(لنحاة مصطلح النداء أو المنادىاستعمل معظم ا
  .)3(والمدعو )2(مصطلح الدعاء

د من وجود عامل لما كان المنادى منصوباً أو في محل نصب، فإنَّه لا بو
لأنَّه من ثوابت النحو العربي أنَّه لا بد لكل  ؛ً -كما أسلفنا سابقا-باعث على نصبه 

لاً عند النحويين لولا لذا، كان من الممكن أن تكون الياء عاممعمول من عامل فيه، 
أن الياء حرف، والحرف وإن كان يسوغ الحركة الإعرابية إلاَّ : ع، منهابعض الموان

 نحو ،)4(أنَّه لا يصلح للإسناد، زيادة على أنَّه يجوز حذفه في بعض السياقات اللغوية
وجِد العمل دون الحرف، ولو كان  إذ ،)5()اهَـBَ َ@ْ  أَْ@ِ�ضْ ُ�ZُVُ3(: قوله تعالى

  .)6(حرف النداء عاملاً لما جاز حذفه وبقاء عمله
وتقديره  ،البصريون إلى أن العامل هو الفعل المحذوف وجوباً ذهبلذلك 

أو  ،أدعو عبد االله )يا عبد االله( :لأن التقدير في قولك ،)أنادي(أو  )أدعو(عندهم 
عملت عمله،  )أدعو(مقام  )يا(فلما قامت  ،قد حذف لكثرة الاستعمالو ،أنادي عبد االله

، وأن العامل في الاسم )أدعو(لم تقم مقام  )يا(وذهب بعض البصريين إلى أن 

                                           
، ابن السراج، الأصول 4/202 ، والمبرد، المقتضب،184، 183، 2/182 سيبويه، الكتاب، )1(

  .331- 1/330 في النحو،
  .202- 4، 299- 3/298 المبرد، المقتضب، )2(
، ابن السراج، 4/216، 299- 3/298 ، المبرد، المقتضب،2/229 سيبويه، الكتاب، )3(

  .10/329 الأصول في النحو،
لقاعدة التركيبية والقيمة الدلالية في ، المنصوبات بين ا)م1998(الحنيطي، خلدون، : انظر )4(

ضوء علم اللغة المعاصر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، الكرك، الأردن، 
  .135ص

  .39: سورة يوسف، الآية )5(
، نتائج الفكر في )م1992( ،)هـ581: ت(السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله  )6(

بد الموجود، و علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، عادل أحمدع: ، تحقيق1، طالنحو
  .61لبنان، ص، بيروت
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وذهب ، )1(، والذي عليه الأكثرون هو الرأي الأول)يا(المقدر دون  )أدعو(المنادى 
بمعنى  )أف(كـ )أدعو(، بمعنى اسم فعل ن العامل حرف النداء على أنَّهبعضهم أ

، )2(أتضجر، ورد ذلك بأن أدوات النداء لو كانت أسماء أفعال لتحملت الضمير
والسهيلي لا يرى أن مرد النصب تسليط العامل، بل يرى أن المنادى منصوب 

  .)4(وإلى ذكره )3(فهو منصوب بالقصد إليه ،بعامل معنوي
لأنَّهم مجبرون لى هذه التأويلات والتقديرات، ، فإن النحاة كانوا مضطرين إلذا

هم النحوية لتشمل الأنماط اللغوية المستعملة جميعها، عدعن اتساق قوا على البحث
سعى النحاة إلى تقديره ليس من جسم اللغة المستعملة، لكنه  والحق أن العامل الذي

اصر الإسناد في إلى تقديره ليحققوا عن لذلك سعوا ،مهم من القاعدة النحويةجزء 
كسببين  ،من جهة أخرى الجملة هذا من جهة، وليتمكنوا من تسويغ الحركة الإعرابية

                                           
الإنصاف في مسائل ، الأنباري، 2/202 ، المبرد، المقتضب،1/296 سيبويه، الكتاب، )1(

والوجه ما قاله : "يقول ابن الحاجب. 2/236 ، ابن عقيل، شرح ابن عقيل،1/304الخلاف، 
مقدر دل عليه هذا الحرف المسمى حرف النداء، وأنه كان  النحويون في أنَّه منصوب بفعل

فلما كثر استعماله حذفوا الفعل تخفيفاً واقتصروا عليه، فكان ... زيداً )أدعو(الأصل، يا 
 ابن الحاجب، الإيضاح،". الموجِب لحذفه كثرةَ استعماله، ووقوع حرف يدل عليه في محله

  .3/33 السيوطي، همع الهوامع،: ، وينظر1/251
  .3/34 السيوطي، همع الهوامع، )2(
وثمة نقطة مهمة في هذا الأسلوب تستوقف الباحثين، وهي أن التقدير، وأعني تقدير عامل  )3(

، يقتضي بالضرورة أن يكون نمط النداء جملة تامة، )أدعو أو أنادي(ينصب المنادى هو 
عنى متكاملاً إلاَّ بوجود الجواب أو والحقيقة التي أدركها الباحثون أن نمط النداء لا يفيد م

أقبل، : ، فإنَّه يبقى في النفس شيء، حتى إذا قلنا!يا خالد: المقصود من النداء، فعندما نقول
عبابنة، تطور المصطلح النحوي : انظر. اكتمل المعنى، وحسن السكوت على العبارة

والسامرائي، إبراهيم،  ،"شيء يفتقر إلى الحدث بعده"وعلى هذا فالنداء  ،209ص البصري،
، لبنان، ودار الفرقان، عمانت، ، مؤسسة الرسالة، بيرو1، ط، من أساليب القرآن)م1966(

  .41الأردن، ص
  .610ص السهيلي، نتائج الفكر في النحو، )4(
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، مع ، استناداً إلى دلالات شكليةدفعا النحاة إلى حمل المنادى على باب المفعول به
  .لمفعوليةعلى معنى االجوهرية  من الدلالة خلوه

دى على باب المفعول به وضموه بحمل المنافقد قام النحاة  ،وبناء على ذلك
إليه دون أن يرتبط مع حالة المفعولية الحقيقية بأي علامة جوهرية، فعلامة المفعول 

هي تشكُّلُ الصورة الذهنية التي تفضي إلى  -التي أشرنا إليها سابقاً-الجوهرية، 
ه هذا الحدث، فعندما الذي يمثِّلُالمفعول به في الزمن على تصور وقوع الحدث 

، فإنَّه يتشكَّلُ في ذهن أبناء اللغة أو الذين يعرفونها صورة الرجلُ الفاكهةَ أكلَ: نقول
، في حين أن المنادى لا )الفاكهة(، ومن وقع عليه )الأكل(ذهنية توضح الحدث 

إلى توظيف العلامات الشكلية  الأمر الذي دفع النحويينتتضح فيه هذه العلاقة، ولذا، 
الفتحة على آخر النمط  كوجود )1(دى إلى المفعول بهالتي تسوغ ضم المنا

كان  -رحمه االله–المنصوب، التي لا تدل على الحقيقة الجوهرية للمفعولية، فالخليل 
يعلل نصب المنادى المضاف والنكرة بأنَّه يعود إلى رغبة العرب في طلب الخفَّة، 

ة عندهم، لأنالخليل وز: "يقول سيبويه الفتحة حركة خفيفة مستحب مرحمه االله–ع- 
يا رجلاً : يا عبد االله، ويا أخانا، والنكرة حين قالوا: أنَّهم نصبوا المضاف، نحو

، ومعنى طول الكلام هنا هو أن النصب لم يكن مرتبطاً )2("صالحاً، حين طال الكلام
بعامل من العوامل، سوى الصعوبة المتحصلة عن هذا الطول، علماً أن سيبويه هو 

ن حكم على أن المنادى منصوب على إضمار الفعل المتروك إظهاره، وأن أول م
  .)3(في موضع نصب )رفع(المنادى المفرد 

باب المنادى في النحو العربي خاضعاً لمستوى التحليل  من ما سبق يجعلو 
اللغوي في كثير من جزئياته، ويبعده عن مستوى التركيب اللغوي؛ إذ يصبح 

حركة النصب في بعض الأداءات، كالمنادى المضاف، والنكرة  المقصود هو تسويغ
  .غير المقصودة، زيادة على إقامة عناصر الإسناد

                                           
  .261ص عبابنة، في النحو العربي المقارن،: ينظر )1(
  .2/182 سيبويه، الكتاب، )2(
  .2/182: المرجع نفسه) 3(
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إلى التقدير والتأويل في بنية أسلوب النداء،  حين سعواوالنحاة في هذا المقام، 
نعم وبئس وجملة  جملةَ الحال في جعلهم هيجعلوا من جملة النداء جملة فعلية، كما 

، وهذا مما لا يراه بعض المحدثين كعبد الرحمن أيوب، من هذا القبيل أيضاً التعجب
إذ ليس من الممكن أن تعد جملة النداء من الجملة الفعلية لمجرد تأويل النحاة لها 

جمل إسنادية وجمل غير  -أي عند عبد الرحمن أيوب–بعبارات فعلية، فالجمل عنده 
لاسمية والجمل الفعلية، أما الجمل غير إسنادية، والإسنادية تنحصر في الجمل ا

الإسنادية فجعل منها جملة النداء والتعجب وجملة نعم وبئس، ومع هذا فقد أفرد 
النحاة القدماء جملة النداء في باب قائم بذاته، كما أفردوا لجملة التعجب ونعم وبئس 

من بينها جملة  على أنَّهم ينظرون إلى هذه الجمل، وهذا يدل )1(أبواباً قائمة بذاتها
نظرة تركيبية خاصة تختلف عن نظرتهم إلى الجمل الإسنادية التي تتوافر فيها  النداء

بوضوح، وربما تمثَّلت هذه النظرة بأنها تراكيب تدلُّ على أساليب  عناصر الإسناد
ظرة لم تمنعهم من التقدير في هذه النَّ غير أن مخصوصة تحمل دلالات معينة،

   .، حملاً على باب المفعول بهيق العلاقات الإسنادية، وتسويغ النصببنيتها، لتحق
رأى بعض المحدثين أن المنادى مركب لفظي ي وانسجاماً مع الكلام السابق

، إذ ليس فيه معنى الفعل المتعدي )أنادي(أو  )أدعو(حقه أن ينصب لا لأنه مفعول 
ليست أثراً  د، وأن حركتهوليس فيه إسناالدال على الحقيقة الجوهرية للمفعولية، 

أن يكون  ه أيضاًمن حق أنولكنها حركات لا بد لها من وصل الكلام، كما لعامل، 
فيجر، وحروف النداء تدل على  ضاف، ولا بمفعريه ليس مسنداً إليه فَلأنَّ ؛منصوباً

  .)2(التنبيه أصالةً لا نيابةً
المبني على  المفرد العلم نادىفي مسألة الم -سابقاً–إلى ما أشرنا إليه  نعودو

يا : (نحو ،والمنادى المبهم )يا رجلُ: (نحو والنكرة المقصودة،، )يا زيد: (نحو ،الضم

                                           
، دراسات نقدية في النحو العربي، مؤسسة الصباح ،)ت.د(أيوب، عبد الرحمن محمد،  )1(

  .129، صبيروت، لبنان
، )م2004(، ونهر، هادي، 218، 30ص المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق، )2(

  .256-255صبيروت، لبنان، التراكيب اللغوية، دار اليازوري العلمية، 
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اضطر  -وعلى الرغم من بنائها على الضم–ففي هذه الأنواع  ،)1()أيها الرجلُ
 ولكن في محل نصب مفعول به، -النحويون إلى القول بأنه منادى مبني على الضم

لأن المنادى في نظر النحاة منصوب، لذا سعوا إلى أن تكون كل أقسامه منصوبة أو 
، وذهبوا إلى تقدير العامل في نصب هذه الأنماط والمحذوف في موضع نصب، 
عدة وطرد الباب على وتيرة وذلك لتعميم القا ،)أنادي(أو  )أدعو(وجوباً، وقدروه بـ

 - معرفة أو نكرة مقصودة–الضم إذا كان مفرداً المنادى المبني على  أي إن، واحدة
  .)2(فهو في موضع نصب، لأنه حينئذ يكون مبنياً على ما يرفع به

وهذا ما نجده عند ابن السراج الذي يعلل بناء المفرد على الضم بمشابهته 
: بقوله )3(الضمير المبني، فإذا وقع النداء المفرد موقع الضمير فإنه يكون مبنياً كذلك

في النداء موقع أنت والكاف وأنتم، وهذه مبنيات  )يا(لما وقع زيد وما أشبهه بعد ف"
  .)4("لمضارعتها الحروف بني

: فهذه علة البناء عنده، أما علة البناء على الضم دون غيره فتتضح في قوله
ت إذا كان )بعد(و )قبلُ(شبهوه بالغايات نحو  مفأما تحريكه بالضم دون غيره، فإنه"

تعرب بما يجب لها من الإعراب إذا أضفتها، وهو النصب والخفض دون الرفع، 
جئت قبلك، ومن قبلك، فلما حذف فيها الاسم المضاف إليه بني الباقي على  :وتقول

  .)5("الضم، وهي الحركة التي لم تكن له قبل البناء، فَعلم أنَّها غير إعراب

                                           
منادى مبهم،  )أي(يا أيها الرجل، ويا هذا الرجل، وشبهه، فـ: وهو قولك: مالمنادى المبه )1(

عبابنة، تطور المصطلح النحوي . وسائر أسماء الإشارة )هذا(والرجل وصف له، وكذلك 
  .215ص البصري،

  .2/236 ، ابن عقيل، شرح ابن عقيل،2/182 سيبويه، الكتاب، )2(
  .134ص العرب، خضير، قضايا المفعول به عند النحاة )3(
الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، : ، ينظر1/333 ابن السراج، الأصول في النحو، )4(

1/302.  
  .1/333 ابن السراج، الأصول في النحو، )5(
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أنَّه لما وقع الاسم المنادى موقع  -البصريين حسب رأي– )1(ذكر الأنباريو
 - عندهم–اسم الخطاب وجب أن يكون مبنياً، كما أن اسم الخطاب مبني، وإنما وجب 

  : أن يكون مبنياً على الضم لوجهين
إما أن يبنى على الفتح، أو الكسر، أو الضم، فبطُل أن : أنَّه لا يخلو: أحدهما

أن يبنى على الكسر لأنه كان  لَطُصرف، وبلأنه كان يلتبس بما لا ين يبنى على الفتح
يلتبس بالمضاف إلى النفس، وإذا بطل أن يبنى على الفتح وأن يبنى على الكسر 

  .تعين أن يبنى على الضم
أنه بني على الضم فرقاً بينه وبين المضاف، لأنَّه إذا كان : والوجه الثاني

إلى غيرك كان منصوباً، فبني على  مضافاً إلى النفس كان مكسوراً، وإذا كان مضافاً
  .الضم؛ لئلا يلتبس بالمضاف؛ لأنَّه لا يدخل المضاف

في  -عندهم–مبنياً على الضم، بل هو  ولم يتوقف البصريون عند جعله
موضع نصب، لأنَّهم في الأصل حملوا المنادى بأنماطه المنصوبة على المفعول به 

ثم عمالعلم المفرد، والنكرة المقصودة، (الضم وا ذلك على المنادى المبني على م
 إنه في موضع نصب: وإنَّما قلنا: "العامل وقالوا وذهبوا إلى تقدير )والمنادى المبهم

أدعو زيداً أو أنادي زيداً، فلما قامت  )يا زيد: (، لأن التقدير في قولكلأنه مفعول
  .)3("عملت عمله )أدعو(مقام  )2()يا(

الدلائل التي تسوغ قولهم أن المنادى المبني  تقديمإلى  -بعد ذلك–ثم ذهبوا 
لأنَّه في النهاية محمول على  ،في موضع نصب، وأنه بمنزلة المضاف وإن أُفْرِد

يا : (وصفهوالذي يدلّ على أنَّه في موضع نصب أنك تقول في : المفعول به، قولهم
بالرفع حملاً  )لظريفُيا زيد ا(على الموضع، كما تقول  ملاًفالنصب ح )زيد الظريفَ

                                           
 الأنباري، أسرار العربية،: ، ينظر1/303الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري،  )1(

  .204ص
 )أدعو(وأن العامل في الاسم المنادى  )ادعو(لم تقم مقام  )يا(ذهب بعض البصريين إلى أن  )2(

الإنصاف في مسائل الأنباري، . ، والذي عليه الأكثرون هو الرأي الأول)يا(المقدر، دون 
  .1/304الخلاف، 

  .1/304الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري،  )3(
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والنصب فالجر على اللفظ،  )مررت بزيد الظريف والظريفَ: (على اللفظ، كما تقول
 نُصب لأن المنادى المفرد في موضع نصب لأنه: على الموضع، فكذلك ها هنا

المنادى المضاف (ي مفعول، ثم يقررون أن هذا هو الأصل في كل منادى، ولهذا بق
أصلهما في النصب لأنه لم يعرض لهما ما يوجب بناءهما على  )بالمضاف والمشبه

  .)1(كالمنادى المفرد
 لأنه صفة لمنصوب )يا زيد الظريفَ(في جملة  )الظريفَ(هم نصبوا أي إنَّ

  : وإن كان مبنياً على الضم، لأن المنادى كله منصوب، ومثله من الشعر قول العرب
إن كنتَ ثَائ أزيد قَاءرمِ فقد  راً أَخَا وخَاصقٍّ مح نَاءتْ أَحضر2(ع(  

وهو  )أزيد(جرياً على محل المنادى المفرد  )أخا ورقاء(والشاهد فيه نصب 
  .)3(النصب، لأنه هنا وصفٌ لمنادى في موضع نصب

، كانوا حريصين على خاصة البصريونبومما سبق يتبين لنا أن النحاة و
مفعول به، مع فقده  -عندهم–ه، لأنه إثبات صفة المفعولية للمنادى في جميع أنماط

  .المفعولية الحقيقية دلالة
المبني منصوباً، يورد النحاة  وفي الوقت الذي يأتي فيه وصف المنادى المفرد

حملاً على  "يا زيد الطويلُ: "كما في قولهم أنماطاً يأتي بها وصف المنادى مرفوعاً
فقد ورد بالنصب وبالرفع كما  على المنادى المفرد المبني اللفظ، وحتى في العطف

يا زيد ":بالنصب، وبالرفع كما في قولهم )النَّضر(، بعطف "يا زيد والنَّضر"في 
ر4(ذكر سيبويه أن الرفع هو الأكثر في كلام العرب عطفاً على اللفظ إذ، "والنَّض( ،  

                                           
  .1/304الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف،  )1(
 ، وفي سيبويه، الكتاب،2/1033، )حنا( ابن منظور، لسان العرب،: غير نسبة فيالشاهد ب )2(

2/183.  
  .184، 2/183: )الحاشية( سيبويه، الكتاب، )3(
  .2/187: المرجع نفسه) 4(
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!لُ أوA>@ ��<�! ?#��( )1(ومثل ذلك قراءة الأعرجC+� و��D�برفع  )E()2+ا
)عطفاً على لفظ الجبال )الطير.  

وبعد هذا، فإن محاولة النحاة لحمل المنادى على باب المفعول به بعد تقديرهم 
ية من جهة الفعل الناصب في جملته لتسويغ الفتحة من جهة وإقامة العناصر الإسناد

ئي القصد الإنشا عن لتهإلى إخراج أسلوب النداء عن طبيعته وحو أخرى، قد أدت
النداء  الذي وجِد من أجله إلى لفظ الخبر المحتمل الصدق والكذب، ذلك أن أسلوب

لو تُجِشِّم إظهاره فقيل أدعو زيداً وأنادي زيداً "، والفعل المضمر فيه )3(إنشائي
لاستحال أمر النداء، فيصار إلى لفظ الخبر المحتمل الصدق والكذب، والنداء مما لا 

إذا أُظْهِر تغير المعنى وصار النداء "الفعل  أي إن، )4("كذيبيصح فيه تصديق ولا ت
  .)5("خبراً

جعلوا المنادى مفعولاً به، وحملوه على بابه مع لذا، فإن جمهور البصريين 
المفعولية، وبسبب تقديرهم فعلاً عاملاً به تغيرت طبيعة الأسلوب من  مخالفته دلالة

 )يا زيد(صوت خفضاً له، وانعدمت العلاقة بين الإنشاء إلى الخبر، وأصبح رفع ال
الذي يطْلَب الإقبال منه، وتشرئب إليه النفس، ويتطلع إليه السمع والبصر، وبين 

الذي لا ن الشك واليقين، والصدق والكذب، الكلام الخبري المتأرجح بي )أدعو زيداً(
العربي في هذا اقتصر "، ولذا )6("ولا معناه على مد الصوت فيه يساعده تركيبه

  .)7("الأسلوب على الحرف الذي يراد به التنبيه، والاسم المنادى

                                           
  .2/187: )الحاشية( سيبويه، الكتاب،)1(
  .10: سورة سبأ، الآية )2(
  .373ص ابن هشام، مغني اللبيب، )3(
  .1/186 صائص،ابن جني، الخ )4(
، )م1982(، )هـ92: ت(ابن مضاء، أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد القرطبي  )5(

  .80صمصر، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، : ، تحقيق2، طالرد على النّحاة
  .363ص الحريزي، فلسفة المنصوبات في النحو العربي، )6(
اء الجملة بين منطق اللغة والنحو، دار النهضة ، بن)م1987(الكوفي، نجاة عبد العظيم،  )7(

  .180صالقاهرة، مصر،  العربية،
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بدلالة مل المنادى على المفعول به ي الوقت الذي يربط النحويون فيه حوف 
أي الفتحة التي هي  –حركة الفتحة على المفعولية، نجد من الباحثين من يربطها 

قبال والانتباه، ثم يوضح ذلك بأنَّه إذا بوظيفته اللغوية وهي طلب الإ -حركة المنادى
على درجات، فأوضحها  )أي الوضوح السمعي(كانت الحركات من حيث الوضوح 

، فإنَّهم تركوا الكسرة لرخاوتها وهبوط درجة )1(الضمة ثم الكسرة الفتحة ثم
الضمة والفتحة، فاختصت الضمة بالمنادى المفرد : وضوحها، فبقيت حركتان

دة؛ لأن إقبال المنادى وضمه ومد الصوت فيه وفي الأداة التي قبله والنكرة المقصو
أمور كافية لإسماعه، واختصت الفتحة بالنكرة غير المقصودة وبالمنادى المضاف 
والشبيه به، لأن غير المقصود يحتاج إلى حركة واضحة لإسماعه، والفتحة 

حركة الإعرابية ربط بين الهذا الرأي ي أي إن، )2(وتنوينهما من أنسب الأصوات له
  .أسلوب النداء واستعمال
  

2.2 المب منهتعج:  
مصطلح التعجب من المصطلحات القديمة، فقد استعمله سيبويه ثم استعمله 

وهو عندهم جميعاً  .وابن السراج، والزجاجي، وابن جني، والزمخشري، المبرد
بير عنه بصيغتين قياسيتين، يلتقي عند نقطة واحدة، وإنِ اختلفت العبارة، وهي التع

  .)3(وسيأتي الكلام عنها فيما بعد ما أفْعلَه، وأفْعلْ به،: هما
عرف الشريف الجرجاني التعجب بأنَّه وي"هببس أي )4("انفعالُ النفس عما خفي ،

انفعال يعرض للنفس عند الشعور بأمر يخفى سببه، ولهذا قيل إذا ظهر السبب "هو 
  .)5("عجببطَلَ ال

                                           
  .263ص الحريزي، فلسفة المنصوبات في النحو العربي، )1(
  .264- 263ص الحريزي، فلسفة المنصوبات في النحو العربي، )2(
ول في ، وابن السراج، الأص4/173، والمبرد، المقتضب، 3/497سيبويه، الكتاب، : انظر) 3(

، وابن جني، اللمع في العربية، 99: ، والزجاجي، الجمل في النحو101-1/98النحو، 
  .276والزمخشري، المفصل، ص. 136ص

  .66ص الجرجاني، التعريفات، )4(
  .2/307 الرضي، شرح كافية ابن الحاجب، )5(
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ما : ، فيقال)ما أفْعلَه: ()1(نعود إلى صيغتيه القياسيتين عند النحاة، وهماو
اختلف النحاة في إعراب الاسم  فقد .)2(!أسمع بزيد: ، فيقال)أفْعلْ به(، و!أحسن زيداً

، )3(فالبصريون على أنه مفعول به )ما أحسن زيداً(المنصوب في الصيغة الأولى 
مبتدأ، لكنهم اختلفوا في ماهيتها؛ فسيبويه ومن جاء  )ما(على إعراب  اتَّفقواغير أنَّهم 

از الابتداء بها لتضمنها معنى جو )شيء(نكرة تامة بمعنى  )ما(إن : بعده يقولون
، أما الأخفش فيرى أنَّها معرفة )4(التعجب، والجملة الفعلية بعدها في محل رفع خبر

صلة في إفهام المراد، فهي كالاسم الموصول، والجملة  ها محتاجة إلىأي إنَّناقصة، 
بعدها صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والخبر محذوف تقديره، الذي 

، ومنهم من رأى أنَّها نكرة ناقصة تحتاج إلى صفة، )5(أحسن الشيء شيء أعظم
  .)6(والصفة هي الجملة الفعلية بعدها
ما أحسن : (التعجب دون غيرها في جملةفي  )ما(وقد فسر الأنباري زيادة 

الإبهام، والشيء إذا كان مبهماً كان أعظم في النفس،  على أنَّها بقصد ،)زيداً
  .)7(لاحتماله أموراً كثيرة، فهذا كانت زيادتها في التعجب أولى من غيرها

 ،دي المخزوميمهأما ، )8(أداة تعجب يعدها، من ومن المحدثين كتمام حسان
ناء لفظي مركب نُسي استعماله القديم، وصار يستعمل في ها وجملتها بفيرى أن

                                           
االله إن  سبحان: "وفي الحديث" سبحان االله: "صيغ أخرى سماعية، منها -كذلك–وللتعجب  )1(

سنْجلا ي ه"، ومنها "المؤمنالسيوطي، همع الهوامع،: انظر". يا لك من ليل"، و"الله در 
5/63.  

  .2/139 ابن عقيل، شرح ابن عقيل،: انظر )2(
  .217، ابن جني، اللمع في العربية، ص99الزجاجي، الجمل في النحو، ص )3(
  .1/99في النحو، ، ابن السراج، الأصول 73-1/72سيبويه، الكتاب،  )4(
  .7/149ابن يعيش، شرح المفصل،  )5(
  .392ابن هشام، مغني اللبيب، ص )6(
  .76الأنباري، أسرار العربية، ص )7(
  .114حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص )8(
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كما  التعجب، ومن العبث تحميله ما لا يحتمل، ومن غير المجدي تحليله إعرابياً
  .)1(تحلل المركبات الإسنادية

فأكثر النحاة على أنَّه فاعل  )بزيد أحسن(أما المجرور في الصيغة الثانية 
  .)2(صار زيد ذا حسن )أحسن بزيد(، ومعناه الخبر، فمعنى ولفظ الفعل لفظ الأمر

كفى باالله، والمعنى كفى االله، لأنَّه لا فعل إلا بفاعل، وزيد فاعله إذا "ومثله 
أكرم بزيد، لأن زيداً هو الذي كَرم، وإنما لزمت الباء هنا الفاعل لمعنى : قلت

  .)3("التعجب، وليخالف لفظه لفظ سائر الأخبار
لى هذا فالنحاة يفرقون بين إعراب المتعجب منه في الصيغتين مع أن وع

كيف صار هنا : فإن قال قائل: "وقد علل ذلك ابن السراج بقوله ،)4(المعنى واحد
قد بينا أن : ما أكرم زيداً مفعول؟ قلنا: وهو في قولك )أي في جملة أكرم بزيد(فاعلاً 

ما أحسن : ير المفعول، ألا ترى أنَّك لو قلتالفاعل في هذا الباب ليس هو شيئاً غ
شيء حسن زيداً، : هقلت على ما قلنا: زيداً، قيل لك فسره وأوضح معناه وتقديره

وذلك الشيء الذي حسن زيداً ليس هو شيئاً غير زيد، لأن الحسن لو حلَّ في غيره 
  .)5("لم يحسن هو به

، وبدا لنا فيما سبق أنهم اختلفوا وقد كثرت آراء النحاة في هاتين الصيغتين
، وكل هذا يدل على أن النحاة )6(هل هو اسم أم فعل )أفعل(وفي  )ما(في إعراب 

                                           
  .215المخزومي، في النحو العربي، قواعد وتطبيق، ص )1(
  .58- 5/57يوطي، همع الهوامع، ، الس1/101ابن السراج، الأصول في النحو،  )2(
  .1/101ابن السراج، الأصول في النحو،  )3(
  .73ص خضير، قضايا المفعول به عند النحاة العرب، )4(
  .102-1/101 ابن السراج، الأصول في النحو، )5(
: واحتجوا بأن قالوا. اسم" ما أحسن زيداً: "في التعجب، نحو )أَفْعلَ(ذهب الكوفيون إلى أن  )6(

لدليل على أنَّه اسم أنَّه جامد لا يتصرف، ولو كان فعلاً لوجب أن يتصرف؛ لأن التصرف ا
واحتجوا بأنَّه . من خصائص الأفعال، فلما لم يتصرف وكان جامداً وجب أن يلحق بالأسماء

أنَّه يدخُله التصغير، والتصغير من خصائص الأسماء، واستدلوا بقول الشاعر  -كذلك–اسم 
  : الملوحقيس بن 

  من هاؤلَيائِكُن الضالِ والسمرِ  يا ما أُميلح غزلاناً شَدن لنا 
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نَّهم دخلوا في جدلٍ كثير، وكل لأسلوب اللغوي، حتى إأجهدوا أنفسهم في تحليل هذا ا
الجامد  إعرابهم للاسم المتعجب منه مفعولاً به، والعامل فيه الفعل إلى هذا مرده

هذا باب ما يعمل عمل الفعل ولم يجرِ مجرى الفعل، : "، وفيه يقول سيبويه)أفعلَ(
: ما أحسن عبد االلهِ، زعم الخليل أنَّه بمنزلة قولك: ولم يتمكّن تمكُّنه، وذلك قولك

وهذا تمثيلٌ ولم يتكلَّم به، ولا يجوز أن . ، ودخله معنى التعجبشيء أحسن عبد االله
شيئاً عن موضعه، ولا تقول فيه ما يحسن، ولا  ولا تزيل )ما(االله وتؤخِّر  عبد تقدم

  .)1("شيئاً مما يكون في الأفعال سوى هذا
هذا باب الفعل الذي يتعدى إلى مفعوله، وفاعله مبهم، ولا : "ويقول المبرد

يتصرف تصرف غيره من الأفعال، ويلزم طريقة واحدة؛ لأن المعنى لزمه على 
اسم  )ما(، فـما أحسن زيداً، وما أكرم عبد االله: وهو باب التعجب، وذلك قولك ذلك،

شيء : مفعول به، فتقديره )زيداً(خبره، وهو فعل، و )أحسن(فع بالابتداء، ورتم

                                                                                                                            
لستار فراج، مكتبة ، ديوان مجنون ليلى، جمعه وحققه عبد ا)ت.د(الملوح، قيس، : انظر

وهو فعل  )أملح(حيث صغِّر  )أُميلح(والشاهد فيه قوله . 130صمصر، القاهرة، مصر، 
  .التعجب

كما تصح العين في " ما ابيعه"و" ما أقومه: "حتجوا كذلك بأنَّه اسم، أنه تَصح عينه، نحووا
  ".هذا أقوم منك: "الاسم نحو

وذهب البصريون إلى أنَّه فعلٌ ماضٍ، وإليه ذهب الكسائي من الكوفيين، واحتجوا على 
ما أحسنَني : (ة، نحوأنه إذا وصل بياء الضمير دخلت عليه نون الوقاي: فعليته بأمور

وبعضهم تمسك بالقول بفعليته أنَّه . ، ونون الوقاية تدخل على الفعل لا على الاسم)عندك
إذا كان اسماً لا ينصب إلا النكرات، خاصة على  )أفعل(ينصب المعارف والنكرات، و

خر، ولولا أنَّه ، واحتجوا كذلك بفعليته أنَّه جاء مفتوح الآ"زيد أكبر منك سنّاً: "التمييز، نحو
على  )ما(فعل ماضٍ لم يكن لبنائه على الفتح وجه؛ لأنَّه لو كان اسماً لارتفع لكونه خبراً لـ

- 1/125الإنصاف في مسائل الخلاف، ، الأنباري، 15: انظر المسألة رقم. كلا المذهبين
140.  

  .73-1/72 سيبويه، الكتاب، )1(
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ولا يكون ذلك في شيء غير  )ما(أحسن زيداً، إلاَّ أن معنى التَّعجب دخله مع 
  .)1(")ما(

 بتفسير تركيب أسلوب التَّعجب الإنشائي المبرد قامانا نجد أن سيبويه ووه
، ضع لأجله، وهو التعجب، بجملة فعلية خبرية، تفقد التركيب المعنى الذي ووتحليله

 أي إن، "وهذا تمثيل لم يتكلَّم به:"ولكن سيبويه لم يغفل هذا الأمر، وقام بتداركة بقوله
هو يعلم أن هذا التركيب يلزم ف )2(هذا تفسير للعلاقات التركيبية من أجل المعنى

تغير مقصودها لأنها من التراكيب المسكوكة التي ي ؛تتغير أو تتبدل ألايجب  صورة
عن العامل وإقامة  البحث –عند النحاة  –عند تغيرها أو تبدلها، ولكن الأمر يتطلب 

م على تركيزه ولذلك نجد أن يرمون إلى اتساق القاعدة، همنَّعناصر الإسناد، لأ
بعيداً عن الدلالات الجوهرية ومستوى التركيب  جاء جانب مستوى التحليل اللغوي،

  .اللغوي
إقامة العناصر الإسنادية في الجملة العربية، ألجأهم  دأب النحاة في أن جدون

، وهذا )3(إلى افتراض صور منطوقة تحقق لهم شرط الإسناد في أسلوب التعجب
، لذا نجدهم يذهبون إلى أنَّها )ما(لغوي حول ماهية الأمر أوقعهم في جدالٍ غير 

انطلاقاً من نظرتهم الصارمة إلى المكونات الإسنادية لتركيب أسلوب التعجب،  )اسم(
والذي دفعهم إلى هذه المشكلة هو إيمانهم العميق بأن الاسم المتعجب منه منصوب 

اً من إقرارهم بأن الفتحة على المفعولية، فقاموا بحمله على باب المفعول به، انطلاق
علامة المفعولية، الأمر الذي دفعهم إلى تقدير ناصب له، فقرروا أن ذاك الناصب 

وجدوا أن النمط الوحيد الصالح  )ما أجمل السماء(وهو فعل مذكور، ففي تركيب 
ثلاً، ثم مالعلامات الشكلية كالبناء على الفتح لاحتوائه على بعض  )أجملَ(للفعلية هو 

ما (الضمير المستتر فيه اولوا البحث له عن فاعل بحكم فعليته، فقدروه، وهو ح
                                           

  .4/173 المبرد، المقتضب، )1(
، دار جليس الزمان، 1، ط، المنصوبات في النحو العربي)م2010(، عمار إلياس، البوالصة )2(

  .105عمان، الأردن، ص
أساليب الجمل المسكوكة في النحو العربي، رسالة  ،)م1998(الزعبي، جميل محمد،  )3(

  .51، ص، إربد، الأردنماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك
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، على الرغم من عدم وضوح العلامة الجوهرية في الفعل )سماءال "هو"أجمل 
 والفاعل والمفعول به، واستندوا لتعويض العلامة الجوهرية في مثل هذا النمط، إلى

بينهم منذ فجر الدراسات النحوية  ال الخلافعلامات شكلية كانت سبباً في اشتع
وهو من أهم قضايا –ولما كان مقرراً أن الضمير يجب أن يعود على سابق .العربية
التعجبية حتى يصلح عودة الضمير عليها، وهو ما  )ما(فقد قرروا باسمية  -الضمير

 شيء أجمل: ، أي)شيء(أفقدها موقعها بين الأدوات، وجعلها اسماً نكرةً بمعنى 
   .)1(السماء

في جملة التعجب ليس مفعولاً أن الاسم المنصوب بلنحاة اوقد صرح بعض 
كما عند ابن بابشاذ، الذي لم يجعله مفعولاً حقيقياً يصلح لانضمامه لباب  ،به حقيقة

لأنه قد خير؛ المفعول به، وذلك استناداً إلى قضايا تركيبة محضة كالتقديم والتأ
فضلاً على أن بالتقديم والتأخير  )بالمفعول به(التَّصرفعرضت أشياء منعت من 

دة، وجعلته لاحقاً فلما دخلت الهمزة عدته ولزم طريقة واح )حسن زيد(أصله 
ومع هذا فلم نجد النحاة قد استدلُّوا على مسألة  .)2( ي محمولاً عليهبالمفعول به؛ أ

لة المكون التركيبي لأسلوب دلالة الحركة على المفعولية الحقيقية، أو حتى دلا
سم المنصوب في أسلوب التعجب الاوكان منعهم لعد  التعجب على علامة جوهرية،

  . إلى قضايا تركيبية محضة، كما أسلفنا استناداًمفعولاً به 
البنية  ، وتأولوا فيتلك اللغة عمل النحاة على تطويع يتبين لنا كيف، مما سبق

مل الاسم ، حتى يسوغوا حتقديرات عدةملوها ب، وحالتركيبية لأسلوب التعج
على باب المفعول به، مع فقد هذا الأسلوب في مكوناته  )المتعجب منه(المنصوب 

الذي اخْتُلفَ في دلالاته على الاسمية أو – للفعل التركيبية للعلامة الجوهرية سواء
أم للمفعول  -ته على اسمظروف عود ؤواالذي تكلفوا تقديره وهي–أم للفاعل  -الفعلية

به الذي لا يحمل علامة جوهرية حقيقية تُسوغ حمله على المفعولية، سوى ظهور 
  .الفتحة التي هي علامة شكلية لا غير

                                           
  .360- 359ص المقارن،عبابنة، في النحو العربي : انظر )1(
  .236ص ابن بابشاذ، شرح المقدمة النحوية، )2(
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 ؛ومن هذا الجانب يرفض مهدي المخزومي تحليل أسلوب التعجب إعرابياً
، ويرى أنَّه من لأنَّه بناء لفظي نُسي استعماله القديم، وصار يستعمل في التعجب

العبث تحميله ما لا يحتمل، وأنَّه من غير المجدي تحليله إعرابياً كما تُحلَّلُ المركبات 
الإسنادية؛ لأن هذا التحليل يحيل إلى تعبير آخر لا دلالة فيه على التعجب، لهذا 
ينبغي للنحاة أن يشيروا إليه، ويضبطوا لفظه كما ورد في الاستعمال وبينوا 

فأسلوب التعجب مركبات لفظية مسموعة غير مفردة، وتثبت على صيغة  ؛)1(وظيفته
ة ثابتوجرت مجرى الأمثال، فهي لذلك صيغٌ مسكوكة اتخذت في الاستعمال قوالب 

لا تتجاوزها، وطريقة بنائية معينة لا تتخلى عنها، لأن هذه الألفاظ قد اتجهت في 
ن القول، ومن المفيد ألا تدخل هذه في العربية اتجاهاً خاصاً للتعبير عن فن من فنو

 )2(اختلاف النحويين وجدلهم، فتضيع في متاهات تقدير الفاعل والضمير العائد
  .فضية إلى حملها على الباب النحويوتسويغ الحركة الإعرابية الم

  
   :الاسم المنصوب على الاختصاص 3.2

إذ تظهر  أسلوب الاختصاص، به ومما حمله النحويون على باب المفعول
ة على الاسم المختص، لتكون سبباً دفع النحاة إلى حمله على المفعول به بعد حالفت

ومن المنصوب مفعولاً به " )أخص أو أعني(تقدير الفعل الباعث على النصب وهو 
  .)3(")أعني(، وقدره سيبويه بـبفعل واجب الإضمار باب الاختصاص

ل هذا النمط الكلامي شبيهاً بباب لذا تميل الدراسات النحوية القديمة إلى جع
، فإنَّهم )أدعو أو أنادي(النداء، فكما قرروا أن النداء ينتصب بفعل مضمر تقديره 

أخص (يقررون هنا أن الاختصاص لا يخرج عن كونه منصوباً بفعل مضمر تقديره 

                                           
  .215- 214ص المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق، )1(
لبنان، ، ، مؤسسة الرسالة، بيروت3، ط، الفعل زمانه وأبنيته)م1983(السامرائي، إبراهيم،  )2(

  .80ص
  .2/233 كتاب،سيبويه، ال: ، انظر3/29 السيوطي، همع الهوامع، )3(
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هذا باب من الاختصاص يجري على : "وقد أشار سيبويه إلى ذلك بقوله ،)1()أو أعني
ما جرى عليه النداء، فيجيء لفظه على موضع النداء نصباً لأن موضع النداء 
نصب، ولا تجري الأسماء فيه مجراها في النداء؛ لأنَّهم لم يجروها على حروف 

نّا معشَر العرب نفعل إ: ما حمل عليه النداء، وذلك قولكالنداء، ولكنّهم أجروها على 
كنه فعلٌ لا يظهر ولا يستعمل كما لم يكن ذلك في كذا وكذا، كأنَّه قال، أعني، ول

  .)2("النداء؛ لأنَّهم اكتفوا بعلم المخاطب
  : )3(وعلى ذلك فالاختصاص على قسمين

ما كان محمولاً على النداء ومنقولاً عنه، وحكمه في البناء والإعراب : الأول
  .صابةالع هاتُأيا لنَ رفاغْ مالله: ، وذلك قولك)4(كحكمه شكلاً وتركيباً

 من الإشارة إلى أن هو من أبواب الاختصاصالقسم أو الباب هذا وهنا لا بد ،
حملاً كاملاً من الناحية الشكلية، ومن النداء  باب على ه النحاةلفي الأصل مما حم

   :اللهم اغْفر لنَا أيتُها العصابة، وقول الشاعر: تراكيبه، القول السابق
بِع دها العبـجإلى العفوِ يا إ      فْوٍ فإنَّني أي ـدري5(لهي فَق(     

ما لم يكن محمولاً على النداء، ولا منقولاً عنه، وهو المحمول على : الثاني
النصب على المدح بإضمار فعلٍ : المفعول به مباشرة، وهو عند أبي البقاء الكفوي

نحو)6(لائق ، : نحن–ضيفأقرى الناس لل -العرب.  

                                           
، النظير ودوره في توجيه القراءات القرآنية في ضوء علم )ت.د(، البحلوز، علاء الدين )1(

  .50، ص، الأردناللغة الحديث، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، الكرك
  .2/233 سيبويه، الكتاب، )2(
  .123ص عبابنة، تطور المصطلح النحوي البصري، )3(
لطفي عبد البديع، مكتبة : ، كشاف اصطلاحات الفنون، تحقيق)1963(حمد، التهانوي، م )4(

  .2/205: مصرالنهضة المصرية، القاهرة، 
السيوطي، همع : ، انظر172ص ابن هشام، شرح شذور الذهب،: قائله مجهول، من شواهد )5(

  .3/29 الهوامع،
  .1/76 الكفوي، الكليات، )6(
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وتُسالقسم الثاني منه، وهو ما لم يكن محمولاً على النداء ويمثل بالدراسة  ىنَع
  .ما حمله النحويون على باب المفعول به

ون أن اصــطلاحات المتقــدمين لأســلوب أى النحويــون المتــأخروقــد ر
ما استعمله البصـريون   أي إنالاختصاص كانت تركز على معنى التركيب اللغوي، 

  .)1(الذي أفاده التركيب النحويات لهذا الأسلوب، أكثره يتبع المعنى من مصطلح
فقد استعمل سيبويه مصطلح الاختصاص، وأشرنا سابقاً إلى أنَّه حمله على 

 ا معشَر العربإِنَّ: ا في النداء، وذلك قولكمجراهالنداء، لكن الأسماء فيه لا تجري 
أقرى الناس للضيف، وهو  -العرب–فلان كرماء، ونحن  نفعل كذا وكذا، ونحن آلَ

منصوب بفعل محذوف تقديره أعني أو أخص، وهو فعل لا يجوز إظهاره ولا 
  .)2(يستعمل كما في النداء، وذلك نحو قول الشاعر عمرو بن الأَهتَم

منْقَرٍ قَوبٍ  إِنَّا بني مسا  ذوو حهيونَاد دعراةُ بني س3(فينا س(  
على الاختصاص والفخر، وذكر الاختصاص  )منقربني (والشاهد فيه نصب 

في باب النداء لأن العامل فيه وفي المنادى فعل لا يجوز إظهاره، مع اشتراكهما في 
  .)4(معنى الاختصاص والفخر

أن المصطلح الذي كسب حظَّه من الشيوع والاستعمال عند العلماء  لاحظوالم
يتقبل أن ، ذلك أنَّه )الاختصاص(، بين قدماء ومحدثين، هو اصطلاح والدارسين

دون أن يقتصر على دلالة نصية بعينها ربما  الأخرى تحته، حاتتنضوي المصطل
  .اقتصر عليها غيره

، ثم )5(-لا يكون للغائباشترطوا أ–وفي هذا الأسلوب يأتي ضمير عام 
ه يخصص باسم بعده منصوب، وهذا الاسم يسمى مخصوصاً، وقد حده ابن هشام بأنَّ

                                           
  .124ص بصري،عبابنة، تطور المصطلح النحوي ال )1(
  .46- 45ص الزمخشري، المفصل،: ، انظر2/233 سيبويه، الكتاب، )2(
  .2/233 سيبويه، الكتاب، )3(
  .)الحاشية( 2/233: المرجع نفسه) 4(
  .2/17 ابن يعيش، شرح المفصل، )5(
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، فالمخصوص إذن لا بد أن )1("اسم ظاهر معرفة قُصد تخصيصه بحكم ضمير قبله"
  .)2(يكون اسماً ظاهراً وليس ضميراً، كما أنَّه لا بد أن يكون معرفة

  : ، هي)3(وينقسم المخصوص إلى أربعة أنواع
ما ا في النداء وهو الضم، ويلزمهمأن يكون أيها أو أيتها، ولهما حكمه: أولاً

فر اغأنا أفعل كذا أيها الرجل، واللهم : لازم الرفع، نحو )أل(ـالوصف باسم محلَّى ب
  .)4(لنا أيتها العصابة

  .)5(نحن العرب أقرى الناسِ للضيف: ، ومثال)أل(أن يكون معرفاً بـ: ثانياً
ر الأنبياء لا شَنحن معρ" :معرفاً بالإضافة كقول الرسول يكون أن : ثالثاً

ثنُوبعض الأنصار–، ومثله قول )6("ر :  
شَرعؤَثَّلُ  لنا مم ة أحمدا  الأنصار مجدالبري رائِنَا خَيض7(بإِر(  
دخولاً في هذا الباب بنو فلان، ومعشر مضافةً،  وأكثر الأسماء: "قال سيبويه

  .)8("وأهلُ البيت، وآل فُلانٍ
  .)9(بِنَا تَميماً يكْشَفُ الضباب: أن يكون علماً، وهو قليل ومنه قوله: رابعاً

  
  

                                           
  .173- 172ص ابن هشام، شرح شذور الذهب، )1(
  .141ص خضير، قضايا المفعول به عند النحاة العرب، )2(
  .142، صالمرجع نفسه) 3(
  .30- 3/29 ، السيوطي، همع الهوامع،172ص ابن هشام، شرح شذور الذهب، )4(
  .3/30 السيوطي، همع الهوامع، )5(
، تحقيق، 1، ط، مسند الإمام أحمد)م2001(، )هـ241: ت(ابن حنبل، أحمد أبو عبد االله  )6(

، قال 9/411: روت، لبنانبيشعيب الأرنؤوط، إشراف عبد االله تركي، مؤسسة الرسالة، 
  .إسناده صحيح على شرط الشيخين: المحقق

  .172ص ابن هشام، شرح شذور الذهب،: قائله مجهول، ومن شواهد )7(
  .2/236 سيبويه، الكتاب، )8(
: وصدر البيت. 3/31 السيوطي، همع الهوامع، :وينظر. 169، ص1ط ابن العجاج، ديوانه، )9(

  .راحت وراح كعصا السباب



133 
 

  .)1(وإِنَّما يلجأ المتكلم إلى أسلوب الاختصاص لأغراض جاءت عند النحاة
  : الفخر، ومثَّل له ابن هشام بالقول السابق لبعض الأنصار: أحدها

  )2(بإرضائنا غير البرية أحمدا  لنا معشر الأنصار مجد مؤثَّل 
  : ثاله، ومالتواضع: ثانيها

  )3(ـد إلى العفوِ يا ألهي فَقير           جد بِعفْوٍ فإنَّني أيها العبـ 
  : بيان المقصود بالضمير، ومقاله: ثالثها

  )4(عنه ولا هو بالأَبنَاء يشْرِينَا    إنا بني نهشل لا نَدعي لأبٍ 
علـى   أنماطـاً منصـوبةً  هـا حـوت   نظر إلى الشواهد السابقة نجـد أنَّ وبال

 ، التـي )تميمـاً (و )العرب( )معاشر الأنبياء(و )معشر الأنصارِ: (الاختصاص، وهي
ذلك  قام النحاة بحملها على المفعول به، وسببسبقت بضمير المتكلم، وهذه الأنماط 

، وبالنظر إلى تركيبها نجد التي هي علم المفعولية عندهمظهور الفتحة على أواخرها 
الفتحة لا تخرج عن كونهـا علامـة    أي إنيست واضحة فيها، أن حالة المفعولية ل

شكلية دفعت النحاة إلى توظيفها لتسويغ حمل هذه الأنماط على المفعول به، إضـافة  
إلى أنَّهم سعوا إلى تقدير عامل النصب في الاختصاص فقدروه بالفعـل المحـذوف   

لإعرابية، ويحقق عناصر وهذا العامل يسوغ الحركة ا ،)أخص أو أدعو(وجوباً وهو 
  .في التركيب الإسناد

وهذا التقدير في البنية التركيبية لأسلوب الاختصاص يفقد التركيب مراده، 
ويحول  ،ويتسبب بضياع الدلالة الإفصاحية التي حرص عليها المتكلم خلال نطقه
الفة قواعد التركيب من الإنشاء إلى الخبرية، ثم إن أمثال تلك الأساليب لا يضرها مخ

لغة العاطفة ب والتقدير؛ لأن لها طريقاً عبرت عنهالنحاة من العمل والعامل والحذف 

                                           
 ، خضير، قضايا المفعول عند النحاة العرب،172ص بن هشام، شرح شذور الذهب،ا )1(

  .142ص
  .3/31 ، السيوطي، همع الهوامع،172ص ابن هشام، شرح شذور الذهب، )2(
السيوطي، همع : ، انظر172ص قائله مجهول، من شواهد ابن هشام، شرح شذور الذهب، )3( 

  . 3/29 الهوامع،
  .173ص الذهب،ابن هشام، شرح شذور  )4(
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بنفسه فرداً أو جماعةً، فإنَّه يعمد إلى تغيير  ؛ لأن المتكلم إذا أراد أن يعتد)1(والانفعال
التي كانت تحقق الإسناد بين الكلمة –حركة الاسم الذي يلي الضمير، من الضمة 

 نحن العرب(الجملة ، لتصبح )2(إلى فتحة -التي هي على آخرها والضمير السابق
الأمر الذي دعا النحاة إلى التقدير لتسويغ النصب ليكون  )أقرى الناس للضيف

 ذلك–التركيب دعصالحاً للحمل على أقرب الأبواب النحوية إعراباً له - ب.  
الاسم الذي يلي الضمير بعامل ويبين خليل عمايرة أنَّه لا علاقة للفتحة ب

، فإذا أظهرت هذا العامل فإنك لا تحس بالفخر )أعني أو أخص(محذوف تقديره 
 )أعني(أنا : والاعتزاز الذي تجده عند عدم إظهار هذا الفعل المقدر، فعندما نقول

العرب نكرم الضيف، لا يجد السامع من معنى  )أخص(الجندي أحمي الديار، ونحن 
التعالي ما يجده في الجملة في حال عدم ذكر هذا العامل، ثم يقرر عمايرة أن الفخر و

هي تعبير عن القصد والمعنى، وليست أثراً لتسليط  -الفتحة–هذه الحركة الإعرابية 
، ويفهم من رأيه أن الفتحة ليست علماً على المفعولية بقدر ما )3(عامل لفظي عليه

  .هي حركة تحمل دلالات مقصودة
يجمع بين الإنشائية والخبرية، فطرفا  -عند أحمد كشك–ا الأسلوب وهذ

المعرب على الاختصاص هو وعامله  في حينجملة الكبرى يحملان قيمة الإخبار؛ ال
بالنداء، ولهذا فإن السكتة التي  - كما يرى النحاة–يحملان قيمة الإنشاء؛ لأنه شبيه 

تحديد أركانه وبالاعتماد عليها تظهر في النطق بعد الضمير تقوم بدور واضح في 
 رشَنحن معρ" :نتمكّن من فهم الوظائف النحوية لهذا الأسلوب، ففي حديث الرسول 

4("ثالأنبياء لا نور(  السكتة الموجودة بعد الضمير فإن)نبياءالأ(وبعد كلمة  )نحن( 

                                           
، في الإعراب ومشكلاته، مجلة مجمع اللغة العربية )م1980(الجندي، أحمد علم الدين،  )1(

  .137، ص46الجزء القاهرة، مصر، بالقاهرة، 
، السعودية، عالم المعرفة، جدة، 1، ط، في نحو اللغة وتراكيبها)م1984(عمايرة، خليل،  )2(

  .164ص
  .165، صالمرجع نفسه) 3(
)4( تخريج الحديث مر.  
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منصوبة على الاختصاص ولو لم تكن موجودة  )رشَمع(تبين بوضوح أن كلمة 
  .)1(لتوهمنا في هذه الكلمة الإخبار
تسويغ الحركة الإعرابية المفضية إلى الحمل على بفالنحاة الذين انشغلوا 

عنى بها كمال بشر تلك التي أهم أمارة من أمارات التحليل،  الباب النحوي، فاتهم
لموسيقي االمتمثلة أساساً في التلوين تية التي يتصف بها هذا الأسلوب، السمات الصو

يصاحب نطقها نغمتان  )نكرم الضيف -العرب- نحن(لذي يصاحبه، فجملة ا
 )نغمة صاعدة(النغمة الأولى وهي إن كانتا متصلتين غير منفصلتين، فمختلفتان، و

 الموقف عادةً هذا ويصاحب هذه النغمة في )نحن العرب(تصاحب الجزء الأول 
لى اهتمام خاص بها، دلالة ع )العرب(ووقوع نبر قوي على كلمة  ،وقفة خفيفة

، أما النغمة الثانية وحتى تظهر الفتحة التي تحمل دلالة الفخر في هذا الأسلوب
لتدل على انتهاء الكلام وتمامه  )نكرم الضيف(فتصاحب الجزء الباقي من الجملة 

، وهذا التنغيم يمكن الاعتماد عليه في توجيه الإعراب وتفسير )نغمة هابطة( وتُسمى
  .)2(لفةصوره المخت

فعندما سمعوا هذه  ،أن النحاة العرب قد تنبهوا لشيء من هذا في ولا شك
حددوا أن غرضها الفخر والاعتزاز بناء على سماعهم لنطقها أو  ،الأنماط وسجلوها

كما رويت لهم، وظهور الفتحة عليها دلَّهم على المقصود من التركيب، فهي لا شك 
  .ةالنظر إليها وإلى بنية التركيب عامتحمل دلالات يمكن الوصول إليها ب

وقد استعمل سيبويه كذلك مصطلح المنصوب على التعظيم والمدح، وهو 
مصطلح ينظر إلى السياق الدلالي والتركيبي معاً، ويعني أن النمط المدروس نُصب 

للحركة الإعرابية وتحقيقاً للعناصر  تسويغاً )3()عظِّم أو أمدحأُ(بفعلٍ يقدر بـ
، ته صفةًنتصب على التعظيم والمدح، وإن شئت جعلَما ي: "سنادية، يقول سيبويهالإ

                                           
محاولة لفهم صرفي ونحوي (، من وظائف الصوت اللغوي )م1983(كشك، أحمد،  )1(

  .106صدون ناشر، ، 1، ط)ودلالي
  .27- 26ص، بشر، دراسات في علم اللغة )2(
  .78ص الكناعنة، الصراع بين التراكيب النحوية، )3(
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ه، وذلك قولكدأتَه فابتَل، وإن شئت قطعتَفجرى على الأو :هو  اللهِ الحمد الحميد
  .)1("ه كان حسناًه فرفعتَ، ولو ابتدأتَكلْالله أهلَ الم كلْ، والم)والحمد الله أهلَ الحمد(

نجد الفتحة قد ظهرت على آخر كلمة  )"هو"حمد الله الحميد ال(ففي تركيب 
)ا دفع النحاة بسبب إقرارهم بالفتحة وعلميتها  )الحميدمعلى المفعولية، إلى حمل م

شكلي وهو ظهور الفتحة على هذا النمط على المفعولية استناداً إلى هذا المسوغ ال
وورود هذا النمط المنصوب يمثِّل . الذي دفعهم إلى تقدير عامل النصبالأمر آخره، 

استعمالاً لا يمكن تجاهله، والباعث عليه إظهار التعظيم الله جلَّ ثناؤه، وفي المقابل 
 نسعلى ، وهذا يدل "ولو ابتدأته فرفعته كان حسناً"يذكر سيبويه أن وروده بالرفع ح

ن على الابتداء وهو شاء نطقه بالرفع، يكون متاحان لابن اللغة، إن يأن الاستعمالَ
استعمال حسن وإن شاء نطقه في استعماله بالفتح ويكون عندئذ محمولاً على 

  .المفعول به
المدح  النصب على–ومما حمله النحويون على المفعول به في هذا الباب 

جاءت منصوبةً لهذا  -رضي االله عنهم – قراءات وردت عن الصحابة -والتعظيم
)ا84َ�َْ�ِ�#َ   رَب! �ّ�ِ� اْ�َ&1ُ�ْ(: ىالغرض ومنها قوله تعال

، حيث قرأ زيد بن علي )2(
هذه  يه يونس عنوسأل سيبو، )3(على المدح )رب(بنصب  )الحمد اللهِ رب العالمين(

في الآية،  )الحمد الله: (، وقيل دلَّ على نصبه قوله تعالى)4(القراءة فزعم أنَّها عربيةٌ
وعند أبي حيان قراءة النصب فصيحة لولا خفض  ،)5()ينأحمد رب العالم: (وتقديره

                                           
  .2/194: ، وانظر2/62 سيبويه، الكتاب، )1(
  .2: ، الآيةسورة الفاتحة )2(
)3(  ان، محمد بن يوسف الأندلسيأبو حي)1، ط، تفسير البحر المحيط)م2001(، )هـ745: ت ،

  .1/131: لبنان، عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت: تحقيق
  .2/63 سيبويه، الكتاب، )4(
تفسير الكشاف  )م2003(، )هـ538: ت(الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر  )5(

، رتّبه وضبطه 3، طعن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
، ولم يذكر 1/20: لبنان، محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت: وصححه

السمين الحلبي، شهاب الدين أبو العباس بن يوسف، . وجهاً غير النصب على المدح
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فت لذلك، وذكر أن الأهوازي حكى في قراءة زيد بن علي أنَّه عضالصفات بعدها، و
  .)1(بنصب الثلاثة، وعند ذلك فلا ضعف فيها )رب العالمين الرحمن الرحيم(قرأ 

)اUُ�ُْ#3بِ َ@��8مُ ?!87ِْ�َ& َ�ْ*Bِفُ ر7َ!; إِن� ُ�ْ[(: ومن ذلك قوله تعالى
قرأ عيسى  إذ، )2(

ن أبي عبلة وأبو حيوة وحرب عن بن عمر وابن أبي إسحاق وزيد بن علي واب
النصب على أرجحها  ،)3(عدة جهت توجيهاتبالنصب، وقد و" علام الغيوب: "ةطلح

ذه ملت هبالمفعولية، ح -عند النحاة–والظاهر أنَّه بسبب ارتباط الفتحة ، )4(المدح
المفعولية الحقيقية، لذا نجد من  دلالةآنية على المفعول به، مع فقدها التراكيب القر
النحويين وميورد وجوهاً ع نغربي القرآن مخلالها وجود الفتحة على  أخرى يسو

يشترك فيها العديد من الأبواب حركة إعرابية آخر النمط المنصوب، لأن الفتحة 
الحمد (في قراءة زيد منصوباً على النداء أي بتقدير  )رب( النحوية، ومن ذلك عدهم

صب وذكروا كذلك توجيهات أخرى لن، )5(أو بالقطع على التبعية )الله يا رب العالمين
وسوغوا نصبه كذلك : في قراءة عيسى بن عمر وزيد بن علي وغيرهما )علاَّم(

                                                                                                                            
علي محمد معوض، : ، تحقيق1، ط، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)م1994(

، وقد أورد 1/97: لبنان، وعادل أحمد عبد الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت
القطع على التبعية، أو على النداء : السمين الحلبي وجهين آخرين في توجيه القراءة، وهما

  .1/97: الفصل بين الصفة والموصوف، انظروهذا أضعفها، لأنَّه يؤدي إلى 
  .1/131 أبو حيان، البحر المحيط، )1(
  .48: سورة سبأ، الآية )2(
: وهذه التوجيهات هي النصب نعتاً لاسم إن أو بدلاً منه على قلة الإبدال بالمشتق، انظر )3(

  .5/453  السمين الحلبي، الدر المصون،
، المحرر الوجيز في )م2001(، )هـ546: ت(د الحق الأندلسي، ابن عطية أبو محمد عب )4(

عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق1، طتفسير الكتاب العزيز
  .7/278 ، أبو حيان، البحر المحيط،4/425: لبنان، بيروت

و ، العكبري، أب1/97 ، السمين الحلبي، الدر المصون،1/131 أبو حيان، البحر المحيط، )5(
محمد السيد أحمد : ، تحقيق1، ط، إعراب القراءات الشواذ)م1996(، )هـ616: ت(البقاء 

  .90- 1/89: لبنان، عزوز، عالم الكتب، بيروت
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دد تلك التوجيهات الإعرابية ، وقد يكون تع)1(على البدلية على قلة الإبدال بالمشتق
 ؛النصب على المفعولية -فقط–إدراكاً من النحاة إلى أن النمط المنصوب لا يحتمل 

، لذلك تأولوا وجوهاً أخرى قد يحتملها التركيب في الأصل لفقده روح المفعولية
  .إضافة إلى أن الفتحة يحتملها أكثر من باب نحوي ،نفسه

المنصوب على الشتم، والدافع  -كذلك–عول به ومما حمله النحويون على المف
لذلك وجود الفتحة على آخره، والمرتبطة عندهم بالمفعولية، لذلك قاموا بالبحث عن 

ليكون  )أشتم، أو أذم(، فقدروا الفعل الناصب؛ لأنَّه لا بد لكل منصوب من ناصب
هذا : "بقوله -لشتمالمنصوب على ا–عاملاً في نصب هذا الاسم، وقد مثَّل سيبويه له 

أتاني زيد الفاسقَ : م مجرى التعظيم وما أشبهه وذلك قولكتباب ما يجري من الش
، ففي جملة )2("بذلك همتَه، ولكنه شَركنْلم يرد أن يكرره ولا يعرفَك شيئاً تُ: الخبيثَ

م يرِد أن رض الشتم، إذ لغمنصوباً ل )الفاسقَ(جاء الاسم " أتاني زيد الفاسقَ الخبيثَ"
  .يقدم لنا خبراً لا نعرفه عن زيد

 وَاْ"َ�أKَُُ�(: قوله تعالىثم يعرض سيبويه شاهداً آخر رفيع المستوى وهو 

_َ�َ8���َ �َِ̀ )اْ�َ&
 )حمالة(جاء فيها الاسم  إذوهي قراءة متواترة قرأ بها عاصم  ،)3(

لحمالةَ خبراً منصوباً على الاختصاص والغرض منه الشتم والذم، إذ لم يجعل ا
شتماً لها، فقدر سيبويه الفعل الباعث  )أذكُر حمالة الحطب: (للمرأة، ولكنه كأنَّه قال

  .)4(لا يستعمل إظهاره )أذكُر(على النصب تسويغاً للفتحة وإن كان هذا الفعل 
بالرفع وهو الأصل، ولهذا خرجت قراءة  )حمالةُ(وفي المقابل قرأ الجمهور 

 تغير إعرابها تبعاًالأصل؛ لأنَّها جاءت للمبالغة في الذم، ولذا فقد  عاصم عن هذا
لتغير أسلوبها من الخبر المحض إلى الذم، وأما قراءة الجمهور فقد جاءت للإخبار 

                                           
، الأندلسي، المحرر 7/278 ، وأبو حيان، البحر المحيط،3/573 الزمخشري، الكشاف، )1(

  .2/337 واذ،، والعكبري، أبو البقاء، إعراب القراءات الش4/425 الوجيز،
  .2/70 سيبويه، الكتاب، )2(
  .4: سورة المسد، الآية )3(
  .2/70 سيبويه، الكتاب، )4(
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، وقد ذكر مكي بن أبي طالب أن هذه المرأة كانت قد اشتهرت بالنميمة، )1(عنها
يضاً ذم، ولكنه في النصب وفي الرفع أفجرت صفَتُها على الذم لها، لا للتحضيض، 

نيأب لأنك إذا نصبت لم تقصد إلى أن تزيدها تعريفاً وتبييناً، إذ لم تُجرِ الإعراب ،
  .)2(ت إلى ذمهادصعلى مثل إعرابها، إِنَّما قَ

  )الوافر( :وقد حمل سيبويه على هذا أيضاً قول عروة بن الورد العبسي
 ثُم ري الخَمنقَواةَ االله من كذبٍ وزورِ     تَكَنَّفُوني  سد3(ع(  

على المفعول به، إظهاراً للشتم لأنَّه عروة  )داةَع(وجاء الاستعمال بنصب 
  .)4(شتمهم بشيء قد استقر عند المخاطبين كما أورد سيبويه

  : )الطويل: (وقال النابغة الذبياني
  لاً علي الأقارِعـقَتْ بطْلقد نَطَ    لَعمري وما عمري علي بِهينٍ   

فوع لا أحاوِلُ غيرها  أُقارِع    قُرود جوهتخادع و ني متَغ5(تَب(  
وجه الكلام الرفع،  إذا حول أسلوبه الكلامي، لم )وجوه قرود(فالشاعر نصب 

مخالف في إعراب ، وهذا ولكنه غير أسلوبه من الخبر المجرد إلى الذم والشتم
على أن الفتحة لم تأت ؛ لأن الذم يكون في النصب أبين وأوضح، وهذا يدلنا )6(الكلام

لأداء معنى المفعولية الحقيقية التي فُقدت في التركيب أصلاً، وإنَّما جاءت لتؤدي 
على أساس أو وجه الكلام –معنى دلالياً إذ قامت بنقل المعنى في البيت من الخبر 

                                           
  .20ص عبابنة، أثر التحويلات الأسلوبية في تغيير الإعراب، )1(
، الكشف عن وجوه القراءات السبع )1981(، )هـ437: ت(القيسي، مكّي بن أبي طالب  )2(

: لبنان، ي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروتمحي: ، تحقيق2، طوعللها وحججها
2/390.  

عمر فاروق الطباع، : ، ديوانه، شرحه وضبط نصوصه وقدم له)ت.د(الورد، عروة،  )3(
لبنان، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر، توزيع، دار القلم، ، بيروت

  .2/70 سيبويه، الكتاب،: ، والبيت في48صالرياض، السعودية، 
  .2/70 سيبويه، الكتاب، )4(
دار ، ديوانه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، )م1977(الذبياني، النابغة زياد بن معاوية،  )5(

  .35- 34مصر، صالمعارف، القاهرة، 
  .25ص عبابنة، أثر التحويلات الأسلوبية في تغيير الإعراب، )6(
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قرود لى معنى الشتم والذم للقوم، وهي أنسب الحركات لأداء إ -بالرفع أي وجوه
  .ذلك المعنى

  : )الكامل: (ومثل ذلك قول الفرزدق
 وخالة ريرلك يا ج ةمحلبتْ علي    كم ع قَد عاءشَارِي فَدع  
  )1(فَطّـارةً لقـوادم الأبكـارِ    شَغَّارةً تَقذُ الفصيلَ بِرِجلها 

جاء وكان الأصل أن بالنصب على الذم واله )رةًافطّ(و )شغّارةً(وورد هنا 
كم عمة شَغَّارة فطّارة لك يا جرير، ولكنها نُصبت كما تذكر : تُجر، فتقدير الكلام

بعض الروايات عندما غير الفرزدق من أسلوبه الخبري إلى الذم والهجاء، فنصب 
  .)2(ليظهِر أن الآتي في الحديث يذمه لا مما يخبر عنه

ويبدو مما سبق أن الفتحة التي ظهرت على أواخر الأنماط المنصوبة السابقة 
لا تعدو  -هنا–لا تحمل المضمون الجوهري للمفعولية التي توهمها النحاة، فالفتحة 

أن تكون علامة شكلية سوغت للنحاة حمل هذه الأنماط على باب المفعول به دون 
حة لدلالة النصب بقدر ما هي حركة خفيفة مستحبة أن تمت له بصلة، ولم تأت الفت
إظهار الذم  ، وهمابير عن مقصود ومعنى محددينعفي النطق العربي جيء بها للت

أي التعبير  ؛والشتم، فضلاً عن أنَّها الحركة المناسبة بين الحركات لأداء هذا القصد
  .عن الانفعالات والأحاسيس

  

  : الإغراء والتحذيرالمنصوب على  4.2
الإغراء والتحذير مما حمله النحويون على باب المفعول به، المنصوب على 

من الجمل  وهما من المعاني التي تؤدى بأشكال لغوية خاصة، وقد عدها النحاة
الفعلية، مع أنَّه لا فعل فيها ولا فاعل؛ لأنَّهما مضمران إضماراً واجباً لا ظهور  

  

                                           
: صادر، وطبعة الصاوي، بيروت، لبنان، ديوانه، دار )ت.د(الفرزدق، همام بن غالب،  )1(

  .2/72سيبويه، الكتاب، : وينظر. 1/359، والعيني، المقاصد النحوية، 1/361
  .23ص عبابنة، أثر التحويلات الأسلوبية في تغيير الإعراب، )2(
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وهو وفقاً لتعبير ابن  ،)2(طب على أمرٍ محمود ليفعله، والإغراء هو تنبيه المخا)1(له 
، )3(عقيل أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به، وقد عد من المنصوب على إضمار الفعل

في الاصطلاح فهو معمول  ، وأما)4(وأما التحذير فهو من الناحية اللغوية التخويف
إياك والأسد، أو ذكر : ثلم )اتّق(فعل ومحذوف إما وجوباً وإما جوازاً تقديره 

وأما من ناحية معناه  ،)5(الطريقَ الطريقَ: المحذَّر منه مكرراً توكيداً له، وذلك نحو
  .)6(الدلالي فهو تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليتجنبه

ومما سبق يتبين لنا ما بين الأسلوبين من علاقة، لذا فقد آثرنا دراستهما معاً 
ي المعنى المقصود، ولما بينهما منه تشابه في الأسلوب لما بينهما من تضاد ف

  :)7(والاستعمال، والتحذير يأتي على صورٍ ثلاثة
الأسد الأسد، والجدار الجدار، : "تكرار الاسم المحذَّر منه، كقولك: أولها

الصبي بيالأسد لا : ، فانتصاب هذه الأسماء بفعل مضمر تقديره)8("الص اتَّق
  .)9(الحذر الحذر، النجاةَ النجاةَ: ثل هذه الصورة تكرار المصدر، نحويصادفك، وم
: عليها الاسم المحذور، مثال اًوفروعه، معطوف )إياك(ما يكون بلفظ : ثانيها

"اك الأسدو"إي ،"والشَّر ايإي."  
  
  

                                           
  .109ص عبد اللطيف، العلامة الإعرابية بين القديم والحديث، )1(
  .3/27 السيوطي، همع الهوامع،: ، انظر46ص الدقر، معجم النحو، )2(
  .2/276 ابن عقيل، شرح ابن عقيل، )3(
  .2/809: )حذر( ابن منظور، لسان العرب، )4(
  .2/30 التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، )5(
  .46ص الدقر، معجم النحو، )6(
  .143ص خضير، قضايا المفعول به عند النحاة العرب، )7(
الإسفرائيني، تاج الدين : ، وينظر3/24 وطي، همع الهوامع،، السي1/253 سيبويه، الكتاب، )8(

شوقي : ، تحقيق1، ط، اللباب في علم الإعراب)م1996(، )هـ684: ت(محمد بن أحمد 
  .98لبنان، ص، المعري، مكتبة لبنان، بيروت

  .1/275 سيبويه، الكتاب، )9(
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قين تّإياك فا: كأنَّه قال: "ء في قولهوقدر سيبويه هذه الجمل تقديرين، أولهما جا
  .)1("إياي لأتَّقين والشَّر: والأسد، وكأنه قال

ه والحائطَ أي خَلِّ، أو دع رأسه والحائطَ، رأس: وتتمثل في قولهم: ثالثهما
، كما )3(، وقد جاءت هذه الصورة عند البصريين)رأسك والسيفَ )2(مازِ(وكذلك 

)وVَُْ*َ#8ه8َ ا���ِ� َ/8َ�َ_ ا���ِ� ر3Vَُلُ 6ُ�َْ) َ>َ*8لَ(: جاءت عند الفراء الكوفي عند قوله تعالى
)4( ،

  .)5(فقال بنصب الناقة على التحذير
وقد رصد سيبويه  )شأنك والحج(وقد جاء الإغراء على هذه الصورة في مثل 

)6()عليك شأنَك مع الحج(.  
لى مما سبق يتبين لنا أن النحاة حملوا المنصوب على الإغراء والمنصوب ع

التحذير على باب المفعول به، وكان ذلك من ناحية تركيبية شكلية، مع عدم وضوح 
لذلك كان وجود الفتحة مسوغاً شكلياً دفع بهم  ،ة المفعولية من الناحية الجوهريةلاقع

 دروا عاملاً ناصباً؛ لأنَّه لا بإلى هذا الحمل والإلحاق، ومن أجل تسويغ الفتحة قد
أن عامل النصب في التحذير  -كما ظهر سابقاً–ب، فقرروا لكل منصوب من ناص

بناء على  )احذر(أو  )اتّق(هو الفعل المحذوف إما وجوباً أو جوازاً وهو عندهم 
معنى التركيب، وقرروا كذلك عامل النصب في الإغراء وهو الفعل المحذوف 

: لعطف نحوفي صورة اوهو فعل واجب الإضمار سواء  )لزما(هو عندهم ووجوباً، 
والنحويون مضطرون إلى . )العهد العهد(: الأهلَ والولد، أم في صورة التكرار نحو

هذا التقدير ليتمكنوا من رد هذه التراكيب إلى أقرب الأبواب النحوية إعراباً لها وهو 
كان يحقق نمطية باب المفعول به، وهذا التقدير في بنيتي الإغراء والتحذير، وإن 

                                           
  .274- 1/273: المرجع نفسه) 1(
 ابن يعيش، شرح المفصل،: انظر شرح هذا القول في. زنييا مازن أو ما )مازِ(يقصد بـ )2(

2/26.  
  .275- 1/274 سيبويه، الكتاب، )3(
  .13: سورة الشمس، الآية )4(
  .3/268 الفراء، معاني القرآن، )5(
  .1/274 سيبويه، الكتاب، )6(
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يحقق تسويغاً للحركة الإعرابية وتوافر عنصري الإسناد فيها، قها بالجملة واتسا
إلاَّ أنَّه يحرفُ العملية اللغوية عن مسارها، وما هذه التقديرات المتكلفة إلاَّ  )الفتحة(

الذي سيطرت نظرية العامل على معظم  التحليلي جزء من عملية التفكير النحوي
الإغراء (آخر النمطين المنصوبين في  تفسيراته بسبب وجود الفتحة الواردة على

  .)والتحذير
شغلت النحاة في التي  )الفتحة(ن هذه الحركة إ -كذلك–وأستطيع القول 

البحث عما يسوغ وجودها وأرهقتهم في التقدير والتأويل، ليتمكنوا من إلحاق ما 
فّة ظهرت عليه بالمفعول به، ما هي إلاَّ حركة خفيفة يستطيع العربي نطقها بخ

وسهولة وتتناسب مع أسلوبي الإغراء والتحذير اللذين يرافقهما الانفعال والانتباه، 
  .وهذا مما لا تستطيع علامة أخرى تحقيقه

قلت الجملة التحذيرية والإغرائية نبارزٍ، حيث  فالفتحة قامت بأداء دور دلالي
ل يفقد الجملة تلك من باب الإخبار إلى دور الإفصاح، وسعي النحاة إلى تقدير الفع

ل الرضي وجوب حذف الفعل الدلالة المقصودة وهذا ما قرره العلماء القدماء، فقد علّ
في هذه الحالات؛ لأن القصد أن يفرغ المتكلم سريعاً من لفظ التحذير حتى يأخذ 
المخاطب حذره من هذا المحذور، وذلك لأنَّه لا يستعمل هذه الألفاظ إلاَّ إذا شارف 

لأنَّها  -وهي الفتحة–وكذلك يلجأ المتكلم إلى الحركة الإعرابية ، )1(أن يرهق المكروه
  .الأقدر والأنسب على أداء المعنى المقصود

هذا وقد هاجم خليل عمايرة تقدير الفعل في هذا الباب وتساءل عن قيمة 
لا يجوز إظهاره غير قيامه بتبرير الحركة الإعرابية التي هي العامل المحذوف الذي 

الفتحة والتي يجب أن تكون أثراً لعامل، ثم بين أن ظهور هذا العامل ينقل التعبير 
جملة التحذير هي جملة تحويلية اسمي ة جاء إلى معنى غير الذي كان له، ورأى أن

2(ة للتعبير عن المعنى الجديدفيها التحويل بتغيير الحركة الإعرابي(.  
  

                                           
  .1/481 الرضي، شرح كافية ابن الحاجب، )1(
  .162عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها، ص )2(
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  : الاشتغال 5.2
ناحية التركيبية الشكلية أن يتقدم اسم، ويتأخَّر عنه ضابط هذا الباب من ال

فعل، عامل في ضميره، ويكون ذلك الفعل بحيث لو فُرغَ من ذلك المعمول، وسلِّط 
زيداً ضربته، ألا ترى أنَّك لو حذف الهاء : لنصبه، مثال ذلك الأولعلى الاسم 

مفعولاً مقدماً، وهذا  )اًزيد(زيداً ضربتُ، ويكون : على زيد لقلت )ضربت(وسلَّطت 
  .)1(مثال ما اشتغل فيه الفعل بضمير الاسم

وقد اختلف النحاة في ناصب الاسم المشغول عنه، فذهب الجمهور إلى أن 
ضمر وجوباً؛ لأنَّه لا ير، ويناصبه فعل مر والمفَسبين المفس كون الفعل جمع

ضربتُ زيداً "إن التقدير ": تُهزيداً ضرب: "ومعنى نحو قولك ،المضمر موافقاً لفظاً
جاورتُ "إن التقدير  )زيداً مررت به(، وما وافق معنى دون لفظ كقولك في "ضربتُه

  ".زيداً مررتُ به
أنَّه منصوب بالفعل المذكور بعده، ، أهل الكوفة وهو مذهب أما المذهب الثاني

زيداً : "ا قلتإنه عامل في الضمير وفي الاسم معاً؛ فإذ: واختلف هؤلاء؛ فقال قوم
وللهاء، ورد هذا المذهب بأنَّه لا يعمل عامل " زيد"ناصباً لـ" ضربت"كان " ضربته

ره، وقال قومظْواحد في ضمير اسمٍ ومه :،لْغىهو عامل في الظاهر، والضمير م 
  .)2(د اتصالها بالعواملورد بأن الأسماء لا تُلْغى بع

الأسلوب على باب المفعول به تتعلق  إلى أن مسألة حمل هذا -هنا–ونشير 
بالنمط الذي يكون فيه الاسم المشغول عنه منصوباً، وهو ما عبر عنه سيبويه بأنَّه 

زيداً ضربتُه، : وإن شئت قلت: "، قال)3(المنصوب على إضمار فعل يفسره ما بعده

                                           
الأزهري، شرح التصريح على : ، انظر210ابن هشام، شرح قطر الندى وبل الصدى، ص )1(

  .1/441 التوضيح،
الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، : ، وانظر471-1/470 ابن عقيل، شرح ابن عقيل، )2(

  .)12(، مسألة رقم 1/85
 المبرد، المقتضب،: انظر ".المفعول الذي شُغلَ الفعل عنه"وهو ما عبر عنه المبرد بـ )3(

انظر ". ما أُضمر عاملُه على شريطة التفسير"وعبر عنه الزمخشري كذلك بـ. 2/76
، أما ما وقع الاسم المشغول عنه مرفوعاً فسيبويه يطلق عليه 49الزمخشري، المفصل، ص
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لاَّ أنَّهم ضربتُ زيداً ضربتُه، إ: وإنما نَصبه على إضمار فعل هذا يفسره، كأنك قلت
  .)1("لا يظهرون هذا الفعل هنا للاستغناء بتفسيره

هنا يحمل علامة الفتحة في نهايته، لذا قرر النحويون أنه منصوب؛  )زيداً(فـ
لَلإقرارهم بالفتحة وعميرون له عاملاً ناصباً تها على المفعولية، ومن هنا ذهبوا يقد

عناصر الإسناد من جهة أخرى؛ لأنَّه لا  يفسر الحركة الإعرابية من جهة ويحقّق
يمكن أن يكون الفعل الذي بعده عاملاً به؛ لأنَّه واقع على ضمير عامل به، ولا يمكن 

واحد، لذا فقط اضطر  أنَّه لا يتعدى إلاَّ إلى مفعولٍأن يعمل في غيره، بسبب 
تركيب على النحويون إلى إيجاد تبرير للحركة الإعرابية المفضية إلى حمل هذا ال

 غاً  ن هم المسؤولون عن ذلك لو لم يجدواالنحوييباب المفعولية، لأنعاملاً مسو
، وكان أن دفعهم الاضطرار إلى التقدير والتأويل لفعل لا يمكن أن لوجود الحركة

ظاهر أو في ر من جنس لفظ الفعل اليظهر، وكان ذلك يقتضي أن يكون الفعل المقد
وعلى هذا فقد قدر  ،)ضربتُهضربتُ زيداً (أي  )ضربتُ(ـوكان هذا ب، )2(معناه

)َ@َ�ْ#َ cَ�AْAََ$8هُْ) َ�1ْ وَرOًVُُ(: الزجاج قوله تعالى
وقد قصصنا رسلاً عليك قد (بـ )3(

  .)4(ه منصوب بفعل مضمر، الذي ظهر يفسرهأي إنَّ )قصصناهم
فاتخذ ذلك هدفاً وقد وجد ابن مضاء في هذه التقديرات المتكلفة ثغرة لا ترد، 

محذوف في جملة الاشتغال لا حاجة ط عليه نار هجومه ونقده، إذ رأى أن هذا اللِّلِيس
ـ ف" أزيداً ضربته: "القول إليه، فالتركيب تام دونه، وعد ظهوره غياً كقولكفي 

                                                                                                                            
...". تهزيد ضرب: فإذا بنيت الفعل على الاسم، قلت: "، قال"بناء الفعل على الاسم: "مصطلح

  .1/81 سيبويه، الكتاب،: انظر
  .1/81 سيبويه، الكتاب، )1(
  .138- 137ص عبابنة، تطور المصطلح النحوي البصري، )2(
  .164: سورة النساء، الآية )3(
: ، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق)م2004(، )هـ311: ت(الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم  )4(

: ، مصرعلي جمال الدين محمد، دار الحديث، القاهرة عبد الجليل عبده شلبي، خرج أحاديثه
2/108.  
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وهو تقدير لا دليل عليه  )أضربتَ زيداً ضربته(بفعل مضمر تقديره  منصوب )زيد(
  .)1(أن كل منصوب لا بد له من ناصبإلا زعمهم 

لكثير من  قد تعرض )النمط المنصوب(وهذا يدلنا على أن المشغول عنه 
مله على المفعول به تبريراً لحركته وهي الفتحة، وإقامةً التأويل لغرض إخضاعه وح

ي ف قطُّبين فإن النحاة لم يفكروا ، ولهذين السب)المسند والمسند إليه(لعناصر الإسناد 
أن يقدروا العامل المحذوف حرفاً من الحروف المختصة؛ لأن هذا التقدير وإن كان 

وقد ، يسعفهم في تسويغ الحركة الإعرابية، فإنَّه لا يسعفهم في إقامة عناصر الإسناد
لة والتأويل، فإذا يالمطلبين إلى شيء غير قليل من الحدفعتهم الرغبة لتحقيق هذين 

يشير إلى أن  )زيداً ضربته(ذي يفسره الظاهر في مثل جملة كان تقدير العامل ال
، فإن نمطاً آخر من الجمل القائمة على هذا )ضربت(العامل المحذوف وجوباً هو 

ح فيها تقدير عامل لا يص )زيداً مررتُ به(المباشرة، فجملة الأسلوب لا يحتمل هذه 
غبة النحاة في اتساق ولكن ر، "ضربته زيداً"يفسره الظاهر بصورة مباشرة كجملة 

ذلك إلى  همأحكامهم وفي تعليل حركة الفتحة التي هي عندهم علم المفعولية، دفع
تأويل فعل يفسره الظاهر حملاً على معناه، فقالوا إن العامل في مثل هذه الجملة هو 
معنى مررت وليس مررتُ اللازم، الذي يحتاج إلى حرف الجر حتى يصل إلى 

هم يقدرون فعلاً بمعنى أي إنَّ، )لابستُ أو جاوزت(، وهو )3(ناه، ولكنه بمع)2(مفعوله
أو  )جاوزت زيداً مررتُ به(بـ )زيداً مررتُ به(الفعل المتأخر، فيقدرون جملة 

، وهم بذلك يحققون بغيتهم من تبرير وجود الفتحة التي هي  )لابست زيداً مررت به(
  .السبب الرئيس في حمله على المفعول به

وجود الفتحة في حيرة تقدير العامل في نمط آخر من  تسويغعهم وقد أوق
مما لا يمكن أن  )زيداً(زيداً ضربتُ أخاه، فإن : أنماط الاشتغال، وهو قول العرب

، ومع هذا فإن النحاة )أخاه(يتعرف بوقوع الفعل عليه، فقد وقع الفعل على لفظة 
سب، ولما كانوا على وعي تام بأنَّه مضطرون إلى إيقاعه عليه من الناحية اللفظية ح

                                           
  .وما بعدها 103القرطبي، الرد على النحاة، ص )1(
  .، وما بعدها1/446 الرضي، شرح كافية ابن الحاجب، )2(
  .90- 89ص الكناعنة، الصراع بين التراكيب النحوية، )3(
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إلى تأويل فعل صالح لغاية تعميم  لجؤوافقد  )ضربت(لا يمكن أن نقدر الفعل 
، فقد ذكروا أنه لما كان ضربي )1(القاعدة، ولكنه بعيد من جهة الاستعمال اللغوي

)لأخي زيد( إهانة لـ عدفي مثل هذا المثال ي)ر هنا وه)زيدو ، فإن الفعل المقد
أهنتُ زيداً ضربت : (من متعلقات العامل الظاهر، فتقدير الجملة عندهم )أهنت(

تعميم القاعدة لولكنه ضروري  )3(وهو تفكيك لنظم الكلام لا يحتمله النص ،)2()أخاه
وتفسير حركة النصب وإقامة عناصر الإسناد، وذلك مما يسوغ لهم حمله على باب 

  .قرب الأبواب النحوية إعراباً لهالمفعول به، ورد التركيب إلى أ
ومن الضروري في هذا المقام أن نذكر أن سيبويه قد عبر عن معنى 
الاشتغال بمصطلحٍ آخر يكون فيه الاسم المشغول عنه مرفوعاً وأطلق عليه مصطلح 

زيد ضربتُه، : فإذا بنيت الفعل على الاسم، قلت:")4(، قال)بناء الفعل على الاسم(
إذا قلت  )منطلق(وإنما تريد بقولك مبني عليه الفعل، إنَّه في موضع فلزمته الهاء، 


�دFَ !9�5��َ Gأَو�(: عبد االله منطلقٌ، ومثل ذلك قوله جلَّ ثناؤه,
(��
 ،)5()-!ه+َ
وهذا يدلنا على أن نصب الاسم المشغول عنه ورفعه كانا مستعملين في نطقه 

النحاة في وضع ، على الرغم من اجتهاد وتداوله، وهذا مما تُجيزه العربية لأبنائها
وجوب وقواعد خاصة بالرفع وأخرى خاصة بالنصب، وتقسيمها إلى جواز 

  .)6(وترجيح
فالنمط المنصوب للمشغول عنه المحمول على المفعول به، قُدم في تركيبه 

من  الفعل بضمير، حتى لا يبقى موضعه فارغاًلمزيد من العناية والاهتمام، وشُغل 

                                           
  .90، صالكناعنة، الصراع بين التراكيب النحوية)1(
  .1/448 رضي، شرح كافية ابن الحاجب،ال )2(
  .90ص الكناعنة، الصراع بين التراكيب النحوية، )3(
  .1/330،328 سيبويه، الكتاب، )4(
  .17: سورة فصلت، الآية )5(
، )دراسة في التطور النحوي(، تحولات البنى النحوية )م2009(الجرادات، خلف، : انظر )6(

  .131ص الكرك، الأردن،، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة مؤتة



148 
 

وحين تم للمفعول به الاستقرار في هذه المنزلة  ،)1(له من جهة أخرى وتأكيداً جهة،
فجنح بعض  ؛من التقدم، وكون الحديث منصباً عليه، دنا شَبهاً ومنزلةً من المبتدأ

، وهكذا )2(بل صير إلى أنَّه هو المبتدأالاستعمال إلى رفعه وحمله على الابتداء 
ففي النصب تكلّف النحاة حمله : بين النصب والرفع أصبح متأرجحاً في الاستعمال

وعلميتها على المفعولية، ثم تحول ، على باب المفعول به استناداً إلى وجود الفتحة
: بعد الاهتمام به حتى وصل إلى مرحلة أصبح فيها رب الجملة كما يقول ابن جني

فرت العناية به عقدوه اتضفإن ... يتهم به قدموه على الفعل الناصبإذا ازدادت عنا"
عمرو ضربه زيد، : كونه فضلة، فقالوا دأنه رب الجملة، وتجاوزوا به حعلى 

  .)3("فجاءوا به مجيئاً ينافي كونه فضلةً
ه في الوقت الذي سعى فيه النحاة إلى حمل المشغول عنه على المفعول أي إنَّ

ة، نجد أن علماء المعاني قد صبه تسويغاً للفتحة على أنَّها علم على المفعول خا
تنبهوا إلى أن هذا الاسم المنصوب الذي تقدم في التركيب وتأخر عنه ضميره، قد 

ه قُدم للحديث عنه وللاهتمام به، أما في حال كون لمعنى دلالي مقصود، أي إنَّجاء 
، وجعلت جعلت مدار الحديث زيداً فإنك بالرفع )زيد ضربته(المتقدم مرفوعاً كما في 

سم المنصوب في هذا الاهتمام خبارك عنه وهو مدار الاهتمام، وهو بذلك يفوق الاإ
الاشتغال مرحلة دون المبتدأ، :" عمدة، ولهذا عد فاضل السامرائيالمرفوع  لكون

 )4(."وفوق المفعول؛ إذ هو متحدث عنه من جهة، لكنَّه لا يرقى إلى درجة المبتدأ
الإعرابي  لاسم المنصوب في باب الاشتغال على أساس محلهلهذا فقد عالج النحاة ا

الرغم من إمكانات نقله إلى حيز المبتدأ، ويجري هذا ومعناه في المفعولية، على 

                                           
، دون ناشر، 1، ط، اللغة والنحو، دراسات تاريخية وتحليلية ومقارنة)1952(عون، حسن،  )1(

  .94، صمصرالإسكندرية، 
  .131ص الجرادات، تحولات البنى النحوية، )2(
، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات )م2004(، )هـ392: ت(ابن جني، عثمان  )3(

نها، تحقيق علي النجدي ناصف، عبد الحليم النجار، عبد الفتاح إسماعيل شلبي، والإيضاح ع
  .1/65: مصروزارة الأوقاف، لجنة إحياء كتب السنة، القاهرة، 

  .2/131،132 السامرائي، معاني النحو، )4(
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الاسم في صدر الجملة، وقد طرح على النُّحاة قضايا تتصل بتفسيره وتأويله، وعمل 
  )1(.النصب فيه

للغوية، التي حملت تراكيبها على باب ويتبين لنا بعد دراسة هذه الأساليب ا
  :المفعول به

المنصوب على الاختصاص، و والمتعجب منه، ن النحاة ضموا المنادى،أ
والمنصوب على الإغراء والتحذير، والمشغول عنه إلى باب المفعول به دون أن 

جميعاً ، إذ لا تتضح فيها المفعولية الحقيقية بأي علامة جوهرية حالةترتبط كلها مع 
تصور وقوع  التي تتشكل كصورة ذهنية تفضي إلى )علاقة المفعولية(تلك العلاقة

 هذه العلاقة تُستدعى الحدث على المفعول به في الزمن الذي يمثله ذلك الحدث، إذ
  .مصطلح المفعول به هسماعابن اللغة حال عند 

 ة غير إسناديةفي حال كونه جمل -مثلاً-أدت محاولة النحاة لحمل المنادى إذ 
لتسويغ الحركة  ،على باب المفعول به، بعد تقديرهم الفعل الناصب في جملته

 إخراجهو هذا الأسلوب عن طبيعته تحويلوتحقيق عناصر الإسناد؛ إلى  الإعرابية
 عن القصد الإنشائي الذي وجِد لأجله إلى لفظ الخبر المحتمل التصديق والتكذيب،

، إذ جاءت الفتحة فيها )ختصاص والإغراء والتحذيرالا(وهو الأمر ذاته في أسلوب
 ، كإظهار الفخر أو الشتم أو الإغراء أو التحذير،للتعبير عن قصد ومعنى محددين

أي –وليست  ها جاءت لأداء دورٍ دلالي بارز، وهو تقديم المعنى الإفصاحي،أي إنَّ
   .أثراً لتسليط عامل لفظي عليها - الفتحة

ق لهم التي تحقِّ أوقعهم افتراض الصور غير منطوقة، فقد أما في التَّعجب
، وسعوا جاهدين إلى )ما(جملته في جدال غير لغوي حول ماهية  شرط الإسناد في

على باب المفعول به؛ إيماناً منهم أنَّه منصوب على  حمل الاسم المتَعجب منه
البحث عن فاعل لهذا محاولة المفعولية، الأمر الذي دفعهم إلى تقدير الناصب، و

                                           
بحث في (، 2، ط، ظاهرة الاسم في التفكير النحوي)م2004(عاشور، المنصف، : انظر )1(

  .385تونس، ص، ، منشورات كلية الآداب، منوبة)ية بين التَّمام والنُّقصانمقولة الاسم
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يخلو تماماً من إي علامة جوهرية دالة على  )!ما أجملَ السماء(الفعل، فتركيب 
   .المفعولية

عنه في أسلوب الاستغال إلى كثير من التأويل  ض الاسم المشغولرعكما تَ
لغرض إخضاعه وحمله على باب المفعول به، لذلك وجد ابن مضاء في هذه 

خلالها نار هجومه ونقده،  رة يسلِّطفي بنية الاشتغال ثغ ها النحاةالتقديرات التي أحدث
   .لا حاجة للقول به، وأن التركيب تام دونه إذ رأى أن المحذوف في جملة الاشتغال
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  الفصل الثالث
  التراكيب المحمولة على المشبه بالمفعول في اللفظ

  
عول به، أن النحاة ذكرنا في حديثنا عن التراكيب المحمولة على باب المف

حملوا هذه التراكيب عليه؛ لأنَّها فُسرت على المفعولية، انطلاقاً من نظرتهم إلى 
فعولاً الفتحة، وإقرارهم بأنها علم المفعولية، فقد عد النحاة ما تلحقه علامة الفتحة م

ينتصب اعلم أنَّه لا : "في اللفظ، يقول المبرد أو محمولاً على المفعول أو مشبهاً به
  .)1("شيء إلاَّ على أنَّه مفعول، أو مشبه بالمفعول في لفظ أو معنى

اً، لتمييز من المشبهات بالمفعول لفظوهو ما جعلهم يقولون إن الحال وا
انطلاقاً من إقرارهم للفتحة وعلميتها على المفعول، وعليه فإن هذين الموضعين لا 

رياً، بل إن ضمهما إليها ينطلق من يمتَّان للمفعولات بسبب يمكن اعتباره جوه
  .التركيب اللغوي نفسه مستويات مستويات التحليل اللغوي لا من

، وإن كان من المشبه الاستثناء من دراستنا في هذا الفصل موضوع نُحيوقد 
موضوع متعدد الأوجه الإعرابية، إذ أنَّه بالمفعول في اللفظ في بعض أقسامه، ذلك 

ب لغوي، وليس تركيباً لغوياً مفرداً يحمل علامة جوهرية يمكن أسلو في الحقيقة هو
عليها، ذلك أن وظيفة النحو تقوم في مجملها على أساس من العلاقات الاستدلال 

ما  حكم ما بعد إلاَّ أو إحدى أخواتها منإخراج  هفحد كيبية الواضحة في الجملة،التر
الحكم  ضوابط محددة نستطيع عن طريقهانستدل على ووفق هذا الحد، فإنَّنا لا  .قبلها

، اًنمعي اًعلى هذا التركيب أو ذاك بأنَّه محمول على باب الاستثناء لمخالفته ضابط
  .فيه بسبب انتفاء وجود علامة جوهرية يمكن تتبعها

ي حملت على بابي الحال وسندرس في هذا الجزء من الدراسة التراكيب الت
  .ول به في اللفظوالتمييز، المشبهين بالمفع

  
  

                                           
  .4/299 المبرد، المقتضب، )1(
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  : التراكيب المحمولة على باب الحال 1.3
اسم : ، واصطلاحاً هو)1(الحال في اللغة هو نهاية الماضي وبداية المستقبل

، منتصب، يبين هيئة الفاعل أو المفعول به في )2(، فضلة]مشتق[رة، وصفٌ أي نك
زيد في الدار (: نحو ، أو معنى،)ضربتُ زيداً قائماً: (وقت حدوث الفعل، لفظاً، نحو

  .)3()قائماً
إذن، فقد وضع النحاة ضوابط للاسم الواقع حالاً، بأن يكون نكرة، فلا يأتي 

جاء معرفة، فإنَّه يؤول، والضابط الآخر أن يكون وصفاً، أي اسماً مشتقاً  معرفة وإن
ما، وغيره )اسم المفعول(و )اسم الفاعل( يدل على معنى وذات متصفة به كـ

عند وقوع الحدث،  ا الوصف مذكوراً لبيان هيئة صاحبهأن يكون هذ الثالثوالضابط 
دلالة اللفظ على الهيئة بلفظه تُ أي إنعلامة جوهرية عد.   

كان وهذا التقعيد الذي وضعه النحاة جاء وفقاً لاستقراء المادة اللغوية، ولما 
ارجة عن هذه تراكيب خ في الاستعمال اللغوي تهذا الاستقراء ناقصاً، وجِد

فقد  اهأي إنَّ ،ها الحال معرفةً لا نكرة، وجامدةً لا مشتقةًفي تالضوابط والحدود، جاء
في  تبدو تن كانرها في النمط المعرب حالاً، وإتواف قرر النحاة وجوب علامات

أن وجودها إلى جانب  إلا -خاصة مسألة التنكير - شكليةعلامات أنَّها ظاهرها 
 ،نمطية التركيب بدلالته على جوهرية الحالظ على الهيئة أمر يحقِّق دلالة اللف

 جاءت -على الرغم من جنوحها عن المقرر -على باب الحال  حملها ومسألة

                                           
  .86الجرجاني، التعريفات، ص )1(
أنه ليس مسنداً ولا مسنداً إليه، وليس معنى هذا أنَّه يصح الاستغناء : ومعنى كونه فضلة )2(

 وَاْ�َ�رْضَ ا���َ��ء َ�َ�ْ�َ�� وََ��(: في قوله تعالى عنه، إذ قد تجيء الحال غير مستغنى عنها، كما

 وَأ0َُ/ْ. ا�-�َ,ةَ َ*ْ�َ(ُ")اْ َ'(: ، وقوله تعالى)16: سورة الأنبياء، الآية(، )َ��ِ&ِ%!َ# َ"ْ!َ�ُ َ�� وََ��

على  ، إذ إن النهي لا ينصب)43: سورة النساء، الآية( )َ*ُ�)ُ�)نَ َ�� َ*7َْ�ُ�)اْ 5َ�/6َ 3َ4ُ�رَى
  .بل على إتيان الصلاة في حالة السكر) المسند والمسند إليه(عمدتي الكلام 

، الجرجاني، 2/120، التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، 2/187الكفوي، الكليات،  )3(
، ابن عقيل، شرح ابن عقيل، 2/249، ابن هشام، أوضح المسالك، 860التعريفات، ص

  .4/8، السيوطي، همع الهوامع، 1/568
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، أن هذا النمط الواقع حالاً تتمثَّل في فالدلالية، وأخرى شكلية لأسباب دلالية
عند  بلفظه  الفاعل أو المفعول به قد جاء ليبين هيئة ،السابقة المخالف للشروطو

المتضمنة لهذا  سبباً دفع النحاة إلى حمل تلك التراكيب لهذا كانوقوع الحدث، 
وهذا الحمل لم يأت بصورة مباشرة، وإنما مر بمرحلة تأويل  ،المعنى على هذا الباب

يب، خارجة عن حدود الترك مشتقة بأنماط أخرى )أل(النمط الجامد أو المعرف بـ
 تحقيق ، وهذا التأويل جاء رغبةً من النحاة في سبيللكنَّها ضمن معناه التركيبي

وعند ذلك نجد أن مسألة التقعيد قد تمت  على وتيرة واحدة، عدي وسيرهالقوا تِّساقالا
، فتمثَّلت في وجود الفتحة أما الأسباب الشكلية ،للنمط المؤول، لا للنمط الواقع حالاً

نماط المنصوبة على الحال، المرتبطة عند النحاة بالمفعولية، فكانت على آخر الأ
  .ضم تراكيب عديدة على باب الحالمسوغاً شكلياً دفع النحاة إلى 

أن تدرس هذه التراكيب وفق  -بعد اكتمال المادة- وقد وجدت الدراسة 
ومجيء الحال  الحال الجامدة المؤولة بمشتق، وورود الحال مصدراً،: الأقسام الآتية

  .معرفة
  : الحال الجامدة المؤولة بمشتق: أولاً

مشتقة؛ وضع النحويون للحال شروطاً من بينها أن تكون الحالُ في الأصل 
 ،)1(صفة معنوية، وحقيقة الصفة أن تكون بالمشتق وهذا هو الغالب في الحاللأنَّها 

وهي وفق ب الحال، حملها النحاة على باثم وجدت تراكيب جاءت الحال فيها جامدة 
  : التقسيم الآتي

بدت الجاريةُ قمراً، وتثنّت (، و)زيد أسداً رك: (ال الدالة على تشبيه، نحوالح .1
 .)2()غُصناً
أحوالاً جامدة على  )داً، قمراً، غصناًأس(هذه التراكيب جاءت الكلمات ففي 

ألجأ النحويين غير الأصل في الحال إذ الغالب فيها أن تأتي مشتقة لا جامدة، مما 
 )بدت الجارية قمراً(إلى التأول، فقالوا كر زيد أسداً، أي مشابهاً أسداً، أو شجاعاً، و

                                           
  .4/9 ، والسيوطي، همع الهوامع،1/257 ابن الشجري، أمالي ابن الشجري، )1(
  .1/574 الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، )2(
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دلّت الحال على  اه لمأي معتدلة على التشبيه، أي إنَّ )ناًتثنّت غص(أي مضيئة و
ليسوغوا حمله على باب  ؛تشبيه تأولوا هذا النمط بلفظ آخر غير ظاهر في التركيب

على النمط المؤول لا على الحال الحال، لذا نجد أن اهتمام النحاة كان منصباً 
  .قواعدهمالذي سعوا لتأويله جبر كسر الجامدة، لأن النمط المؤول 

أسد، ومثل  حوها على حذف مضاف، والتقدير مثلوقيل إن هذه الأمثلة ون
  .)1(قمر، ومثل غصنٍ

 : الحال الدالة على مفاعلة .2

كلّمته : (، كأنَّه قال)2()"بايعته يداً بيد(، و)كلَّمتُه فاه إلى في: (لك قولهمومن ذ
فمثل هذه الأنماط حملها النحويون على الحال على ، )باعيته مناجزةً(، و)مشافهةً

مهماً من شروط الحال، وهو شرط الوصف أو الاشتقاق،  الرغم من فقدها شرطاً
ومسألة  ،ال الجامدة بمشتق ليسوغوا قواعدهملجأ النحويون إلى تأويل الح ،لهذا

فهو  له التأويل بمشتق من مصطلحات المتأخرين من النحاة، وأما استعمال سيبويه
كلّمتُه فاه إلى في، وبايعتُه يداً بيد، كأنه : "وذلك قولك: "استعمال وصفي ويمثله قوله

تقعيد الذي أثبته ، فال)3("هذا الحال ، أي كلّمتُه فيكلمته مشَافَهة وبايعتُه نقداً: قال
ولكنه جاء من ناحية تأويلية  ،النحاة لمثل هذه التراكيب لم يكن على أساس تركيبي

تسويغاً لرد  جاء خارجة عن الحدود المفاهيمية المنصوص عليها عندهم، وكل ذلك
ط لهذا صار التقعيد للنم قرب الأبواب النحوية إعراباً لها؛هذه التراكيب إلى أ

ؤول لا ، فوضعوا القاعدة للنمط الم، لأنه يوافق شرط الحال بأن تكون مشتقةالمؤول
  .للفظ الجامد الواقع حالاً

إذ قدر النحاة التركيب  ،خلال تخريجات النحاة ومذاهبهم وهذا الأمر واضح 
)إلى فَي فاه جوه تقديرات  )كلّمتُهلاًوقب، لاقى بعضها تخريجات عديدةوخر دت ور

 إلى أن بمنصوب على الحال لكونه واقعاً موقع مشافهاً ومؤدياً  )فاه(أخرى، فقد ذُه

                                           
  1/574الأزهري، شرح التصريح على التوضيح،  )1(
  .4/11 ، السيوطي، همع الهوامع،1/391 سيبويه، الكتاب، )2(
  .1/391 سيبويه، الكتاب، )3(
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ثم  )جاعل(حال نائبة مناب  )فاه(، وزعم الفارسي أن )1(معناه وهو مذهب سيبويه
حذف وصار العامل كلّمته، وذهب السيرافي إلى أنه اسم موضوع موضع المصدر 

 )مشافهة(موضع  )فاه(مته مشافهة، فوضع كلّ: والأصلالموضوع موضع الحال، 
  . ومشافهة موضع مشافهاً

من فيه إلى في، فحذف حرف الجر، : وذهب الأخفش إلى أن الأصل
)ا�$!َ(8حِ ُ@ْ*1َةَ Yِ4ْKَُ"3اْ وIََ(: كقوله تعالى )فاه(وانتصب 

ورده  ،أي على عقْدة ،)2(
كلم من في غيره، وأجاب أبو علي بأنه لأن الإنسان لا يت المبرد بأنه تقدير لا يعقل؛

فاعلة، وقد ورد في الحديث إنما يقال ذلك في معنى كلمني وكلمتُه، فهو من الم
على ما هو  ρ، ومبدأ الإقرار من فم النبي )3("فاه إلى فيρ ها رسول االله أقرأني"

، وأولى )4(بهفاه إلى في، فهو مفعول  جاعلاً: ب الكوفيون إلى أن أصلهظاهر، وذه
الآراء رأي سيبويه، لأنَّه قول يقتضي تنزيل جامد منزلة مشتق على وجه لا يلزم 

  .)5(منه لبس ولا عدم للنظير
من التراكيب التي لا يجوز  )كلّمته فاه إلى في(أن تركيب  قرر النحاةوقد 

كلّمتُه وجهه : (القياس عليها أو تغييرها، بل يقتصر فيه على مورد السماع، فلا يقال
   .)إلى وجهِي ولا عينَه إلى عيني

                                           
، )هـ672: ت(، وابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد االله، 1/391 الكتاب،سيبويه،  )1(

عبد الرحمن السيد، ومحمد بدوي المختون، هجر للطباعة : ، شرح التسهيل، تحقيق)ت.د(
  .2/324: والنشر، القاهرة، مصر

  .235: سورة البقرة، الآية )2(
)3(  البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي)الجامع الصحيح )م1987(، )هـ256: ت ،

مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، : ، تحقيق3، ط)صحيح البخاري: (المختصر، المسمى
  .، باب مناقب عبد االله بن مسعود3550: ، رقم الحديث3/1372اليمامة، بيروت، لبنان، 

-1/574 ، والأزهري، شرح التصريح على التوضيح،2/324 ابن مالك، شرح التسهيل، )4(
  .4/10 سيوطي، همع الهوامع،، وال575

  .2/324 ابن مالك، شرح التسهيل، )5(
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ابن هشام بجواز القياس عليه، بأن فيه إيقاع جامد موقع مشتق،  وقد رد قولُ
، )1(ومعرفة موقع نكرة، ومركّب موضع مفرد، وبأقلِّ من هذا الشذوذ يمتنع القياس

 ةمحفوظال اكيبترمن الحال، يعد  ي حملَ على باب الالذ التركيب هذا وهذا يعني أن
، وأنه يستدعى من الذاكرة اللغوية، ى هذه الصورة التي لا تغادرهاعل تجاءالتي 

 وهذا الثبوت في الصورة لا يعطي القوانين التحويلية الموجودة في النظام اللغوي أي
اعد اللغة، التي تتيح لنا تغيير ما يخضع للاستعمال الحر وفقاً لقو ،درجة من الفاعلية

بل إن الذاكرة اللغوية تقدمه جاهزاً للتوظيف والتواصل بين أبناء المجموعة 
   .)2(اللغوية

كما أن اللغة لا تسمح بإعادة ترتيب مثل هذه التراكيب بالتقديم والتأخير، إذ لا 
ع، لأن الجار للتبيين، ومثل فر سواء نُصب أم )فاه(على  )إلى في(: يجوز تقديم

ومن صور ثبوتها أنَّه لا  .)3( )سقياً(على  )لك(إذ لا يجوز تقديم  )سقياً لك(كيب تر
كلّمتُه فاه حتى : يجوز أن ينفرد منها شيء دون ما بعده، وذلك أنَّه لا يجوز أن نقول

  .)4(تقول إلى في، لأنَّك إنَّما تريد مشافهةً، والمشافهة لا تكون إلاَّ من اثنين
  : ترتيب الحال الدالة على .3

يب وردت فيها الحال جامدةً تراك -كذلك–حمل النحويون على باب الحال 
، أي مرتَّبين واحداً بعد )لوا رجلاً رجلاًأدخ(: على الترتيب، ومن ذلك مشتقةً دالةً

 و8fََء(: ومنه قوله تعالى )5(واحد، وعلمته الحساب باباً باباً، أي مفصلاً، أو مصنّفاً

cَR7َر cُ�َ�َ�ْ8 وَاg.9َ 8g.9َ(
  .، أي مصطفِّين)6(

                                           
  .4/11 ، والسيوطي، همع الهوامع،1/575 الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، )1(
  .165ص الزعبي، التراكيب الثابتة في اللغة العربية الفصحى، )2(
  .4/11 السيوطي، همع الهوامع، )3(
  .1/392 سيبويه، الكتاب، )4(
  .4/12 ، السيوطي، همع الهوامع،1/392: المرجع نفسه )5(
، 2/462 العكبري، التبيان في إعراب القرآن،: ، ينظر إعرابها في22: سورة الفجر، الآية )6(

: ت(، والشوكاني، محمد بن علي بن محمد، 6/522 السمين الحلبي، الدر المصون،



157 
 

فهذه التراكيب جاءت فيها الحال جامدة، لذا لجأ النحاة إلى تأويلها بمشتق، 
رغبةً منهم في طرد الباب على وتيرة واحدة، لذلك استندوا إلى علامات شكلية 

 ويل في بنية هذه التراكيب فقالوا فيلتسويغ حمله على باب الحال فلجأوا إلى التأ
لا  ةجامد ا، ولما رأوا أنهةحال منصوب )باباً(ن إ: )علّمته الحساب باباً باباً( لةجم

بلفظ آخر مشتق يتفق ومعنى التركيب، لذلك صارت مسألة التقعيد لا  الوهأو ةمشتق
: في تركيب )مفصلاً(ط المؤول تتعلق بالحال الجامدة، وإنما أصبحت تتعلق بالنم

  .)ينمرتبين، ومصطفِّ(بـ ين الآخرينكيبوفي التر ،)علّّمته الحساب باباً باباً(
بعد ذكر وضابط الأحوال في هذه المسألة أن يأتي لفظ الحال للتفصيل 

لبيان التركيب بعد ذكر المجموع بجزئه  به المجموع بجزئه مكرراً، وكذا إن أُتي
ثم  مضوا كُبكَبةً(، و)دخلوا رجلاً فرجلاً(: نحو )ثم(معطوفاً عليه بالفاء أو بـ

، وفي نصب الثاني من اللفظين )1(مرتبين على هذا التركيب المعين، أي )كَبكبة
  .)2(المكررين خلاف

ذهب الزجاج إلى أنَّه توكيد، وذهب الفارسي إلى أنَّه منصوب بالأول، وقد 
لأنه لما وقع موقع الحال جاز أن يعمل، وذهب ابن جني إلى أنَّه صفة للأول، 

وما قبله منصوبان بالعامل الأول، لأن مجموعهما هو هو  نَّهواختار أبو حيان أ
لو إلى أنَّه  هذا حلو حامض، وأشار السيوطي :، لا أحدهما ونظيره في الخبرالحال

ما هو بالعطف على تقدير حذف الفاء، أي رجلاً فرجلاً، نصبه إنَّ ذهب ذاهب إلى أن
ادخلوا رجلاً بعد رجل، : لأن المعنى التكلّف؛ن وجهاً حسناً عارياً عن وباباً فباباً لكا

  ه الحساب باباً بعد باب وقال كذلك وهو المختار عنده لظهورهما في بعض وعلّمتُ
  

                                                                                                                            
، 1واية والدراية من علم التفسير، ط، فتح القدير الجامع بين فني الر)م1994(، )هـ1250

  .5/436: عبد الرحمن عميرة، دار الوفاء، المنصورة، مصر:حقَّقه وخرج أحاديثه
 ، الأزهري، شرح التصريح على التوضيح،2/74 الرضي، شرح كافية ابن الحاجب، )1(

1/575.  
  .13-4/12 ، السيوطي، همع الهوامع،575الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، ص )2(
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  .)2("اعاًباعاً فَعن سنَن من قبلَكم بلتتَّبِ: "ρكحديث النبي  )1(،التراكيب
 : الحال الدالة على سعر .4

امدة وهي في تأويل المشتق، ومن ذلك وفي هذا الموضع تجيء فيه الحال ج
ذراعاً بدرهم، وبعتُ البر قَفيزينِ  ةَ شاةً ودرهماً، وبِعتُه داريبعتُ الشا: قولهم

فأولوا  تأويل الحال الجامدة بلفظ مشتق وهنا لجأ النحاة إلى. )3(ونحو ذلكبدرهم، 
أي بعتُ الشاةَ  )مسعرة(المشتق ، ب)بعتُ الشاةَ شاةً ودرهماً: (في قولهم )شاةً(

، وكل هذا لتحقيق اتساق قواعدهم النحوية، وحتى يسوغوا ضم هذه التراكيب مسعرةً
  .إلى باب الحال

ق على الأنواع الأربعة وسنقتصر في حديثنا عن الحال الجامدة المؤولة بمشت
الة على المفاعلة على تشبيه، والد ، أي في الحال الدالةلأن الجمود يكثر فيها السابقة؛

  : )4(والدالة على الترتيب، والتسعير، وإلى ذلك يشير قول ابن مالك
  مبدي تأَولٍ بلا تكلُّف  ويكْثُر الجمود في سعرٍ، وفي 

وأنها لا تُؤولُ بالمشتق نها تقع جامدة في مواضع أُخَر بِقلّة، ويفهم من قوله إ
  ة ـام السابقـلأن التأويل في الأقس ، وهذا تكلّف،)5(ن الجميع مؤول بالمشتقوقيل إ

  
                                           

  .4/12 السيوطي، همع الهوامع،) 1(
، المستدرك )م1990(، )هـ405: ت(الحاكم، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن حمداويه ) 2(

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تحقيق1على الصحيحين، ط
  .صحيح على شرط مسلم: ، قال الحاكم106: ، رقم الحديث1/93: لبنان

  .1/392 سيبويه، الكتاب، )3(
  .2/255 ابن هشام، أوضح المسالك، )4(
، وما )2سورة يوسف، الآية ( )ُ��
	ً� ������ً�(أي ما كانت فيه الحال موصوفة نحو  )5(

��ت� ر���ِ� أَر���ِ���َ� َ���َ�ٍ�(: دلت الحال منه على عدد، نحوَ���ِ  !"َ#َ( ،
هذا بسراً : (لحال فيه على طور واقع فيه تفضيل نحو، وما دلت ا)142: الأعراف، الآية(

: ، أو فرعاً نحو قوله تعالى)هذا مالك ذهباً: (أو تكون نوعاً لصاحبها، نحو) أطيب منه رطباً
: ، أو أصلاً له، نحو)74: الأعراف، الآية( )و�َ$ْ/ِ-ُ"%�نَ ا*()��لَ �&�&%�$ً�(
)�ً/َ��1ِ �2��َ3َ �ْ�4�ِ �5�  .).61: اء، الآيةالإسر( )أَأ6�7َ
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  .)1(واجب فيها، لأن اللفظ فيها مراد به غير معناه الحقيقي
  : ورود الحال مصدراً: ثانياً

مشتقة، جاءت كذلك مصادر وكرة ن لما كان الأصل في الحال أن تكون
لأن فيها شذوذاً ، لذا فقد حملها النحويون على باب الحال، في النكرات )2(بكثرة

غير صاحبها في ، إذ كان الأصل ألا تقع أحوالاً؛ لأنَّها اًواحداً، وهو كونها مصدر
المعنى لأن من شروط الحال أن تكون نفس صاحبها في المعنى، لأنَّها وصفٌ له، 

تكون دالة بنفسها على المعنى وذي المعنى، وهذا لا يكون إلا  ، أي إن)3(وخبر عنه
: لكنَّهم لما كانوا يخبرون بالمصادر عن الذوات كثيراً واتساعاً نحو، )4(بالمشتقات

 ومن تلك التراكيب )5(فعلوا مثل ذلك في الحال؛ لأنَّها خبر من الأخبار )زيد عدلُ(
فُجاءةً وعياناً، أتيتُه ركضاً وقتلته صبراً، ولقيته (: قولهم المحمولة على باب الحال

ذلك بكثرة إلاَّ أن النحاة جعلوه على التأويل بالمشتق ومع ورود  ،)ولكمته مشافهةً
أتيتُه راكضاً،  :ليتفق والقاعدة القياسية التي نصوا عليها، إذ إن التقدير فيما سبق

 )إذا كان الحال من الهاء، فإن كان من التاء فتقديره قتلته صابراً(وقتلته مصبوراً 
در في موضع الحال مؤولة بالمشتق، وهذا ها مصاأي إنَّ، )6(ولقيته مفاجئاً ومعايناً

  .)7(مذهب سيبويه وجمهور البصريين

                                           
  .2/255 ابن هشام، أوضح المسالك، )1(
�ـ�8   (: فمنه قوله تعالى )مشتقاً(وهو أكثر من وروده نعتاً أي : قال أبو حيان )2(:�ُ>ـ!  اد��

�ـ%�نَ أَ��ـ%�اَ�:�!�   (: ، وقوله عز ثنـاؤه )260البقرة، ( )?�ْ<ِ$��َ/َ= �����7ً�ُ@ِ/ْ&ُ?

: ، وقولـه سـبحانه  )274البقـرة،  ( )��Cِ	��ـ� �(�����B( و�ا�/8:��ر( 7ِـ�Aاً و� 
 )د���%�ُ$:�! E(:��ر�اً (: ، وقوله تعالى)56الأعراف، ( )اد���%�D 3َ%�َ#ً� و����41ًَ�(
  .)8نوح، (

  .581-1/580 الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، )3(
  .180ص بابعير، ظاهرة النيابة في العربية، )4(
  .581-1/580 التوضيح، الأزهري، شرح التصريح على )5(
  .2/59 ابن يعيش، شرح المفصل، )6(
  .4/15 السيوطي، همع الهوامع، )7(
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إلاَّ أن  مصدر المنكَّر واقعاً موقع الحال،وعلى الرغم من كثرة ورود ال
فقد أجمع ، النحويين قد اختلفوا في القياس على المسموع من هذا الاستخدام

 ما استعملته العرب، ولا يقاس البصريون والكوفيون على أنَّه لا يستعمل من ذلك إلاَّ
زيد اتِّكاء، لأنه شيء وضع موضع عليه غيره، فلا يقال جاء زيد بكاء ولا ضحك 

طعاماً (لا يطرد فيه القياس فيقال فيه  )حمداً(و )سقياً ورعياً(غيره، كما في تركيب 
 حفوظ اللغويالعرب، لأنها من الم عنثابتة منقولة  ها تعد تراكيبأي إنَّ، )وشراباً

وشذّ عن هذا الإجماع المبرد ياس عليه، المختزن في الذاكرة اللغوية، ولا سبيل للق
أنه أجاز ذلك مطلقاً، ونقل عنه آخرون أنه : عنه، فَنَقَل عنه قومالذي اختْلَف النقلُ 

أتيته سرعةً، لأن السرعة : أجاز القياس على ما كان نوعاً من الفعل المذكور، نحو
 ومن المصادر : "، وهذا ما أشار إليه في كتابه المقتضب، إذ يقول)1(من الإتياننوع

نه قد ناب عن اسم الفاعل، ما يقع في موضع الحال، فيسد مسده، فيكون حالاً، لأ
صابراً أو مصبراً، وكذلك جئتُه : قتلته صبراً، إنّما تأوليه: وأغنى غناءه، وذلك قولُهم

أمشي مشْياً، لأن المجيء على حالات، : جِئتُه ماشياً، فالتقدير: المعنى مشياً، لأن
لَّ على فه من تلك الحال، ولو قلتوالمصدر قد دلز، لأن جئ: عجلم ي إعطاء تُه

د، لأن المجيء يكون سعياً: الإعطاء ليس من المجيء ولكنياً، فهذا جيعس 2("جئتُه( ،
�cَ$َ#KِFْ ادُْ@ 6ُ� hُ)�(: قال االله عز وجلَ 8#ً4ْVَ(

)3(.  
  : )4(القياس فيها ويستثنى ثلاثة أنواع جوز النُّحاة

أنت الرجلُ (: الدالة على الكمال، نحو )ال(ما وقع بعد خبر قُرِن بـ: الأول .1
  .)ماًلْأنت الرجلُ أدباً، ونُبلاً، وح: (، أي الكامل في حال علم، فيقال)علْماً

: ، فيقال)أنت زهير شعراً(: وقع بعد خبر يشبه به مبدؤُه، نحو ما: الثاني .2
 .)أنت حاتم جوداً، والأحنفُ علماً، ويوسفُ حسناً(

 .أما علماً فعالم: ما وقع بعد أما نحو: الثالث .3
                                           

  .4/15 السيوطي، همع الهوامع، )1(
  3/234 المبرد، المقتضب، )2(
  .260: سورة البقرة، الآية )3(
  .16-4/15 السيوطي، همع الهوامع، )4(
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حمل فيه سيبويه وجمهور البصريين هذه التراكيب على وفي الوقت الذي 
موضع الحال مؤولة بالمشتق، فأتيتُه ركضاً، أي ساعياً  باب الحال لأنها مصادر في

ذهب وهو محملها على باب المفعول المطلق  نجد من النحاة من ،...وراكضاً
هي مفاعيل مطلقة لفعل مقدر من لفظهما وذلك الفعل الحال، أي : الكوفيين وقيل

ما ذكره ابن  ، وهذا)1(أتيتُ أركض ركضاً، ونسب هذا الرأي إلى الأخفش والمبرد
واعلم أن في الكلام مصادر تقع موقع الحال فتغني عنها : "السراج كذلك، إذ يقول

قد أغنى  )مشياً: (فقولك، )أتاني زيد مشياً: (صابها انتصاب المصادر، نحو قولكوانت
قتلته صبراً، : أتاني يمشي مشياً، ومن ذلك: ، ويمشي، إلاَّ أن التقدير)ماشٍ(عن 

  .)2(.."وأتيته ركضاً... أة مفاجأةًولقيته فُج
إذ يعرب  أن ابن السراج يحمل هذه التراكيب على باب الحال،ويفهم من هذا 

، وقد يفهم من هذا النص كذلك أنه يحمل هذه التراكيب المصدر حالاً بتأويله بمشتق
وانتصابها انتصاب المصادر، فهو يعرب  :المفعول المطلق، عندما قال باب على

قد  )مشياً: (أتاني زيد مشياً، فقولك: ذوف، إذ قالمفعولاً مطلقاً لفعل محالمصدر 
  .)3(أغنى عند ماشٍ، ويمشي، إلا أن التقدير، أتاني يمشي مشياً

وكلام ابن السراج ومن قبله الأخفش والمبرد في إعراب هذه المصادر  
المقدر عنده  )أتاني زيد مشياً(مفعولاً مطلقاً، كلام راجح، إذ لو نظرنا لتركيب 

ي الذيصدق عليه ضوابط المفعول المطلق أنه  لوجدنا )أتاني زيد يمشي مشياً(بـ
وهذا ما تحقق فعلاً في التركيب السابق، إذ جاء  ،فعلهل اًديجب أن يكون مصدراً مؤكِّ

 )يمشي مشياً(مصدراً، وفي البنية التركيبية التقديرية جاء مؤكداً لفعله كذلك  )مشياً(
من إعراب المصدر حالاً، لأن الواجب في الحال أن  إلى الصواب قول أقربوهذا ال

حتى  ؛)ماشياً(مصدر لذلك يلجأ النحاة إلى تأويله بمشتق أي  )مشياً(تكون مشتقة، و
 ودلالاته الجوهرية ضوابط المفعول المطلق أن يتَّفق وضوابط الحال، ويبدو لي

لذلك حمل عند بعض  ،ودلالاتها الحال قيودمتحققة في التركيب أكثر من تحقّق 
                                           

  .4/15 السيوطي، همع الهوامع، )1(
  .164-1/163 الأصول في النحو،ابن السراج،  )2(
  .1/164: المرجع نفسه) 3(
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النحويين على الحال بعد تأويل المصدر بالمشتق، ومع إعرابهم المصدر على 
إلا أنهم لم يتنكّروا لوجود الحال في التركيب، إذ جعلوه من الفعل  ،المفعول المطلق

ي يمش"أتاني زيد (كيب في تر )يمشي هو(إذ تصبح الجملة الفعلية ، )يمشي(المقدر 
  .في موقع نصب على الحال )مشياً "هو

بجعل المصادر الواقعة مواقع  وقد خطّأ ابن مالك رأي الأخفش والمبرد
واحد منها فعلاً مقدراً هو الحال، وعلل ذلك  لِّقَبل ك وال مفاعيل مطلقة، وأنالأح

فينبغي أن  ،المصدر المنصوب هنفس هو بأنه إن كان الدليل على الفعل المضمر
وا ذلك في كل مصدر له فعل، ولا يقتصروا على السماع، ولا يمكن أن يفسره يجيز

لا يدل القتل على الصبر، ولا اللقاء على  )صبراً قتلته(جملة الفعل الأول، ففي 
  .)1( )لقيته فُجاءة(الفجاءة في جملة 

ن المصدر يحمل على باب المفعول المطلق كما ذهب الأخفش إ :ويمكن القول
المصدر هو نفسه  كان الدليل على الفعل المضمر بن السراج، إذاوالمبرد وا
، أما إذا لم يكن الدليل )أتاني زيد مشياً، جاء زيد ركضاً(، كما في جملة  المنصوب

  .، فيؤخذ برأي ابن مالكنفسه على الفعل المضمر المصدر المنصوب
  : مجيء الحال معرفة: ثالثاً

لا نكرة، وصاحبها معرفة لرفع اللبس النحاة على أن الحال لا تكون إ نص
الحال أن  من أوصاف "بينها وبين النعت، أي لئلا يتوهم كونهما نعتاً ومنعوتاً إذ 

تكون نكرة لا معرفة، وذلك لازم، لأن الغالب كونها مشتقة، وصاحبها معرفة، 
عليه،  فالتزم تنكيرها لئلا يتوهم كونها نعتاً إذا كان صاحبها منصوباً وحملَ غيره

لها من لزوم التنكيرفإن وردت بلفظ المعرفة أو 2("لت بنكرة محافظة على ما استقر(.  
أنَّها في المعنى : وجوهاً أخرى، أولها -كذلك–وذكروا لتعليل هذا الشرط 

كيف جاء؟ : أن الحال جواب لمن قال: خبر ثانٍ، والأصل في الخبر التنكير، وثانيها

                                           
  .2/328ابن مالك، شرح التسهيل،  )1(
، الكواكب )1986(، الأهدل، محمد، 1/578: الأزهري، شرح التصريح على التوضيح )2(

  .2/29: الدرية، شرح الشيخ محمد الرعيني، دار القلم، بيروت، لبنان
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أن الحال صفة للفعل في المعنى، فإذا كانت الحال : وثالثهاسؤال عن نكرة،  )كيف(و
  .)1(تجري مجرى الصفة للفعل والفعل نكرة، فكذلك وصفه يجب أن يكون نكرة

هذا الشرط، وحملت على باب الحال،  من التراكيب التي جاءت معدولة عنو
، ادخلوا )2(إذ جاءت الحال فيها على الظاهر معرفة، ولكنَّها في المعنى نكرة قولهم

التعريف، ثم  )أل(، فهي على نية طرح )3(الغفير وا الجماءالأول فالأول، وجاء
، وأوله ابن )جميعاً(، وتأولوا الآخر على )مرتين(بمعنى  )الأول فالأول: (تأولوا

  .)4(جامين غافرين: يعيش بالمشتق، أي
رة لهذا البابولمط في الحـال أن تكـون   تشتر ا كانت القاعدة النحوية المقر

ا ألجـأهم إلـى   ، مممعرفةًي بعض الاستعمالات ف؛ استنكر النحويون ورودها نكرة
ساق قواعـدهم التـي   هم على اتِّصرتأويلها بنكرة ومشتقة، وهذا من حالتأويل، أي 

ر التقعيد لهذا الـنمط  يخالف القاعدة القياسية، لذا صا يجب أن يتفق معها أي تركيب
فمجيء الحال معرفة فـي قـولهم    ،هم وضعوا القاعدة للنمط المؤولالمؤول، أي إنَّ

مخالف للقاعدة التي نصوا عليها وهي كون الحـال نكـرة،   " وا الجماء الغفيروجاء"
زيـادة  حتى يتفق التركيب مع القاعدة القياسـية،   )جميعاً(فأولوا المعرفة بنكرة على 

مسألة التقعيد في مثل هـذه التراكيـب    ليست مصدراً، وهذا يدلّنا على أن على أنَّها
ليست على أساس تركيبي، ولكنها ناحية تأويلية خارجة عـن الحـدود المفاهيميـة    

                                           
  .2/62 ، ابن يعيش، شرح المفصل،113-112ص الأنباري، أسرار العربية، )1(
: ت(، وابن هشام، جمال الدين، 1/579: الأزهري، شرح التصريح على التوضيح: انظر )2(

، شرح قطر الندى وبل الصدى، ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيق شرح )م2000(، )هـ761
، ، لبنانبيروت ،محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا: قطر الندى، تأليف

  .19- 4/18 ، والسيوطي، همع الهوامع،256ص
)3( وهو الكثير من كل شيء، والمال الجم ،اء، من الجمالمال الكثير في التنزيل العزيز: الجم :

)�ً8F �ًG(H ل�Iن ا%G(-$ُغَفرتُ : ، والغفير من قولهم)20سورة الفجر، ( )و
 ا يغطُّون الأرض لكثرتهم، ابن منظور، لسان العرب،إذا غطَّيتُه فأرادوا أنهم جاءو: الشيء

  .3/20 ابن الشجري، أمالي ابن الشجري،: ، وينظر5/3275
  .2/63 ابن يعيش، شرح المفصل، )4(
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المنصوص عليها، وهذا الأمر ينحرف بالتركيب عبر مسارات قد لا يحتملهـا فـي   
  .بعض السياقات

�fَ �َ�ُ#(ومثال ذلك من القراءات القرآنية ما جاء من قراءات للآية الكريمة ِiْ 

RY@َFَ�ِْ"ْ$86َ ا �ذَلFَ�ْا(
مفعول به،  )الأذلَّ(فاعل و )الأعز(قرأ الجمهور على أن  إذ ،)1(

نفسه أو ومن يلوذُ به،  )الأعز(وهو من كلام ابن أبي ابن سلول، وعنى بـ
وقرأ الحسن وابن  ،والمؤمنون ρمن أعزه االله عز وجل وهو الرسول  )الأذلّ(وبـ

مفعول  )الأعز(بالنون، ونصب الأعز والذل على أن  )لَنْخُرجن(البستي أبي عبلة و
اً للمفعول وبالياء، والأعز مرفوع به، والأذل جاء حال وقرئ مبني )الأذلّ(به، و

  .)2()ذليلاً(منصوباً على الحال مع كونها معرفة أولت بـ
قولهم  ،معرفة على باب الحال مع مجيء الحال -كذلك–ومما حمله النحاة 

  )الوافر: (أرسلها العراك على حد قول لبيد بن ربيعة :في الإبل
  )3(ى نَغْصِ الدخَالِلَشْفقْ عي ملَو    ا هدلَم يذُاك وا العرهلَسرأَفَ
ها ، إذ جاءت مخالفتُلحال مع كونها مخالفة لشروطهعلى ا )العراك( نصب إذ

فة، ومجيئها مصدراً، وهنا لا بد أن يتعامل النحاة مجيء الحال معر: في أمرين، هما
مع مثل هذه التراكيب المخالفة لشروط القاعدة القياسية لموضوع الحال، وهذا 

قولهم بعد مون بها اعوجاج تلك التراكيب، ليتسنّى التعامل يكون بامتلاكهم أدوات ي
لأنَّهم لا يستطيعون أن ذلك تسويع ضمها وردها إلى أقرب أبواب النحو إعراباً لها، 

عاً استعمالياً لا يمكن تجاهله، إذ يمثل واقيتجاهلوا أي نمط لغوي، ومثل هذا التركيب 
وفوق ذلك جاء معرفة، فلجأوا إلى تأويله  مصدر )اكرالع(حال رأوا أن ال

                                           
  .8: سورة المنافقون، الآية )1(
، روح )م1999(، )هـ1270: ت(، والألوسي، محمود 8/270 الأندلسي، البحر المحيط، )2(

محمد أحمد الأمد، وعمر : ، تحقيق1، طلقرآن العظيم والسبع المثانيالمعاني في تفسير ا
  .28/429: لبنان، عبد السلام السلامي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

، والبيت 108، صلبنان، ديوان لبيد بن ربعة، دار صادر، بيروت، )ت.د(، ، لبيدبن ربيعةا) 3(
، السيوطي، همع 2/284 الي ابن الشجري،، ابن الشجري، أم1/372 في سيبويه، الكتاب،

  .4/19 الهوامع،
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 وقواعده العربي الحدود المفاهيمية للنحو وهذا التأويل خارج عن )معتركة(بـ
وهو يخرج عن وظيفة النحو الذي يقوم على أساس من العلاقات التركيبية ، المقررة
واضحة في الجملة، كما أن المفهوم الذي يتعلق بالباب النحوي ينطلق من  التي تعد

نكرة لا معرفة ومشتقة لا العلامات الجوهرية التي يجب أن تتسم بها الحال بورودها 
ات شكلية ألجأتهم إلى التأويل مما ينحرف ثم نجد النحاة يستندون إلى علامجامدة، 

تهبالتركيب عن جاد.  
لا يجوز أن يكون حالاً، ولا ينتصب  )العراك( لفظ ابن السراج أن وقد بين

 )تعترك(أرسلها تعترك العراك، فـ: انتصاب الحال، وإنما انتصب عنده على تأويل
فأغنى عنه،  )ركتعت(ودل على حال والمصدر الذي عملت فيه الحال هو العراك، 

العراك(يرى أن التقعيد جاء للنمط المؤول، لا للفظ الوارد حالاً، لذا فهو  أي إن( 
أرسلها معتركة، ثم جعل الفعل موضع : نائب عن الحال، وليس بحال، وإنما التقدير

  .ثم جعل المصدر موضع الفعل لدلالته عليه )يعترك(اسم الفاعل لمشابهته له، فصار 
نطلق بين ابن يعيش أن ورود الحال معرفة يعد شاذاً ولا يقاس عليه، ومن هذا الم

وإنَّّما جاز هذا الاتساع في المصادر لأن لفظها ليس بلفظ الحال، إذ حقيقة الحال أن 
ولو جاءت بالصفة أي على  )الاشتقاق، كاسم الفاعل والمفعول(تكون بالصفات أي 

تكون معرفة ولهذا لم تقل العرب  م، أي إنم يجز دخول الألف واللاصورة المشتق ل
  .)1(لوجود لفظ الحال أصلاً )جاء زيد القائم(ولا  )أرسلها المعتركة(

وقد حمل النحويون على باب الحال تراكيب أخرى جاءت فيها الحال معرفة 
على صورة أخرى من التعريف، ؤولة بنكرة، ووردت في كلام العرب لا نكرة م

مررتُ به منفرداً، : مررتُ به وحده، أي: )2(بالإضافة قولهم وهي الحال المعرفة
ورجع عوده على بدئه، أي عائداً، ومثل ذلك في لغة الحجاز نصب العدد من ثلاثة 
إلى العشرة على الحال مضافاً إلى ضمير، كقولهم مررتُ بهم ثلاثتَهم وأربعتَهم، 

                                           
  .1/164 ابن السراج، الأصول في النحو، )1(
  .2/63 ابن يعيش، شرح المفصل، )2(
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، )1(مهِضيضقَمررت بهم قضهم بِ: ونحووكذلك إلى العشرة، أي مثلَّثاً أو مخمساً، 
  : ومثله قول الشماخ

   )2(تُمسح حولي بالبقيعِ سبالَها  ا  ضيضهقَا بِضهي سلَيم قَنتْتَأَ
مررت : بنكرة بمعنى جميعاً، وقال سيبويه كأنه يقول )قضها(ل الحال يبتأو

  . )3(بهم انقضاضاً
 )تفرقوا أيادي سبأٍ: (ولة على الحال قول العربومثل ذلك من التراكيب المحم

وقد  .)4(طلبته جهدك، وطاقتَك، أي جاهداً ومطيقاً: ، وقولهم)تبدداً لا بقاء معه(أي 
فيها مطلقاً، أما المعرفة  )أل(يحكَم بزيادة  )أل(ذكر المكودي أن الحالَ المعرفة بـ

، والأفضل من ذلك هو تأويل الحال )5(كرة مطلقاًفيحكم بتأويلها بن بصورة الإضافة
، )6(بالنكرة مطلقاً، لإجراء الباب على سننٍ واحد -بصورتَيها السابقتين-المعرفة 

على أن هذه الكَلم التي وضعوها مواضع الأحوالِ وهي : "يقول ابن الشجري
كرات لما ساغَ الاحتجاج بها، معاريفُ، لو كانت خاليةً من تأويل يدخلُها في حيز النَّ

  .)7("لأن ذلك عدولٌ عن العام الشائع إلى الشَّاذ النادر

                                           
  .392، 391، 375، 1/374 سيبويه، الكتاب، )1(
، صلاح الدين الهادي، دار المعارف: ، ديوانه، تحقيق)م1977(الشماخ بن ضرار البياني،  )2(

 سيبويه، الكتاب،: انظر الشاهد في. )وجاءتُ سليم(برواية  290، ص، مصرالقاهرة
1/374.  

  .2/63 ، ابن يعيش، شرح المفصل،1/375 سيبويه، الكتاب، )3(
  .2/377 ، حسن، النحو الوافي،4/19 ، السيوطي، همع الهوامع،1/373 سيبويه، الكتاب، )4(
شرح المكودي على ألفية ابن  )م1981(، )هـ807: ت(المكودي، عبد الرحمن بن علي  )5(

  .96، صالقاهرة، مصرمالك، المطبعة البهية، 
  .190ص بابعير، ظاهرة النيابة في العربية، )6(
  .237-1/236 ابن الشجري، أمالي ابن الشجري، )7(
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وقد أورد السيوطي تركيباً آخر حمل على الحال مع كونه معرفاً ولكن 
جاءت الخيلُ بداد، وبداد علم جنس للتبدد، مبني على : بالعلَمية، وهو قول العرب

   .)1(جاءت الخيلُ متَبددةً: ، وتأويل الأصلالكسر كَفَخَارِ ويسارِ
الذي حامت  ونجد النحاة في مثل هذه التراكيب قد اعتمدوا عنصر التأويل؛

ملاذاً  لجوئهم إليه إذ رأوا في ، وتناست النمط الجامد الواقع حالاً،عملية التقعيد حوله
  .هاقروبعداً عن خَ .النحوية لرأب الصدع الذي تشكَّل عند بناء القاعدة ؛أخيراً

وجوب تنكير الحال، ولاسيما البصريون منهم، بقاعدة  التزام النحويين أي إن
فرضيات التأويل النحوي الذي يتم خلاله تغيير واقع الصيغة  إلىاللجوء  إلىقد أدى 

الأساسية التي تنص على  القاعدةالتنكير من أجل الحفاظ على  إلىمن التعريف 
، مما تسبب في انتقادهم نتيجة لهذا الصنيع، فمن الباحثين من وجوب تنكير الحال

ها الأساس الصلب الذي لا يمكن هدمه، القاعدة بعد إلىرأى أن نحاة البصرة نظروا 
فهم تشددوا في أن الحال لا تأتي إلا نكرة، أما الشواهد التي وردت فيها الحال 

حيث تفننوا في تخريجها نحويا معرفة، فهي في ظن النحاة مؤولة بالنكرة ليس غير، 
رب والأوجه الذي لا ينفع الدارس إلا تحمل وتكلفوا عبء تأويلها المتعدد الأض

   .)2(مشقته ووعورة مسلكه
مين محكِّ والبغداديون أن تأتي الحال معرفة، بن حبيب وقد أجاز يونس

قاسوا و السماع، والقياس في ذلك، إذ إن الشواهد المسموعة من العرب تؤيد ذلك،
، وأجاز الكوفيون مجيئها على صورة )ادخلوا الأول فالأول: (على ذلك نحو

 )بد االلهُ المحسن أفضل من المسيءع: (نحو ،كان فيها معنى الشرط اة، إذالمعرف
حالان، وصح مجيئهما بلفظ المعرفة لتأويلهما بالشرط،  )المسيء(و )المحسن(فـ

، فإن لم يتقدر بالشرط لم يصح ه إذا أساءمن عبد االله إذا أحسن أحسن: والتقدير
                                           

، شرح اللمحة البدرية في علم اللغة )م2007(، )هـ761: ت(الأنصاري، ابن هشام  )1(
، والسيوطي، همع 2/176 :الأردن، ادي نهر، دار اليازوري، عمانه: العربية، تحقيق

  .4/20 الهوامع،
غير  ماجستير ، رسالةالحال في الجملة العربية، )م1986( ،فاخر هاشم سعد ،الياسري )2(

  .132، صالبصرة، العراق، كلية الآداب، جامعة البصرة، منشورة
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جاء عبد االله إن : إذ لا يصح )بد االله المحسنجاء ع(: تعريفها لفظاً، فلا يقال عندهم
  .)1(أحسن

  
  : التراكيب المحمولة على باب التمييز 2.3

مبين لإبهام اسم، وهو تمييز  )3()من(هو اسم منصوب نكرة بمعنى  )2(التَّمييز
  .)4(أو إبهام جملة، وهو تمييز النسبةالمفرد، 
قبل الدخول في دراسة التراكيب التي حملت على باب التمييز، لا بد من و

الإشارة إلى تلك الفجوة التي بدت بين موضوعي الحال والتمييز، من حيث كثرة 
فاق باب التمييز، على الرغم من ات ب التي حملت على باب الحال، وقلتها فيالتراكي

                                           
، 1/573: سابق شرح ابن عقيل، مرجع، ابن عقيل، 3/1577 الأندلسي، ارتشاف الضرب، )1(

  .4/18 ، السيوطي، همع الهوامع،1/580 الأزهري، شرح التصريح على التوضيح،
التمييز، : استعمل النحاة البصريون مصطلحات عدة في تعبيرهم عن هذا لباب، وهي )2(

تهر عند والتفسير، الذي اش. )2/191 سيبويه، الكتاب،(والتَّبيين،  )3/32 المبرد، المقتضب،(
، في مصطلح النحو الكوفي )م1982(الجبالي، حمدي، : انظر(الكوفيين شهرة واسعة 

تصنيفاً واختلافاً واستعمالاً، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة اليرموك، 
 ابن السراج، الأصول في النحو،(، ومن مصطلحاتهم كذلك المفسر )53الأردن، ص، إربد

سيبويه، : انظر(، والمفعول فيه )1/417 النحاس، إعراب القرآن،(ان، ، والبي)1/390
 ينظر في ذلك كله، عبابنة، تطور المصطلح النحوي البصري،. )205- 1/204 الكتاب،

  .145ص
البيانية، أي التي تبين جنس ما قبلها أو نوعه، وذلك لأن الاسم " من"أي إن يفيد معنى  )3(

مميزةً له، وليس المراد أنه لا يمكن تقدير  )من(كما يجاء بـ المميز، جيء به لبيان الجنس،
 ابن هشام، أوضح المسالك،: ، انظر"من"قبله، فقد لا يصلح الكلام أحياناً لتقدير " من"

  .2/617 ، الأزهري، شرح التصريح على التوضيح،)الهامش( 2/295
، 1/616 ى التوضيح،، الأزهري، شرح التصريح عل1/601 ابن عقيل، شرح ابن عقيل، )4(

، متن الآجرومية )م1980(، والعاملي، أحمد قصيد، 4/62 السيوطي، همع الهوامع،
 ، الدقر، معجم النحو،148ودروس في النحو، دار التوجيه الإسلامي، بيروت والكويت، ص

  .112ص
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خلال دراستنا  ، وفضلة، فقد وجدنااًكرة، ومنصوب، ونامنهما في كونهما اسم كلٍّ
لتراكيب الحال، أن منها ما حمل على بابه بسبب جموده، والأصل أن تكون الحال 
مشتقة، ومنها ما حمل بسبب وروده مصدراً، وأخرى حملت بسبب ورودها معرفة 

ك التراكيب تؤدي الوظيفة الجوهرية، والأصل في الحال التنكير، ومع ذلك كانت تل
ا بلفظها الخاص، وما كثرةُ تلك التراكيب المحمولة هوهي دلالتها على هيئة صاحب

بسبب كثرة مظاهره  ؛إلاَّ دليلاً واضحاً على تعدد تقسيمات الحال وتفرعها
جامدة كذلك في وردت مصدراً أكثر من ورودها مشتقةً، ووردت  إذالاستعمالية، 

من التراكيب النحوية، وهذا عائد إلى سعة موضوع الحال، والرؤية التي يقوم  الكثير
ووجوده  ،عليها، بسبب الاستعمال اللغوي، زيادة على ذلك أنَّه محمول الكلام

ضروري في إتمام معنى الكثير من التراكيب النحوية، وقد يؤدي غياب هذا المكمل 
لية دونما أدنى اص، فبوجود الحال تتحقق التوالإسنادي إلى فساد المعنى ودلالة الكلام

المسند والمسند تتم فائدتها بوجود ركني الإسناد،  على الرغم من أن الجملة ،انحراف
  .إليه

أما موضوع التمييز فلا يقل أهمية في أداء المعنى عن موضوع الحال، ولكن 
راً من المظاهر قلة تراكيبه المحمولة على بابه مردها إلى أنَّنا لا نجد فيه كثي

خرج عنها أن ت -وفق الاستعمال  –النحوية، ولا يشتمل على أقسام تستوجب 
 همل عليه، إذ ليست هنالك خُروجات كثيرة بسبب ضيق قيود حدحتراكيب قد تُ

عدد مظاهره الاستعمالية في بسبب قلة ت ؛له ويونالنح وضوابطه التي سنَّها النحوي
  .اللغة

ضوع التمييز بقلّة ظهوره على الساحة الاستعمالية، مو ونحن هنا لا نصف 
أنه : وإنما ضيق ضوابطه المقعدة بسبب الاستعمال اللغوي قلَّلت من خروجاته، فحده

لبيان ما قبله من إبهام ذات أو نسبة، لذلك فإن ما ورد  )نم(اسم نكرة متضمن معنى 
ى خلاف بين النحاة، كما أن هو وروده نكرة لا معرفة، وهذا علخارج عن هذا الحد 

بوصف أو جمود ضيق الدائرة أكثر، كذلك لا يكون  هجعلهم إياه اسماً دون تحديد
 -كذلك- التمييز جملة ولا ظرفاً، ولا جاراً ومجروراً، بخلاف الحال، وهذا مرده

فهو  )من(معنى ، وأما تضمنه والقوانين التي تحكُمه الاستعمال اللغوي طبيعة إلى
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والجانب الآخر في الحد هو أن يأتي هذا الاسم لبيان وإزالة  .تعلق بالمعنىأمر م
ب مهم غاية الأهمية، فإذا الإبهام والغموض عما قبله سواء مفرد أم جملة، وهذا الجان

الاسم وظيفته من بيان وإزالة الإبهام والغموض فلا يعد تمييزاً أصلاً لم يؤد.  
ماته الشكلية والجوهرية، فعلامة التمييز وهذا الأمر يقودنا إلى تحديد علا

بينويزيلَ الشكلية تتمثل في كونه اسماً نكرةً، أما علامته الجوهرية فتتمثل في أن ي 
هذا الاسم الإبهام نسبة وأعما قبله من ذات  والغموض.  

  : )1(التمييز من حيث صاحبه إلى نوعين ونذكر أن النُّحاة قسموا
نسبة الفعل إلى : ع الإبهام عن جملة سبقته، وهو نوعانتمييز نسبة وهو راف .1

) 8Pً#ْjَ ا���أْسُ وَا4َJَjَْ[(: الفاعل، نحو قوله تعالى
، ونسبة الفعل إلى المفعول )2(

) ُ@ُ#3ً/8 اFَ�ْرْضَ وََ>5�ْ�َ/8(: نحو قوله تعالى
)3(.  

� أ1َ�ََ(: العدد، نحو: تمييز ذات، وهو أربعة أنواع .2َlَ@َ 8Pًَآ3َْآ(
والمقدار،  ،)4(

ن يونْم(أو وزناً كـ )براً اًقفيز( أو كيلاً" شبراً أرضاً: "ة، نحووهو إما مساح
�ا ذَر�ةٍ ِ"mَْ*8لَ(: ، وما يشبه المقدار نحو)عسلاًً#ْ+َ(

، وما كان فرعاً للتميز، )5(
 .)خاتماً حديداً: (نحو

امل في التمييز الع ويرى سيبويه والمبرد والمازني والزجاج والفارسي أن
، نفسها الذي يزيل الإبهام عن جملة هو العامل الذي تضمنته الجملة، لا الجملة

فعل : ، وقيل)6(واختاره ابن عصفور ،وذهب قوم إلى أن الناصب له الجملة نفسها
زيد عرقاً، وتفقّأ الكبش  بتصب: (العامل فيه فعلاً فنحووغير فعل، فأما ما كان 

ا كان هما انتصب بالفعل الذي قبله، وأما مواحد من ، كلّ)شحماً(و )عرقاً(ـف )شحماً

                                           
: ، الأزهري، شرح التصريح على التوضيح300-2/298ابن هشام، أوضح المسالك،  )1(

1/619.  
  .4: سورة مريم، الآية )2(
  .12: سورة القمر، الآية )3(
  .4: سورة يوسف، الآية )4(
  .7: سورة الزلزلة، الآية )5(
  .2/341، والسيوطي، همع الهوامع، 1/262الأشموني، شرح الأشموني، : انظر )6(
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، وما أشبه )، وخمسة عشر درهماًعندي عشرون رجلاً: (العامل فيه غير فعلٍ فنحو
حسن، : (ة باسم الفاعل، نحوالصفة المشبهذلك، فالعامل فيه هو العدد؛ لأنَّه مشبه ب

ف به كما يوصف بالصفة المشبهة ووجه المشابهة بينهما أن العدد يوص ،)وشديد
  .)1(باسم الفاعل

 )الفتحة(ما هو لتسويغ الحركة الإعرابية وهدف هذه التقديرات للعوامل إنَّ
  .علامة النصب، ولتحقيق عناصر الإسناد

جملة سبقته، فتارة يكون  عنالإبهام  هو الذي يزيل )الجملة(ييز النسبة وتم
8 ���أْسُا وَا4َJَjَْ[(: منقولاً من فاعل نحوPً#ْjَ(

أي نسبة الفعل إلى الفاعل، فإن نسبة  ،)2(
مبين لذلك الإبهام، وهذا التمييز محول عن  )شيباً(إلى الرأس مبهمة، و )اشتعل(

شيب، إلى  واشتعل شيب الرأس، فحول الإسناد من المضاف؛ وهو: الفاعل، والأصل
مضاف الذي حول عنه الإسناد ، فارتفع، ثم جيء بذلك الالمضاف إليه، وهو الرأس

  .)3(فضلة وتمييزاً
)ُ@ُ#3ً/8 اFَ�ْرْضَ وََ>5�ْ�َ/8(: وتارة يكون منقولاً عن المفعول نحو قوله تعالى

)4(، 
مبين لذلك الإبهام، والأصل،  )وعيوناً(مبهمة  )الأرض(إلى  )فجرنا(فإن نسبة 

مقامه، وجيء بالمضاف  وفجرنا عيون الأرض، فحول المضاف وأقيم المضاف إليه
، وتارة )5(تمييزاً، وهذا مذهب الجزولي، وابن عصفور، وابن مالك وأكثر المتأخرين

  ون ـيك
  .)6(مالي أكثر من مالك: ، والأصل"أنا أكثر منك مالاً: منقولاً من المبتدأ نحو

إلى حد التمييز، الذي تظهر فيه ضوابط حددت وفق الاستعمال  رجوعاًو
سم الواقع تمييزاً، والذي يرفع الإبهام ويزيل اللبس عما قبله من ذات أو اللغوي للا

                                           
  .115-113الأنباري، أسرار العربية، ص )1(
  .4: سورة مريم، الآية )2(
  .4/68 ، السيوطي، همع الهوامع،1/620 لتصريح على التوضيح،الأزهري، شرح ا )3(
  .12: سورة القمر، الآية )4(
  .4/68 ، السيوطي، همع الهوامع،1/621 الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، )5(
  .4/68 السيوطي، همع الهوامع، )6(



172 
 

وأظهر تلك الضواط أن يكون التمييز اسماً نكرةً، والتنكير هو الواجب  ،نسبة
، ولما أشبه الحال وجب ابين ما قبلهه يبين ما قبله، كما أن الحال تلأنَّوالغالب فيه، 

  .)1(رةأن يكون نكرة، كما أن الحال نك
تخرج عن هذه الضوابط  أداءات قدولكن التداول الاستعمالي يجنح باللغة نحو 

لا يمكن بحال تجاهله، لذا جاءت تراكيب  مالياًوالقيود، لتمثل بدورها واقعاً استع
مخالفة لشرط التنكير، إذ جاء فيها التمييز معرفة، مما دفع النحاة إلى حمله على باب 

  )الطويل: (الشاعرل والتمييز، ومن ذلك ق
  )2(وعمرٍ فس يا قيس عنددتَ وطبتَ النَّص وهنا     عرفتَ وج أن رأيتُك لَما   

من مجيء تمييز الجملة  )طبتَ النفس(والشاهد فيه ما يظهر في تركيب 
، والنحاة عندما حملوا هذا )طبت نفساً(معرفة، والواجب فيه التنكير  )النفس(

معمقة،  ايةاب التمييز مع مخالفته شروطه، كانوا على وعي تام ودرالتركيب على ب
معرفة لا نكرة يزبأن هذا التركيب جاء مخالفاً لعلامة شكلية لا جوهرية، فمجيء التمي

الدلالة الجوهرية للتركيب، إذ إن التركيب يدل دلالة  فيمسألة شكلية ولا تؤثر 
ييزاً قد رفعت الإبهام والغموض على نسبة الواقعة تم )النَّفس(واضحة على أن كلمة 

  .)التاء(إلى الفاعل الضمير المتصل  )طاب(الفعل إلى الفاعل، أي نسبة الفعل 
  )الطويل: (ومثل ذلك قول الآخر

لَعى مه لتَئْم الرعوالح بد رلم تَق ظَلَ  باهلَا وم تَتُسعمرموالس 3(ل البيض(  

                                           
  .115ص الأنباري، أسرار العربية، )1(
الضبي، المفضل بن . خاطب قيس بن مسعود اليشكريالبيت لرشيد بن شهاب اليشكري، ي )2(

، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، عبد 6، ط، المفضليات)ت.د(، )هـ178: ت(محمد 
الأزهري، شرح : ، الشاهد في310، صالقاهرة، مصرالسلام محمد هارون، دار المعارف، 

  .4/72 ، والسيوطي، همع الهوامع،1/616 التصريح على التوضيح،
 ، والسيوطي، همع الهوامع،2/386 ابن مالك، شرح التسهيل،: له مجهول، والشاهد فيقائ )3(

، المعجم )م1996(، ويعقوب، إميل بديع، 1/532 ، والشنقيطي، الدرر اللوامع،4/72
والرواية . 12/480 :لبنان، ، دار الكتب العلمية، بيروت1، طالمفصل في شواهد العربية

  .هيل، وورد في الهمع والدرر دون تتمةإلا التس )علام(في كلها بـ
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معرفاً  )بعالر(الواردة في البيت جاء التمييز  )بعالر تَئْْمل(ففي جملة 
وقد بين ابن مالك أن الألف واللام  ،)باًعر ملئتَ(الأصل فيه التنكير ، و)أل(بـ

 عشر قبضت الأحد: العرب من يقولزيدتا، كما زيدتا في رواية البغداديين أن من 
هم، وكما زيدت مع المضاف فيما أنشده قبضتُ الأحد العشر الدر: ، ومن يقولهماًدر

  )الكامل: (أبو علي من قول الشاعر
  )1(كالأقْحوانِ من الرشاشِ المستَقي  تُولِي الضجيع إذا تنبه موهناً 

  .)2(أراد من رشاش المستقى
على باب التمييز  السبب الذي دفع النحاة إلى حمل هذه التراكيب لي أن يبدوو

على الرغم من مخالفتها شروط هذا الباب  )ملئْْتَ الرعب(و )نفسطبتَ ال(كـ
ينظرون إلى البنية العميقة  -أي النحاة–هو أنهم لا نكرة، " أل"فة بـبمجيئها معر

يزيل الإبهام والغموض عن  )ملئْْتَ الرعب(في تركيب  )الرعب(فالتمييز  ،للتركيب
أن  ه العلامة الجوهرية التي يجبنَّر المقصود، إذ إالفاعل، وهو الأم نسبة الفعل إلى

التمييز، حتى وإن دخله باب على  فع مسوغ لحملهادتتوافر في التركيب، ووجودها 
ىالاختراق  التعريف، إذ إنا  تعدالعنصر الشكلي، بأن جاء معرفة لا نكرة، أم

م من موجودة على الرغالعنصر الجوهري أو الدلالة الجوهرية فلم تتغير، بل ظلت 
  .والغموض عن الجملة تعريف النمط الرافع للإبهام

هنا أن الكوفيين وابن الطَّراوة ذهبوا إلى جواز أن يكون التمييز  وأذكر
، مستدلين على رأيهم بالشواهد السابقة، والذي يظهر لي أن الدافع لذلك هو )1(معرفة

                                           
إبراهيم : ، تحقيق1، ط، الديوان)م1960(، )هـ101: ت(القُطامي، عمير بن شُييم بن عمر  )1(

ابن : ، وينظر البيت111-110صلبنان، السامرائي، وأحمد مطلوب، دار الثَّقافة، بيروت، 
، معجم شواهد النَّحو الشِّعرية، )م1984(حداد، حنَّا جميل، ، و2/386 مالك، شرح التسهيل،

، والشـاهد كمـا ورد فـي    121،511صالسعودية، ، دار العلوم للطّباعة والنّشر، الرياض
  : الديوان مركّب من بيتين، هما

  مـنها وقـد أَمـنَتْ له من يتَّقي    تعطي الضجيع إذا تَنَبه موهناً 
 فلّجاً أطرافُهالمـذاق م ـذْبي    عتَقسشاشِ الموانِ من الركالأقْح  

  .2/386 ابن مالك، شرح التسهيل، )2(
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، فوجدوا أن الدلالة الجوهرية ماثلة أنهم نظروا إلى البنية العميقة لهذه التراكيب
رفع الإبهام والغموض عن الجملة السابقة له، قة فيها، وهي قيام الاسم المميز بومتحق

التي اشترطها ، لكون مسألة التنكير هدفعهم إلى جواز تعريف -ربما–الأمر الذي 
  .مسألة شكلية لا تضر دلالة التركيب الجوهرية البصريون

رخصة التي منحها الكوفيون وابن الطّراوة للاسم المميز بجواز إلاَّ أن هذه ال
ء معرفاً تعريفه، قد فتحت باب التأويل في إعرابه على مصراعيه وبخاصة ما جا

 )رأيه(، و)2(بِن فلان في رأيه، ووجِع بطنَه، وألِم رأسهغُ: كقول العرب ،بالإضافة
لغموض عن نسبة الفعل إلى الإبهام وا تتمييزاً أزال ألفاظ وقعت )رأسه(و )بطنَه(و

بتعريفها و، )إِلِم رأساً(و )وجِع بطناً(و )فلان رأياً غُُبِن(فيه ا قبله، والأصل مالفاعل ع
يحتمل توجيهات إعرابية  )التمييز(ل الاسم المميز جعبالإضافة إلى الضمير 

  : ، هي)3(أخرى
وما كان مثله على المفعول  )رأيه، بطنَه، رأسه(أن ينصب : التوجيه الأول

سوأ رأيه، وشكا بطنَه : ه قيلمعنى فعلٍ متعد، كأنَّ بالفعل الذي قبله مضمناً به،
ورأسه، وبهذا الاعتبار قال بعضهم في سفه نفسه أن معناه أهلك نفسه، وقال المبرد، 

  .معناه امتهن نفسه: معناه طيع نفسه، وقال الزمخشري
بإسقاط حرف الجر، كأنه  )رأيه، بطنَه، رأسه(تنصب أن : التوجيه الثاني

حرف الجر فتعدى  طغُبن في رأيه، ووجِع في بطنه، وألم في رأسه، ثم أسق: قيل
  .الفعل فنصب

على التشبيه بالمفعول به،  )رأيه، بطنَه، رأسه(أن ينصب : التوجيه الثالث
  .ويحمل الفعل اللازم على الفعل المتعدي

                                                                                                                            
  .4/72 السيوطي، همع الهوامع، )1(
  .4/72 ، والسيوطي، همع الهوامع،2/386 ابن مالك، شرح التسهيل، )2(
، والسيوطي، 4/1633 ، والأندلسي، ارتشاف الضرب،2/386 ابن مالك، شرح التسهيل، )3(

  .4/72 ،همع الهوامع
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: واحتمل كذلك وجوهاً إعرابيةً أخرى قوله تعالى باب التمييزومما حمل على 
�تْ ِ"  أَهَْ�ْ(َ$8 وَآَْ)(َِ̀ 7َ _ٍ�َ�ْ�َ 86َJَlَ#4ِ"َ(

تمييزاً  )هاتَشَيعم(كون كلمة ، ويحتمل أن ت)1(
تكون محمولة على باب التمييز من حيث  أي إنعلى تقدير الانفصال والتنكير، 

ها الإبهام والغموض، دون الالتفات إلى الجانب الشكلي في دلالتها الجوهرية على رفع
حتمل ، ويحتمل أن تكون منصوبة على إسقاط حرف الجر، كذلك م)مخالفة التنكير(

ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه  ،)هاتشَيعة مدم تْرطب(أن يكون الأصل 
)ا�$35ُRمِ 87َرَوَإِدْ(: ، نحو قوله تعالى)2(مقامه، فانتصب على الظرفية

)3(.   
كيب إلى بابٍ نحوي يستوعبها، وإن اوتأويلات النّحاة السابقة هدفها ضم التر

التَّضحية بالعلامة الجوهرية، على حساب العلامة الشكلية، ويظهر  مقابلكان ذلك 
على الظرفية، التي لا يستد  )معيشَتَها(ذلك من التوجيه الأخير الذي ذهب إلى نصب 

ها بأي علامة جوهرية لباب الظرف، إذ لا تتضح في التركيب قيمة الظرفية من علي
ناحية جوهرية، أي بتضمنه معنى في باطَّراد، ولكن النحاة عمدوا إلى التَّقدير في 

      .لتسويغ حمله على الباب النَّحوي بنية التركيب
ص إلى النتائج وبعد دراسة التراكيب المحمولة على بابي الحال والتمييز، نخل

  :الآتية
فجوة واسعة بين موضوعي الحال والتمييز، من حيث كثرة التراكيب  ورظه

التي حملت على باب الحال، وقلتها في باب التمييز، على الرغم من اتفاق كلٍّ منهما 
ومرد ذلك إلى كثرة المظاهر . ، وفضلةًاً، ومنصوب، ونكرةًاًفي كونهما اسم

تها النحاة لموضوع الحال، وقلتها في باب التمييز، أي محدودية الاستعمالية التي أثب
بسبب ضيق قيود حده النحوي وضوابطه التي سنَّها و الخروجات القواعدية في بابه،

النحويون له؛ بسبب قلة تعدد مظاهره الاستعمالية في اللغة، إذ لا يشتمل على أقسام 
كثرتها في  اأم .ب قد تُحمل عليهأن تخرج عنها تراكي -وفق الاستعمال  –تستوجب 

                                           
  .8: سورة القصص، الآية )1(
  .389- 2/388 ابن مالك، شرح التسهيل، )2(
  .49: سورة الطور، الآية )3(
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الحال فعائد إلى سعة موضوع الحال، والرؤية التي يقوم عليها، بسبب باب 
 .الاستعمال اللغوي، زيادة على ذلك أنَّه محمول الكلام

 مخالفتها حدوده النحوية، إذ معلحال، حملت تراكيب عديدة على باب اوقد 
وجاءت كذلك معرفة والواجب فيها  تقاق،جاءت الحال جامدة والأصل فيها الاش

من أجل  التنكير، وهذه المخالفة دفعت النحاة إلى تأويل اللفظ الجامد بلفظ مشتق،
 ، وهذاجمود الحال وتنكيرها الأساسية التي تنص على وجوب القاعدةالحفاظ على 

، مما جعل العملية التقعيدية في سبيل اتساق القاعدة وسيرها على وتيرة واحدة
 .تنحرف بمسارها نحو النمط المؤول لا النمط الجامد الواقع حالاً

على  بالإضافة إلى احتكام النحاة إلى علامات شكلية في حملهم التراكيبو
أخرى، لكنَّها دلالية، أرى  جاءت أسباببابي الحال والتمييز، كوجود الفتحة مثلاً، 

ن البابين، فالحال وإن وردت هذي على أنها الدافع الرئيس في مسألة حملهم التراكيب
تؤدي وظيفتها الجوهرية  - رأيناكما –، لكنها شكلية -قد نعدها-جامدة من ناحية 

المتمثلة في بيان هيئة الفاعل أو المفعول به عند وقوع الفعل، وكذلك مسألة تعريف 
وليس ، فقد وجدنا أنها لا تؤثر في دلالة الحال التي أشرنا إليها سابقاً، الحال والتمييز

في رفع الإبهام والغموض عن المميز المتمثلة دلالة التمييز  في -كذلك-لها تأثير
 على ى على العنصر الشكلي لاتعد القاعدي وهذا يدلنا على أن الاختراقالمبهم، 

في التركيب لا إلى البنية  بمعنى أن النحاة نظروا للبنية العميقة العنصر الجوهري،
  .الشكلية
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  عالرابالفصل 
  التراكيب المحمولة على أبواب المعربات بالتَّبعية

  
لقد أدرك النحاة العرب حالة الإعراب بالتَّبعية منذ فجر الدراسات النحويـة،  

تبـع  : واشتقوا لها مصطلحاً ينطلق من المعنى اللغوي لحالة التبعية، من قول العرب
عاً فهو تابع، وتبعتُ الشيء إذا سرت في إثرِهالتابع )1(الشيء تَب كلُّ ثـانٍ  " فذكروا أن

بإعراب سابقه من جهة واحدة، وخرج بهذا القيد خبر المبتـدأ، والمفعـول الثـاني    
والمفعولُ الثالث من باب علمتُ وأعلمتُ، فإن العامل في هذه الأشياء لا يعمل مـن  

، )2(" جهة، وهو خمسة أضرب، تأكيد، وصفةٌ، وبدلٌ، وعطف بيان، وعطفٌ بحرف
  )3(". الأسماء التي لا يمسها إعراب إلا على سبيل التَّبع لغيرها" والتوابع هي 

والتوابع هي الثواني المساوية للأول في الإعراب بمشاركتها له في العوامل، 
إي فروع في استحقاق الإعراب، لأنها لم تكن المقصود، وإنما هـي   )ثواني(ومعنى 

، والملاحظ أن التوابع سميت بهذا المصـطلح  )4(مل لهمن لوازم الأول كالتَّتمة والمك
التبعيـة   أي إنعلى أساسٍ إعرابي محضٍ، وهو مصطلح يحمل دلالات معنويـة،  

  .)5(الإعرابية تُنْتج تبعية دلالية
لذا، فإن ما اصطلح عليه النحاة بالتوابع عبارة عن طرف يكون مع متبوعـه  

بمتبوعه موسـوم بمـا   موضعاً واحداً، ويؤد اً واحداً، فالتابع مقترنيان معنى وظيفي
، وقد أكَّد هؤلاء النحاة أن التبعية علاقة تلازم بين جـزأين يكـون فيهـا    )6(يوسم به

                                           
  .8/27: )تبع(مادة  ابن منظور لسان العرب، )1(
، )هـ749: ت(، وانظر، المرادي، ابن أم قاسم، 57-54ص الجرجاني، التعريفات، )2(

، تحقيق عبد الرحمن علي 1، طفية ابن مالك، توضيح المقاصد والمسالك بشرح أل)م1976(
  .3/130 :مصرسليمان، مكتبة الكليات الأزهرية، مطبعة الحلبي، القاهرة، 

  .3/38ابن يعيش، شرح المفصل، : ، وانظر111- 110ص الزمخشري، المفصل، )3(
  .3/39 ابن يعيش، شرح المفصل، )4(
  554ص  عاشور، ظاهرة الاسم في التفكير النحوي، )5(
  .553ص ،المرجع نفسه )6(
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التابع من مقتضيات الأول كالتَّتمة له وكالتكملة له، واشتراكهما في الحكم الإعرابـي  
  .)1(ن النظر إليهما كما لو كانا اسماً واحداًوالصلة المعنوية التي بينهما يخولا

     ن مقـاييسة وخصـائص معنويـة تكـوة صيغيوالتوابع لها خصائص لفظي
وهو ما ليس خبراً من مشارك مـا  :" تعريفها، وقد لخَّص ابن مالك مثلاً التابع قائلاً

و قبله في إعرابه وعامله مطلقاً، وهو توكيد أو نعت أو عطف بيان أو عطف نسق أ
  .)2("ولا يتقدم معمول تابع على متبوع... ويجوز فصله عن المتبوع. بدل

أن   -غالبـاً -فهذه التوابع تتبع متبوعها في علامته الإعرابيـة، ولا يجـوز   
مـن جهـة    )العمدة(تنفرد عنه بعلامة إعرابية مغايرة، فهي تتبع العنصر الإسنادي 

ن التابع مرفوعـاً مثلـه، وإذا كـان    الإعراب والعمل، فإذا كان المتبوع مرفوعاً كا
  .المتبوع منصوباً كان التابع مثله، وكذلك الأمر في حالة الجر

فالإعراب بالتبعية إعراب متغير، فهو يكسبه من خلال تبعيته للأسماء التـي  
   رت الحالة الإعرابية المستحقة بالأصـالة، فـإنتستحق الإعراب بالأصالة، فإذا تغي

إلى ما تغير إليه المتبوع، ويظهر هذا التغيـر فـي تشـكيل الحركـات      التابع يتغير
  )3( .الإعرابية وفي حالات الإعراب نفسها

وبعد أن عرضنا مفهوم التَّبعية، وما يتوجب على الاسم التَّـابع مـن اتِّبـاع    
متبوعه في الإعراب والأحكام التركيبية الأخرى، فقد وجدنا من التراكيب ما حمـل  

لى أبواب المعربات بالتَّبعية مع افتقاره إلى بعض مكونات المفهوم، إذ خرج عـن  ع
معنى التبعية الحقيقية، لذا، فقد  كان لمسألة الإتبـاع للحركـة الإعرابيـة بسـبب     

النعـت  : (المجاورة سبب مباشر في حمل العديد من هذه التراكيب على هذه الأبواب
، )الحمل على الجـوار : (ر عنها النحويون بمصطلح، وهي ما عب)والعطف والتوكيد

إذ قرروا أن الاسم الثاني قد يتأثَّر بمجاورته الاسم الواقع قبله، على الرغم من عودة 
الاسم الثاني على اسمٍ سابق، قد يكون مرفوعاً، أو منصوباً، ولكنَّه خالفه في الحركة 

لدراسة لن نقصر الحديث على قضـية  الإعرابية، بحكم الإتباع للمجاورة، وفي هذه ا
                                           

  .3/39 ابن يعيش، شرح المفصل، )1(
  .163ص ابن مالك، شرح التسهيل، )2(
  .282ص عبابنة، في النحو العربي المقارن، )3(
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الحمل على الجوار كما تحدث عنها نحاة السلف ومن تَبِعهم من المحدثين، بـل إنَّنـا   
نرمي فيها إلى بيان أن هذه التراكيب التي أُتْبِعت في إعرابها بسبب الجوار، هي من 

فيها غرض التَّبعية  التراكيب التي حملت على باب الإعراب بالتَّبعية دون أن يتحقِّق
الحقيقية، بأن يعود التابع إلى متبوعه الحقيقي، ويرتبط به ارتباطاً حقيقيـاً ويؤديـان   

بكلِّ ما اتَّسم به متبوعه مـن   -كذلك–معاً معنًى وظيفياً واحداً، وبأن يتَّسم هذا التابع
تـذكير والتأنيـث،   الأحكام التركيبية المقررة عند النحاة، من التعريف والتنكير، وال

والإفراد والتثنية والجمع، وبخاصة تلك التراكيب التي حملت علـى بـابي النعـت    
لذا، فقد وجدنا أن هذه التراكيب حملتْ على هذه الأبواب لأسباب شـكلية  . والتوكيد

في الغالب، بسبب الاتفاق في الحركة الإعرابية، أما الأسباب الدلالية فلم يعتنِ بهـا  
لم يقُم حملُ النُّحاة لبعض تراكيبـه علـى   وبخاصة ما تعلَّق بباب النعت، إذ النحاة، 

  .أساسٍ من كونه نعتاً تابعاً لما قبله، وإنَّما يقوم على أساسٍ من الإتِّباع للمجاورة
وقد جاء باب النعت غنياً بالتراكيب التي حملت عليه بسبب قضـية الإتبـاع   

العطف، وكانت نادرة قي باب التوكيد، إذ لم ترصد للمجاورة، في حين قلَّت في باب 
الدراسة إلا شاهداً واحداً وفق هذه المسألة، أما البدل فلم ترصد الدراسـة تراكيـب   

على أنَّه لا يجوز الجوار فيه، وهـذا   -أصلاً-حملت على بابه؛ لأن العلماء مجمعون
حفظ ذلك في كلامهم، ولا خَـرج  لم ي:" ما أشار إليه البغدادي عن أبي حيان أنَّه قال

عليه أحد من علمائنا شيئاً فيما نعلم، وسبب ذلك، واالله أعلم، أنَّه معمولٌ لعامل آخـر  
      )1(".للعامل الأول على أصح المذهبين

  
  :ما حملَ على باب النعت 1.4

  ي ـوهذا القيد يخرج الحال ف )2(النعت تابع يدلُّ على معنًى في متبوعه مطلقاً،
لا يدلُّ على معنى في صـاحبه مطلقـاً، وإن    )قائماً(؛ فـ )ضربت زيداً قائماً(نحو 

توهم أنَّه تابع يدل على معنى، لكن لا يدل عليه مطلقاً، بل حــال صـدور الفعـل    

                                           
  .5/95 البغدادي، خزانة الأدب، )1(
  .3/8 شرح كافية ابن الحاجب، ،الرضي )2(
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، )مررت برجلٍ كـريمٍ (: وهو المكَمل متبوعه ببيان صفة من صفاته، نحو)1(عنـه،
: ، نحـو )النعـت السـببي  (تعلَّق به، وهو ما يسمى بـ أو بيان صفة من صفات ما

ربنا أخرجنا من هذه القريـة الظـالمِ   :" ، ونحو قوله تعالى)مررت برجلٍ كريمٍ أبوه(
  .وعندها لا بد من وجود رابط يربط النَّعت بالمنعوت، وهو الضمير )2(".أهلُها

له سـيبويه فـي   ويطلق على النعت مصطلحات عدة، منها الصفة، وقد استعم
زيادة علـى   )3(كتابه بصورة لافتة، كما استعمل عند غيره من النحويين البصريين،

هذا باب :" كما ألمح إلى مصطلح النعت السببي بقوله )4(استعماله مصطلح الوصف،
ما جرى من الصفات غير العمل على الاسم الأول، إذا كان الشيء من سببه، وذلك 

وإنَّما ... وه، ومررت برجلٍ كريمٍ أخوه، وما أشبه ذلكمررت برجلٍ حسنٍ أب: قولك
أجريت هذه الصفات على الأول حتى صارت كأنَّها له، لأنك تضعها فـي موضـع   

  ".اسمه، فيكون منصوباً أو مرفوعاً، أو مجروراً، ولنعت لغيره
التخصيص، والتوضيح، والثنـاء  : ويأتي النعت لأداء أغراضٍ وفوائد، منها 

والنعت يقوم علـى أسـاس مـن     )5( .، وغيرها..م والتحقير، والترحموالمدح، والذ
المجالات المجردة والملموسة من صفات باطنة نفسية وظاهرة تجتمع فـي ميـدان   
الأسماء وما يؤول بالصفة، فجميع أضرب الأسماء المشتقة ما عرفَ جذره وما لـم  

       )6(.النعتيعرف، يحقِّقُ مفهوم الصفة، وتصلح لتركيب المنعوت و

                                           
  .238ص الجرجاني، التعريفات، )1(
  .75:سورة النساء، آية )2(
 ، والأخفش، معاني القرآن،...26، 2/24، 2/22، 2/12، 2/11 سيبويه، الكتاب،: انظر )3(

، 2/6 ، وابن السراج، الأصول في النحو،2/313، 2/52 ، والمبرد، المقتضب،18- 17ص
  .116، 114ص ، والزمخشري، المفصل،2/201،2/401 ، ابن جني، الخصائص،2/13

  .1/188 سيبويه، الكتاب،: انظر )4(
: ، ولزيادة في توضيح هذه الأغراض ينظر3/12: الرضي، شرح كافية ابن الحاجب )5(

  .3/181 وما بعدها، والسامرائي، معاني النحو، 3/438 عباس، النحو الوافي،
  .557ص عاشور، ظاهرة الاسم في التفكير النحوي، )6(
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غيره من التَّوابع بأنَّه يتْبع منعوته السابق لـه   دون -كذلك-ويختص النعت  
، وفي غيره من الأحكام التّركيبيـة، كـالتَّعريف   )رفعاً ونصباً وخفضاً(في الإعراب

  .والتَّنكير، والتذكير والتأنيث، والإفراد والتثنية والجمع
نعت الحقيقي، ما يسـمى عنـدهم بالنعـت    ومما حمله النحويون على باب ال

السببي، ولكن قبل ذلك يجب أن نضع توضيحاً عنه وعن النـوع الآخـر المسـمى    
  .؛ ليكون حديثنا عن هذا المحمول فيما بعد واضحاً )النعت الحقيقي(بـ

أما الحقيقي فهو ما يدل علـى    نعت حقيقي، ونعت سببي،: فالنعت عند النحاة
الأصلي أو فيما هو بمنزلته وحكمه المعنوي، وعلامتـه أن   )1(نعوتهمعنى في نفس م

: يعود على المنعوت، ففـي جملـة   -أصالة أو تحويلاً -يشتمل على ضمير مستتر
 )رجـل (نعتاً حقيقياً، منعوته الأصلي هو  )كريم(جاءت كلمة  )مررت برجلٍ كريمٍ(

شتمل على ضمير يعود وهذا النعت يؤدي معناه في نفس منعوته الأصلى مباشرة، وي
التعريف والتنكير، والتـذكير  : وحكم النعت الحقيقي مطابقته لمنعوته وجوباً في. إليه

نحـو   ، )2(والتأنيث، وفي الإفراد والتثنية والجمع، وفي الرفع والنصـب والخفـض  
، وقد طـابق  )رجل(جاء نعتاً لـ : في المثال الأول )كريم(، فـ)مررتُ برجلٍ كريمٍ(

التنكير، والإفراد، والتذكير، والخفض، وإنَّما تبع النعت في المثال السابق منعوته في 
منعوته في الإعراب، لأنه صفة مطابقة للمنعوت، ولأنه مثالٌ له، فحقُّه أن يتَّسم بكلِّ 

   )3( .ما اتَّسم به المتبوع
الوصف المرفوع فاعله، ويدل على معنى في شـيء  : أما النعت السببي فهو  
هذان رجـلان  (، و)جاءني رجلٌ كريم أبواه: (له صلة وارتباط بالمنعوت، نحوبعده، 

مرفوع به، مشتمل على  -غالباً-، وعلامته أن يذكر بعده اسم ظاهر )كريمةٌ صفاتُهم

                                           
لذات في صميمها، ما ليس سبباً له، أي إن النعت لا يتعرض ل: المراد بنفس المنعوت )1(

عباس، النحو : انظر. وكيانها الأساس، وإنَّما يختص بالأمور العرضية التي تطرأ عليه
  .)الهامش( 3/441 الوافي،

  .443-3/441 ، عباس، النحو الوافي،35- 3/34: الرضي، شرح كافية ابن الحاجب: انظر )2(
  .187صدون ناشر، ، 3ق، ط، في النحو العربي قواعد وتطبي)م1985(المخزومي، مهدي،  )3(
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   ضمير يعود على المنعوت مباشرة، ويربط بينه وبين الاسم الظاهر الـذي ينصـب
   )1( .عليه معنى النعت

في الأمور التي أشرنا إليها في النعت الحقيقـي تعـد مـن     لذا، فإن المطابقة
العلامات المهمة، التي يجب أن تلتصق التصاقاً تلازمياً في الاسم الواقع نعتاً، فوقوع 

يعد من الـدلالات الجوهريـة، التـي إن     )جهة المعنى(هذا التابع صفة لما قبله من 
ة، إذ يجب أن يكون صفة لمنعوت قبلـه، لا  فُقدتْ فقد تنتفي عن النعت حقيقة التَّابعي

أن يكون صفة لاسم بعده، زيادة على مطابقة منعوته في الأحكام التركيبية الأخرى، 
كالتعريف والتنكير، والتذكير والتأنيث، والإفراد والتثنية والجمع، لأننا إذا نظرنا إلى 

 ـ ة تقتضـي التَّكامـل   النعت نظرة تجمع بين الدلالة والتركيب، سنجد أنه يمثِّل عملي
؛ لأداء دلالة الوصف دون إخلال  )المتبوع(والمنعوت  )التَّابع(والتَّشارك بين النعت 

بمفهوم هذه الدلالة المنبثقة من مجموع العناصر التركيبية للجملة، وهذا الأمر مما لم 
 ـ   النعـت  (يتوافر في نوع ثانٍ من أنواع النعت، وهو ما اصطلح عليـه النحـاة بـ

، الذي حمل على باب النعت الحقيقي مع فقده دلالته الجوهرية، إذ وقع صفة )يالسبب
لاسم ظاهر بعده، والمقرر عند النحاة وفق القاعدة التركيبية أن يكون تابعاً لما قبلـه  

  .  لأداء وظيفة النعت الحقيقية
هـذان رجـلان   (، و)جاءني رجلٌ كريم أبـواه (ففي المثالين المذكورين آنفاً 

نعتين سببيين، تابعين لمـا قبلهمـا،    )كريمة(، و)كريم(، جاءت كلمة)ةٌ صفاتُهمكريم
وإن كانا وصفين في المعنى لما بعدهما، الذين يتصلان مع ما بعدهما بسبب، وهـو  

 )صـفاتهما (يعود على رجل، والضمير في  )أبواه(الضمير العائد عليه، فالضمير في
الباحثين يصف حمل النحاة لمثل هـذا   وهذا الأمر جعل بعض .)رجلان(يعود على 

النوع على باب النعت بالتكلُّف والتَّمحل؛ لأنه لم يكن صفة لما قبله في المعنى، وإنَّما 
، لأن التابع يجـب أن تتحقـق فيـه    )2(كان صفة لما بعده، فلا وجه لتسميته بالتابع

رفعـاً  (ابية بينهمـا العلامات الشكلية والجوهرية من حيث الاتفاق في العلامة الإعر

                                           
  .443- 3/441 عباس، النحو الوافي،: انظر )1(
  .188ص المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق، )2(
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، والمطابقة في المسائل التركيبية الأخـرى، التعريـف والتنكيـر،    )ونصباً وخفضاً
والتذكير والتأنيث، والعدد، زيادة على ذلك كلِّه أن يأتي نعتاً لاسمٍ سابق قبله يـرتبط  

  .معه ارتباطاً يحقِّقُ مفهوم التَّابعية
يقي، تعود إلى أن النحاة نظـروا  ومسألة حمل هذا النوع على باب النعت الحق

، فلاحظوا اتِّفاقـاً  )زارني رجلٌ كريم خلُقه(: إلى جملة النعت السببي كما في تركيب
همـا متفقـان فـي    أي إنَّ، )رجلٌ(، وإعراب المنعوت قبله)كريم(بين إعراب النعت 
شـيء؛   ، والحقُّ أن مثل هذا ليس من النعت في)فكلاهما مرفوع(العلامة الإعرابية 

لأن الاتِّفاق في العلامة الإعرابية بين النعت والمنعوت لم يقُم على أساسٍ من كونـه  
نعتاً تابعاً لما قبله؛ لأنه ليس صفة له، ولكنه يقوم على أساس من الإتِّباع للمجـاورة،  

فكانت الحركـة الإعرابيـة    )1(وما تقتضيه موسيقى الكلام من انسجامٍ في الحركات،
ياً دفعهم إلى ضم تراكيب النعت السببي إلى هذا  الباب، دون أن يـؤدي  مسوغاً شكل

ليس صـفة   -في الأصل-الوظيفة الحقيقية للنعت من كونه نعتاً تابعاً لما قبله، لأنَّه 
   .له

فالنعت السببي فيما يبدو من آراء النحاة عملية تركيبية دلالية تختلـف عـن   
، إذ يتبين المـدلول  )المنعوت(صفة في متبوعه النعت الحقيقي، الذي يكون دالاً على 

علـى   )السببي(، لذا، فإن حمل )2(فيه بما بعده، ويؤتى به لغير المنعوت في الظاهر
باب النعت، كان بسبب مطابقة هذا النعت للاسم السابق من ناحية الإعراب، زيـادة  

وإنَّما هو نعت للاسم على التعريف والتنكير، لأن هذا النعت لم يصف الاسم السابق، 
، أما المطابقة في التذكير والتأنيث، والإفراد والتثنية والجمـع،  )3(اللاحق في المعنى

فكانت للاسم الذي بعده، ولم تكن للمنعوت الذي قبله، فحكم النعت في هذا التـذكير  
لأن هذا الوصـف   )4(والتأنيث حكم الفعل الذي يصح أن يحلَّ محله، ويكون بمعناه،

                                           
  .188، صالمخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق)1(
  .561عاشور، ظاهرة الاسم في التفكير النحوي، ص )2(
الأردن، ، ، دار عمار، عمان1، طنقد وبناء ، النحو العربي)م1997(السامرائي، إبراهيم،  )3(

  .120ص
  .443- 3/441 عباس، النحو الوافي،: انظر )4(
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لفعل معنى واستعمالاً، ويترتَّب عليه ما يترتب على الفعل من مطابقته الفاعل فـي  كا
بمعنى أن النحاة التفتوا إلى مسألة اتفاق الحركة الحركة الإعرابية،  )1(.النوع والعدد

التي هي علامة شكلية، وأهملوا المعنى ولم يعبئوا به، مع كونه علامة جوهرية فـي  
  .يةباب المعربات بالتَّبع

وعلى هذا فالتابع الذي يتبع منعوته في إعرابه، هو ما كان وصفاً لمنعوتـه،  
من تعريف وتنكير، وتذكير وتأنيث، وإفراد وتثنيـة  : ومطابقاً إياه في كل ما يتَّسم به

وجمع، وهو ما كان النحاة يسمونه بالنعت الحقيقي، لأن النعت الذي يماثل منعوتـه  
وقد رأينا  )2( .لذي يتبع منعوته في إعرابه رفعاً ونصباً وخفضاًفي كلِّ ما ذُكر، هو ا

    )3(أن النحاة عرفوا النعت على أساس تعلقه واحتياجه إلى متبوعه
والإتباع للمجاورة أسلوب شائع في العربية، نستطيع أن نفسر عـن طريقـه   

ة بعضـهم قولـه   ، كقراء)الصوتية والصرفية والنحوية(كثيراً من الظواهر اللغوية 
، بضم الدال واللام، بإتباع حركة اللام لحركـة الـدال، أو قـراءة    "الحمد لُله:"تعالى

  )4(.، بكسر الدال واللام، بإتباع حركة الدال لحركة اللام"الحمد لِله:"بعضهم
التي عبر النحاة عنها بمصطلح الحمل  -ولم تقتصر مسألة الإتباع للمجاورة 

، بل كانت سبباً في تفسير حمل العديد )السببي(النعت المسمى بـعلى  -على الجوار
من التراكيب والاستعمالات الأخرى على باب النعت خاصة، إذ كثُر دورانهـا فـي   

  .)العطف والتوكيد(بابه، قياساً بالتوابع الأخرى، خاصة بابي
ه الحقيقـي  وكما أسلفنا فإن الأصل في الاسم الواقع نعتاً أن يكون تابعاً لمنعوت

ومطابقاً له في الحركة الإعرابية والأحكام التركيبية الأخرى، وبعد هذا لا نعدم فـي  
اللغة وجود بعض التراكيب التي فُقدت فيها بعض مكونات المفهـوم، وخاصـة مـا    
يتعلق بالعلاقة التركيبية والدلالية التي تربط التابع بمتبوعه، إذ ورد فـي القـراءات   

إن صـح  –شعره ونثره، ما يدلُّ على انقطاع تلك العلاقـة  : لام العربالقرآنية، وك
                                           

  .187ص المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق، )1(
  .188،189، صالمرجع نفسه) 2(
  .556ص عاشور، ظاهرة الاسم في التفكير النحوي، )3(
  .188ص المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق، )4(
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التي تربط النعت بمنعوته الحقيقي، إذ أصبح النعت للفظ المجـاور لـه، لا    -التعبير
  .للمنعوت الحقيقي، وهذا الأمر يفقد التركيب خاصية التَّبعية

كيـب النحويـة   وعلى هذا نستطيع أن نفسر سبب حمل النحاة للعديد من الترا
على باب النعت في مجموعة من الشواهد وفق مسألة الإتباع في الحركة الإعرابيـة  
بسبب المجاورة، إذ جاءت بعض الأنماط تابعة بحركة إعرابيـة مخالفـة للمتبـوع،    

  . والسبب في ذلك قضية المجاورة
 هذا جحـر ضـب  : (وأول مسألة طالعها النحاة من أقوال العرب، هي قولهم

المرفوع، لذا، فمـن حقِّـه أن يكـون     )جحر(وهو نعت لـ )خربٍ(، بخفض )خَرِبٍ
 موا أناه، فخفضوه لخفضِ ما  )خَرِبٍ(مرفوعاً، ولكنهم توهنعت للضب لمجاورته إي

فجروا خرباً، وحده أن يكون رفعاً؛ لأنه من صفة جحر، إلا :" يقول الفارقي )1( .قبله
 يكون مثل هذا الإتباع إلا لما كان من سبب الأول، وملتبسـاً  أنهم أتبعوه الضب، ولا

  .)2("به
وقد حملهم قُرب الجوار :" هذه المسألة، بقوله -رحمه االله –وقد أورد سيبويه 

، ثم بـين أن  )3("هذا جحر ضب خَرِبٍ، ونحوه، فكيف ما يصح معناه: على أن جروا
مما جرى نعتاً على غيـر وجـه    )ا جحر ضب خَرِبٍهذ: (النعت في الجملة السابقة

أن يكون بالرفع، لأنه كلام أكثر العرب  )خَرِبٍ(الكلام، وذكر أن الوجه الصحيح لـ
وأفصحهم، وهو القياس كذلك؛ لأن الخَرِب نعتُ الجحرِ، والجحر مرفوع، ثم ذكر أن 

، ولأنه في موضعٍ يقع فيه نعتُ جره لغةٌ لبعض العرب، إذ جروه لأنه نكرة كالضب
ولأنه صار هو والضب بمنزلة اسم واحد ،بعض )4(الضب فهم من كلامه من جروي ،

العرب لهذا النعت، أن النطق بها يعد لغةً قليلة في التداول الاستعمالي، لأن الحمـل  
إنَّما هـو إتبـاع   قد لا يفضي إلى الدلالة التركيبية لإرادة المتكلم، و )ضب(على لفظ 

                                           
  .188ص المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق، )1(
: تحقيق، 3ط، الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب، )م1980(الفارقي، أبو نصر،  )2(

  .319صلبنان، سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
  .1/436سيبويه، الكتاب،  )3(
  .1/436، المرجع نفسه )4(
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الداعي إلى ذلك كان داعياً موسيقياً جمالياً، هـو المناسـبة    أي إن، )1(موقعي إيقاعي
   )2(.بين المتجاوِرين في الحركة الإعرابية

  عـدما يمثل هذا التركيب م ويبدو لي من كلام سيبويه حول هذه المسألة، أن
: من وجهتين -كتابع من التوابع-دة النعت محمولاً على باب النعت، مع مخالفته لقاع

التراكيب التي تجرى وفقَ هذا الاستعمال لا  أي إنالأولى تركيبية، والأخرى دلالية، 
تُحقِّق مسألة التَّبعية المنشودة منها، وقد ذكرنا آنفاً أن التَّبعية علاقة تلازم بين جزأين 

متمماً ومكَمـلا لـه فـي العلاقـات      يكون فيها التابع من مقتضيات الأول، ويكون
التركيبية والدلالية، إذ إن التَّبعية في الإعراب تُنْتج تبعية دلالية بين التابع والمتبـوع  

  .ً ويؤديان معاً معنًى وظيفياً دلاليا
في محكم التنزيل محمولاً على بـاب النعـت،    -وفق هذه المسألة-ومما جاء


Oَاب� ���م�ِ5� M�Lٍوإ(: :قوله تعالى	 �-7ُ��2َ
)�Q@ أ&!فُ 	
فالنعـت   )3( 

)يومٍ(جاء مجروراً، وهو وصفٌ لـ  )محيط وكان قياسه أن يكون منصوباً، )عذاب ،
إلى توجيه هذا الأمر وفق مسـألة    لذا ذهب معربو القرآن أمثال أبي البقاء العكْبري

 )يوم(الواقع مجروراً، فهو نعت لـ )يومٍ(المجاورة، بجعله مجروراً بالمجاورة للفظ 
وصف لليوم،  )محيط(إلى أن  )4( في اللفظ، وللعذاب في المعنى، وذهب الزمخشري

ومما جاء مـن  . وهو أبلغ من وصف العذاب، لأن اليوم زمان يشتمل على الحوادث
القراءات القرآنية محمولاً على باب النعت، إذ ورد النعت تبعاً لمنعوت غير متبوعه 

و�و�ا	)�!آ- ?
!�R�ِ ( :لحقيقي، ما نطالعه في قراءة أبي عمرو للآية الكريمةا
)ا��SDر# ا;����َ�

، )الطورِ(، أي بجعلها نعتاً لـكلمة )الأيمنِ(إذ قرأ بخفض  )5(
وهي ليست صفة له، بل كان القياس فيها أن يكون منصوباً؛ لأنَّه نعـتٌ للمنعـوت   

                                           
  .148ص بين التراكيب النحوية،الكناعنة، الصراع  )1(
  .234ص ،)معناها ومبناها(حسان، اللغة العربية  )2(
  .84: سورة هود، آية )3(
  . 2/394 الزمخشري، الكشاف، )4(
  .80:سورة طه، الآية )5(
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ل المنعوت الحقيقي له، ولكنه جر على أسـاسٍ  ، الذي يمث)جانب الطورِ(المنصوب 
   .من الإتباع للمجاورة

مع وروده نعتاً تابعاً لغيـر   -كذلك-ومما جاء في الشعر محمولاً على النعت 
   )الطويل: ( منعوته الحقيقي، وتبع غيره بحكم المجاورة، قول امرئ القيس

     لهبانينِ ورثبيراً في ع كأن
  

  رلِ كَبِيزمم اد1(أُنَاسٍ في بِج(  
   رلِ(ففي هذا البيت جمز(نعتاً لـ )ماددون أن يكون نعتاً حقيقياً لـه، إذْ  )بِج ،

، أمـا مـن   )كَبِير أُنَـاسٍ (حقُّه أن يكون مرفوعاً، لأنه هو في حقيقية نعتٌ لمنعوته 
بل كان على أسـاس شـكلي،   فذلك لم يكن على أساسٍ دلالي،  )بِجاد(وروده نعتاً لـ

بسب الاتفاق الحاصل بين الكلمتين المتجاورتين من جهة الحركة الإعرابية بسـبب  
الكلام من انسجام في الحركات، بمعنـى أنَّـه    تباع للمجاورة، وما تقتضيه موسيقاالإ

حملَ  على باب النعت الحقيقي، بدافع شكلي، لا دلالي، إذ خرج عن نوع العلامـة  
  .في الأصل الإعرابية

وهذا الخروج مما يبتعد عن فحوى مصطلح النعت بمكونه المفهومي، الـذي   
أن  )النعت والمنعوت(يحمل في بنيته التركيبية دلالات معنوية، تقتضي من عنصريه

، وترابطاً جوهرياً من حيـث دلالـة   )إعرابياً(يحقِّقاه بارتباطهما معاً ترابطاً تركيبياً 
  .متبوعه الحقيقي النعت على صفات

  :وهذا مما لم يتحقَّق في استعمالٍ آخر تمثَّل في قول الشاعر ذي الرمة 
قْرِفَةرِ مغي هنَّةَ وجس كتُرِي  

  
  ببها خَالٌ ولا نَد اءَ ليسلْس2(م(  

ب2(نَد(  
                                           

  :ورواية الديوان . 25ص امرؤ القيس، الديوان، )1(
  ي بِجاد مزملِكَبِير أُنَاسٍ ف      كأن أباناً في أفانين ودقه

   .وهذه الرواية لا تخل بموطن الشاهد
، شرح المعلقات العشر، دار مكتبة الحياة، )1979(الزوزني، الحسين بن محمد : انظر

  .5/99 البغدادي، خزانة الأدب،: ، وينظر.78بيروت، لبنان، ص
قدم له وشرحه ، 1، ط، ديوانه)م1998(، )هـ77: ت(ذو الرمة، غيلان بن عقبة العدوي،  )2(

: ، وينظر الشاهد في11أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، صوشرحه 
  .2/75 الفراء، معاني القرآن،
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 )مقْرِفَـة  غَير: (فوفقاً لمفهوم النعت الحقيقي، الوجه الصحيح أن يقول الشاعر
، ولكنَّه نطق بالنعت مجروراً تماشياً مـع  )سنَّةَ وجه( أنَّه نعتٌ لمنعوته الحقيقيعلى 

إلى مسـائل تتبـع     -غالباً-طبيعة اللغة وما فيها من خُروجات استعمالية، قد تعود 
العملية الكلامية وما يترتَّب عليها من انحرافات في الأداء اللغوي، فمسألة الانسـجام  

كات الإعرابية بسبب الإتباع للمجاورة، ربما ألجأت الشاعر إلـى  الصوتي في الحر
سجاماً لمجاوته النكـرة المجــرورة   أي انالتَّلفظ بالنعت على هذه الكيفية المخالفة، 

)هجالوافر(: ومثل ذلك ما جاء في قول الحطيئة. )و(   
طْـنِ وادـةَ بيحَـاكم و وإي  

  

)1(بِسيهموزِ النَّابِ ليس لكم    
  

  

مجروراً، وحقُّه في القياس الصحيح للقاعدة أن  )هموزِ النَّابِ(فقد جاء النعت 
، إذ خرج فـي  )حيـةَ بطْـنِ(يكون منصوباً؛ لأنه نعتٌ لمنعوته الحقيقي المنصوب 

المجـرور   )واد( نوع العلامة الإعرابية عن الأصل، ولكن الشاعر جره لمجاورتـه 
  . )2( كذلك

مما حمل على باب النعت، بسبب مجيء النعت لغير منعوته الحقيقي، قـول  و
  )الرجز(: العجاج

  )3(كأن نسج العنكبوت المرملِ

                                           
، ديوانه، من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي )ت.د(الحطيئة، جرول بن أوس بن مالك،  )1(

الفراء، : ، انظرلبنان، بيروت، وأبي عمرو الشيباني، المؤسسة العربية للطباعة والنشر
  .2/75 معاني القرآن،

، الحمل على الجوار )م1985(الحموز، عبد الفتاح أحمد، : وينظر 2/2 ابن جني، المنصف، )2(
، والرفايعة، حسين، 35السعودية، ص، ، مكتبة الرشد، الرياض1، طفي القرآن الكريم

ر، عمان، الأردن، ، دار جري1، ط، ظاهرة العدول عن المطابقة في العربية)م2005(
، ظاهرة الازدواج في العربية، المجلة الأردنية )م2005(، والمصاروة، جزاء، 229ص

  .33، ص1، عدد 1للغة العربية وآدابها، مجلد 
والبغـدادي، خزانـة   . 1/437 سيبويه، الكتاب،: وينظر الشاهـد في ابن العجاج، ديوانه، )3(

  . 5/87 الأدب،
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 )المرملا: (، وكان ينبغي أن يقول)العنكبوت( إتباعاً لمجاورة )المرملِ(فخفض
الجـر علـى    لكونه في الحقيقة وصفاً للنسج، لا للعنكبوت، وكان الخليل لا يجيـز 

الجوار إلا إذا استوى المتجاوران في التعريف والتنكير، والتذكير والتأنيث، والإفراد 
  )1( .والتثنية والجمع

ومن الجدير ذكره أن مثل هذه الأمثلة والشواهد هي مما يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
عملية التقعيدية، بقضية الاستعمال اللغوي، ولا يمكن لنا أن نُدرجه تحت ما يسمى بال

بمعنى أن ورود مثل هذه الاستعمالات في اللغة لا يخضع لمسألة التقعيد التي أخذت 
من المادة اللغوية المتوافرة ما يلزمها لإثبات القواعد النحويـة، وتجـاوزت أداءات   
أخرى بحكم الاستقراء الناقص للمادة اللغوية نفسها، التي لم تستوعب العديـد مـن   

لغوية التي أصدرها ابن اللغة، الذي لم يكن واعياً أصلاً بتلك القواعد التي الأداءات ال
ستُخْضع أداءاته المنطوقة لجبريتها فيما بعد، وإنما أصدرها هو وفق معايير الخطـأ  
والصواب التي كان يحتكم إليها وفق معرفته الضـمنية غيـر الواعيـة بالقواعـد     

كم المجاورة للاسم السابق، وفق ما أضـطرته  التركيبية، إذ نطق بالنعت مجروراً بح
العملية النُّطقية حينها، فربما أنَّه شعر في ذلك تحقيقاً لانسجام صوتي يألفـه اللسـان   

أن يكون مرفوعاً، أو منصوباً كما فـي   -مثلاً-حين النطق، فأتى به مجروراً وحقّه 
، ومثـل  "رِيك سنَّةَ وجه غيرِ مقْرِفَةتُ:"ومثل قوله ،)هذا جحر ضب خَرِبٍ: (مثل قوله

، وهذا يدلِّل على أن أداء هذه التركيب على هذه "كأن نسج العنكبوت المرملِ  :"قوله
الصورة جاء دون قصد أو تَعمد إلى مخالفة قاعدة ربما قُررتْ في الأصل بعد زمنٍ 

هذا كُلُّه في الحقيقـة انعكـاس للواقـع    من استعمال ابن اللغة لمثل هذه التراكيب، و
  . الاستعمالي على صاحب اللغة في أداءاته المنطوقة

لا تحتكم للقاعدة، إذ غالبـاً   -في بعض استعمالاتها–وهذا دليل على أن اللغة 
ما تتدخل بعض القوانين اللغوية في إخراج القاعدة عن مسارها؛ تماشياً مع طبيعـة  

 ها، كما أنذاتها -العملية اللغوية اللغة نفس بحد-   أوسع من أن تُخْتزل ضمن دائـرة
لغوية استعمالية ضيقة تنسجم دائماً والقاعدة المعيارية، لذا لا بد من وجود العديد من 

                                           
  .97، 5/88 ، والبغدادي، خزانة الأدب،1/437 ،سيبويه، الكتاب: انظر )1(
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الاستعمالات الخارجة عن الحدود المفاهيمية للنحو العربي، وقواعده المقررة، ولكنَّنا 
ن ما ورد سابقاً هو خروج عن وظيفة النحو التي تقـوم علـى   لا نستطيع أن نُنْكر أ

     أساسٍ من العلاقات التركيبية التي يجب أن تكون واضـحة فـي الجملـة، كمـا أن
المفهوم الذي يتعلَّق بالباب النحوي ينطلق من العلامات الجوهرية التي يجب أن يتسم 

  .رتباطاً دلالياً يحقق مفهوم التَّبعيةبها الاسم المعرب بالتَّبعية من ارتباطه بالمتبوع ا
ومما حملَ على باب النعت بسبب المجاورة، ولكنَّه إتباع لمجاورة مرفوع لا 
مجرور، إذ جاء النعت غير تابع لمنعوته الأصل في العلامة الإعرابية، وأخذ علامة 

  )1( :الهذلي المتنَخِّل إعرابية مغايرة؛ قول الشَّاعر
وما  بالدهرِ  من عجبٍ      فقد  عجِبتُ

  
أنَّي قُتلْتَ وأنتَ الحازم البطَــلُ    

  السالِك الثُّغرةَ  اليقْظـان  كالِئُــها  
  

  مشْي الهلُوك عليها الخَيعلُ الفُضلُ  
قـد ارتفعـت علـى     )الفُضلُ(إذ رأى بعض العلماء في هذا الشاهد أن كلمة         

لوك(غم من كونها نعتاً حقيقياً لكلمة الروهذا الارتفاع جاء إتباعـاً لمجاورتـه   )اله ،  
    )2(.جحر ضب خَرِبٍ: ، كما قالوا )الخَيعلُ(الكلمة المرفوعة 

                                           
، 1، شرح أشعار الهـذليين، ط )م1965(، )هـ212: ت(السكّري، أبو سعيد الحسين : انظر )1(

محمود محمد شاكر، مكتبة دار العروبة، مطبعة : عبد الستار أحمد فراج، ومراجعة: تحقيق
 ـ377: ت(و علي الحسن بن أحمد والفارسي، أب ،3/1281: المدني، القاهرة، مصر ، )هـ

محمود محمد الطّنـاحي، مكتبـة الخـانجي،    : ، تحقيق و شرح1كتاب الشّعر، ط) م1988(
، وابن الشَّجري، أمالي ابـن  2/167 ، وابن جني، الخصائص،434: ص القاهرة، مصر،

ن، محمد وأبو حيا ،1049، 2/1023 ابن مالك، شرح الكافية الشَّافية،، و2/222 الشجري،
 ،عفيـف عبـد   : ، تحقيق1، تذكرة النُّحاة، ط)م1986(، )هـ745: ت(بن يوسف الأندلسي

  .346: الرحمن، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان
، المنقوص والممـدود،  )م1986(، )هـ207: ت(الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد : انظر) 2(

، 3، ط)هـ189: ت(واة، الكسائي، علي بن حمزة التّنبيهات على أغاليط الر: ومعه كتاب
، وأبـو  87عبد العزيز الميمني الراجكوتي، دار المعارف، القـاهرة، مصـر، ص  : تحقيق

 . 102، 101، 5/12، والبغدادي، خزانة الأدب، 347: 1حيان، تذكرة النُّحاة، ج
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أن مثل هذا التركيب حمل علـى بـاب    -حسب ما ذُهب إليه سابقاً–والظاهر      
، أمـا مـن   )الضمة(وجود الحركة الإعرابية النعت استناداً إلى مسألة شكلية، وهي 

، وإنَّما جاء )الهلُوك(لم يأت نعتاً لمنعوته الحقيقي  )الفُضلُ(حيث الدلالة، فإن النعت 
المجاورة له، إذ أجبرته مسألة الجوار على أخذ علامة  )الخَيعلُ(نعتاً للكلمة المرفوعة

الرغم من أن مسألة الرفـع علـى    الاسم المجاور له تحقيقاً للانسجام الصوتي، على
المجاورة لم تثبت عند المحققين، وإنَّما ذهب إليها بعض ضعفة النحويين، كما ذكـر  

جوزوا الحمل على الجـوار فـي الرفـع    ومن الذين  )1( .ذلك البغدادي في الخزانة
  )2(.الأصمعي وابن قتيبة

علـى   )الفُضـلُ ( لذا، فقد وصف ابن الشجري الرأي السابق القائل بارتفـاع   
المجاورة للمرفوع، بأنَّه رأي من لا معرفة له بحقائق الإعراب، بل لا معرفـة لـه   
  اً كابن الشجري إلى أن ينحـوهذا الأمر دفع نحوي ملة الإعراب، وفي اعتقادي أنبج
منحى آخر في توجيه الشاهد، ليسوغ انضمام مثل هذه التراكيب إلى باب النعت وفق 

على النّعت لكلمـة   )الفُضلُ(ه التركيبية المقررة عند النحاة، إذ رأى أن ارتفاع قاعدت
 -الذي هو المشـي –عائد إلى المعنى، لأنها فاعلة من حيث أُسند المصدر  )الهلُوك(

؛ لأنه وصـفٌ  )الطويل(عجبتُ من ضربِ زيد الطويلُ عمراً، فرفعت : إليها، كقولك
     )3(.وضاً في اللفظلفاعل الضرب، وإن كان مخف

               

 

  
  : ما حملَ على باب العطف 2.4

  كان لمسألة الإتباع في الحركة الإعرابية بحكم المجاورة سبب في حملِ بعض 
                                           

 .5/101 البغدادي، خزانة الأدب، )2(
 ـ1270: ت(، والألوسي، محمـود شـكري   5/101 ،المرجع نفسه: انظر )3( ، )ت.د(، )هـ

الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر، دار البيان، بغداد، العراق، ودار صعب، بيروت، 
                                                                                                                        .260لبنان، ص

 .2/222 الشجري، أمالي ابن الشجري، ابن: انظر )1(
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التراكيب على باب العطف، إذ عاد الاسم المعطوف فيها على غير معطوف عليـه  
را في افعلى موضعين تو  -ألةوفق هذه المس–حقيقة، وقد يقع نظري في هذا الباب 

القراءات القرآنية، الموضع الأول ما يطالعنا في قراءة أبي عمرو، وحمـزة، وابـن   

ـ�ا    ( :في قوله تعالى )وأَرجلكُم( كثير بخفض�T ��Oـ��! أ�U,ـ! ا

  V7ُ- وأَ��ـِ)��7ُ- إ
إذا ُ]��Zُ-� إ#V ا�09Yةِ َ�!Wِْ:�2ُا و5?+��ه
 ) ا >_�+ءُوِ(7ُ- وأر�?+7ُ2َ-� إ#V ا��C7َ<����#اَ̂�
اِ�[# وا��:��+��

)1( .
وقد وقف علماء التفسير والقراءات طويلاً عند هذه القراءة؛ لما يترتب عليهـا مـن   

  كُـم ( أحكام شرعية تتعلق بالوضوء والغسل، فقد ذكـر الأنبـاري أنلجوردت  )أر
صوباً، لأنـه معطـوف   وكان ينبغي أن يكون من: "بالخفض حملاً على الجوار، وقال

كما في القراءة الأخـرى،   ،)َ�!Wِْ:�2ُا و5?+��ه
7ُ- وأَ��ِ)��7ُ-( :على قوله
، ولو كان )2(وهي قراءة نافع، وابن عامر، والكسائي، وحفص عن عاصم، ويعقوب

لكان ينبغي أن تكون الأرجل ممسـوحة لا مغسـولة،    )برءوسكم(معطوفاً على قوله 
 أي إن )3("الأمة من السلف إلى الخلف، إلا فيما يعد خلافـاً وهو مخالف لإجماع أئمة 

حجة من قرأ بالنصب أنها معطوفة على الوجوه والأيدي، فأوجبوا الغسل، وأما مـن  

                                           
  .6:سورة المائدة، آية) 1(
، كتـاب  )م1980(، )هـ324: ت(ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى : انظر القراءة في) 2(

. 242شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، مصر، ص: ، تحقيق2السبعة في القراءات، ط
، الحجة في القراءات )م1999(، )هـ370 :ت(وابن خالويه، أبو عبداالله الحسين بن أحمد، 

، وابـن  67أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص: ، تحقيق1السبع، ط
، النشر في القراءات )م2002(، )هـ833: ت(الجزري، أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي 

، شهاب الدين أحمـد بـن   ، والبنَّاء2/191: ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان2العشر، ط
، وضـع  3فُضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، ط ،)م2006(، )هـ1117: ت(محمد 

  .251أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص: حواشيه
  .2/125، )84المسألة رقم ( الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف،) 3(
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على الرؤوس، وحجتهم في ذلك ما روي عن ابـن   )وأرجلكم(قرأ بالجر فقد عطف 
  )1(.نزل جبريل بالمسح: الشعبيالوضوء غسلتان ومسحتان، وقال  :عباس أنَّه قال

وهذه القراءة التي حملت على باب العطف بسبب الإتباع للمجاورة، هي ممـا  
أن شرط حسن : "لم يجِزه بعض المفسرين والنحاة، فقد ذكر شّهاب الدين في تفسيره

الإعراب بالمجاورة أمن اللبس، ووجود النكتة، وهو في الآية لـيس كـذلك؛ لأنـه    
في الآية المسح، إذ المسح لا يغني، أم النكتة فيه فالإشارة إلى تخفيفه حتَّى  المقصود
  )2(".كأنه مسح
لذا، فقد أنكر أبو حيان وقوع مسألة الإتباع للمجاورة  في بـاب العطـف،     

لم يأت في كلامهـم، ولـذلك   : )تذكرته(وأما جر الجوار فقد قال أبو حيان في :"فقال
وا��:��+��ا >_�+ءُوِ(7ُ- وأر�?+7ُ2َ-� ( :ل من حمل قوله تعالىضعف جداً قو

����>�C7َ�في قراءة من خفض على الجوار، والفرق بينه وبـين النعـت،    )إ#V ا
كون الاسم في باب النعت تابعاً لما قبله من غير وساطة شيء، فهو أشد له مجاورة، 

جاز إظهار العامـل فـي   بخلاف العطف، إذ قد فصل بين الاسمين حرف العطف، و
   )3(".بعض المواضع، فبعدت المجاورة

ونحن هنا لا نريد الابتعاد عن فكرة الدراسة وهي ما حملَ على باب النحوي  
بالخفض عطفاً على الكلمة المجـاورة   )وأرجلكُم(من تراكيب، ولكن نبين أن قراءة 

فسـيرية فيهـا، إذ كَثُـر    قد فتحت باب التخريجات النحوية، والأقوال الت )برءوسكم(
    ا ترتَّب عليها مـن أحكـامٍ شـرعيةالحديثُ عنها في  كتب التفسير و القراءات؛ لِم
تخص فقه العبادات من وضوء وغسل وغيرهما، وهذا دليل واضح على أن الحركة 
الإعرابية، التي كانت سبباً رئيساً دفع النحاة إلى حمل الكثير مـن التراكيـب علـى    

                                           
، 5، حجة القراءات، ط)م2001(بن محمد، ابن زنجلة، أبو زرعة عبد الرحمن : انظر) 1(

، والقيسي، الكشف عن وجوه 223سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، : تحقيق
  . 407- 1/406 القراءات السبع،

، ، حاشية الشهاب على شرح البيضاوي، دار صادر)ت.د(شهاب الدين، أحمد بن محمد،  )2(
  .3/452 بو حيان، البحر المحيط،أ: ، وانظر221- 3/220 :بيروت، لبنان

  .5/94 البغدادي، خزانة الأدب،، و346ص أبو حيان، تذكرة النحاة،: انظر )3(
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وي، قد تذهب بالتراكيب إلى أن تحملَ في بنيتها التركيبية وجوهاً دلاليـة  الباب النح
متعددة، في حال تغير الحركة الإعرابية لأحد مفرداتها؛ لِما لهذه الحركات من معانٍ 

  .    نحوية تؤديها في السياقات التركيبية
دون  ومثل ذلك مما حمل على باب العطف، بسبب الإتبـاع للمجـاورة، أي  

: عودة الاسم المعطوف على المعطوف عليه حقيقة، قراءة الجر فـي قولـه تعـالى   

�!س# ����م� اdَـbc ا;aآْ<�ـ�#   (�وأذانٌ ِ�َ� ا1 ور(�5�ِ� إ#V ا

   +��إذ قُـرئ بخفـض    )1() أن� ا1َ >��#يءٌ �ـ� اĥُْـ�#آ��َ� و�ر
(5ـ�ُ
)َ� و�(: في قوله تعالى )ورسولِه��آِ#�ĥُْا �َ�ِ +��وخُرجـت علـى    ) ر
(5ـ��ُ

  )2( .على القسم: العطف على الإتباع للمجاورة، وقيل
بالخفض أوقعت فهماً آخر للآية الكريمة لدى أحد الأعراب  )ورسولِه(وقراءة 

إن كان االله بريء من رسوله، فأنا منه بريء:"الذين سمعوها، إذ قال هذا الأعرابي" ،
اب، رضي االله عنه، فحكى الأعرابي قراءته، فعندها فشكاه القارئ إلى عمر بن الخطَّ

وهذا المعنى هو غير مقصود من الآية، وحاشـا الله أن   )3( .أمر عمر بتعليم العربية
من المشركين، وإنَّما الأعرابي ρ ورسوله  )جلَّ جلاله(يكون، بل المقصود براءة االله 

قـد   )ورسـوله (المعطوف بحكم معرفته الضمنية بقواعد لغته استدلَّ على أن الاسم 
بحكـم الحركـة الإعرابيـة، التـي تجمـع       )المشركين( ارتبط مع الاسم السابق له

المتعاطفَين في حكم واحد، ولم يجد لها توجيهاً دلالياً غير هذا الفهم، وهنا لم يـؤمن  
اللبس في مسألة الإتباع للمجاورة، لأن الإعراب بالمجاورة إنما يجوز مـع ارتفـاع   

كما -وأما مع حصول اللبس فلا يجوز، وهذا ما دعا بعض المفسرين والنحاة اللبس،
إلى إنكار المجاورة في كتاب االله تعالى؛ لِما تؤديه مـن إفسـاد للمعنـى     -ذُكر آنفاً

وحصول اللبس، وهذا يدلُّنا على أن النحاة حملوا بعـض التراكيـب علـى أبـواب     
لمجاورة، دون أن تحقق الغاية الحقيقية للتبعية، ممـا  المعربات بالتبعية بحكم الإتباع ل

انحرف بالتركيب عن دلالته الحقيقية إلى دلالة أخرى غير مقصودة، وهـذا يؤكِّـد   
                                           

  .3 :سورة التوبة، آية )1(
  .5/8 أبو حيان، البحر المحيط، )2(
  .5/8: المرجع نفسه )3(
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القيمة الدلالية للحركات الإعرابية، التي كانت دافعاً رئيساً في مسألة حمل التراكيـب  
  .على الباب النحوي

  
  :دما حملَ على باب التوكي 3.4

النحاة التوكيد تابعاً لمؤكِّده، دالاً على التكرار المحض، ولهذا عد أقـرب   عدي  
 ويأتي هذا التابع، )1(التوابع إلى مطابقة الاسم في تحقيق دلالة التخصيص والتوضيح

: لتوكيد المعنى في نفس السامع، وإثبات الحقيقة، ورفع المجاز، ويكون على وجهين
  .)2(معنويتوكيد لفظي، وتوكيد 

ومما حمل على باب التوكيد بسبب مسألة الإتباع للمجاورة، ما يطالعنـا بـه     
  :)3(قول الشاعر

  يا صاحِ بلِّغ ذوي الزوجات كُلِّهم
  

  أن لَيس وصلٌ إذا انْحلَّت عرا الذَّنَبِ  
 ـ)الزوجات(مجروراً إتباعاً لمجاورته  )كلِّهم(ففي هذا البيت جاء لفظ      يس ، ول

كُلِّهن، ولكنه فـي الأصـل نعـت    : لقال: ، ولو كان كذلك)للزوجات(توكيداً حقيقياً 
خفض الزوجات، وهو منصـوب؛ لأنـه    )كل(فأتبع :" ، يقول الفراء)ذوي(للمضاف 
وقد وقعت مسألة الإتبـاع للمجـاورة     )5(،)ذوي(وقيل إنَّه توكيد لـ)4(، "نعت لذوي

الذي عليه المحققـون أن خفـض   "ابن هشام أن على قلة في باب التوكيد، فقد ذكر 
   )6(".الجوار يكون في النعت قليلاً، وفي التوكيد نادراً

                                           
  . 570ص عاشور، ظاهرة الاسم في التفكير النحوي، )1(
  .216ص لفكر في النحو،السهيلي، نتائج ا )2(
: ، انظر"وهو أعرابي له شعر قليل أدرك الدولة الهاشمية"البيت منسوب لأبي الغريب  )3(

، وابن هشام، شرح 2/339 ، وابن هشام، مغني اللبيب،5/93 البغدادي، خزانة الأدب،
  .231ص شذور الذهب،

  .2/75 الفراء، معاني القرآن، )4(
  .)الحاشية( 5/90 الأدب،البغدادي، خزانة : انظر )5(
  .2/339 ابن هشام، مغني اللبيب، )6(
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  :الخاتمة
التراكيب المحمولة على أبواب النحو، تمثِّل استعمالات لغويـة فـي بيئـات        

ياً ، معينة، لكنَّها لا تحتكم لضوابط التقعيد اللغوي المقررة عند النحاة احتكاماً جوهر
إذ جاءت خارجة عن الدلالة الجوهرية للحدود التي وضعها النحويون لهذه الأبواب، 

أن تفرض نفسها على باب نحـوي يضـمها،    -آخر الأمر -وهذه التراكيب مردها 
لأنَّها تمثِّل واقعاً استعمالياً مفروضاً على اللغة، فعندما لـم يجـد النحويـون لهـذه     

التي وضعوها، قاموا بتطويع القاعدة حتَّـى تسـتوعبها    اعدهمقوالتراكيب مكاناً في 
حملُها على الأبواب النحوية كان لدوافع، منها، تسويغ الحركة الإعرابية، وتشملها، و

  .وإقامة العناصر الإسنادية
ولما كانت التراكيب التي ضمتْ إلى أبواب المفاعيل تنتهي بالفتحـة، وكـان     

نَّها علم المفعولية، دعت القاعدة إلى إدراجها ضمن هذه الأبـواب،  النحاة قد قرروا أ
فكانت بذلك سبباً رئيساً ومسوغاً شكلياً، دفع النحاة إلى حمل العديد مـن التراكيـب   
على هذه الأبواب، دون ارتباطها بالعلامات الجوهرية الخاصة بكل بـابٍ منهـا، إذ   

تحمل معنًـى جوهريـاً يـدل علـى      دون أنحملت تراكيب على باب المفعول به 
تحمل  أن ، وحملت تراكيب أخرى على باب المفعول المطلق دونالمفعولية الحقيقية

علاماته الجوهرية، بأن يكون النمط مصدراً مؤكِّداً للعامل أو مبيناً لنوعه أو عـدده،  
 ما حملَ معنى المعية، ومن التراكيبالواو  وأخرى أُلحقت بباب المفعول معه مع فَقْد

لمصدرية، وضمتْ تراكيب أخـرى إلـى بـاب    على باب المفعول لأجله مع فقده ا
التراكيب ليست بالضرورة أن تلك و .قيمة الظرفيةرغم من فقدها المفعول فيه على ال

 .، وإن وجدت ضمن مسائله وتفريعاتهللباب النحوي انتماء حقيقياًتكون منتمية 
لتعـدد مظـاهره    باب المفعـول المطلـق؛  حمولة على كثُرت التراكيب المو   

الاستعمالية في اللغة وتعدد أقسامه؛ وبسبب طواعيه قواعده المقعدة، الأمـر الـذي   
جعله واسعاً أكثر من غيره من المفاعيل الأخرى، ويليه باب المفعول به، فـالمفعول  

 .، فباب المفعول معه، ثم باب المفعول لأجله)الظرف(فيه
 علامـات ي سبيل تطويع كثير من التراكيب للباب النحوي مع خلوها من الوف

الجوهرية، تكلَّف النحويون تأويلات وتقديرات عديدة في بنيتهـا التركيبيـة، وهـذه    
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التقديرات لا تخضع للعملية اللغوية، بل هي جانب من جوانب التفكير النحوي لـدى  
عظم تفسيراته النحوية؛ لتحقيق هدفين، النحاة، دعت إليه نظرية العامل التي طالت م

تسويغ للحركة الإعرابية، وتحقيق عناصر الإسناد، المفضيان إلى تحقيق نمطية : هما
ومما لا شك فيه أن هذه التقديرات التي أحدثها  .ة، التي يسعى النحاة إلى إثباتهاالجمل

اللغـة الانفعاليـة التـي    النحاة في بنية التراكيب بحثاً عن العامل، أدت إلى إفقادها 
 .يتطلَّبها الموقف الانفعالي، وقد ظهر ذلك في بابي المفعول به والمفعول المطلق

ومن أهم ما يمكن الحديث عنه في نتائج الدراسة هو أن معظم التراكيب التي 
المفعول بـه، والمفعـول المطلـق،    (حملت على بعض الأبواب النحوية، وبخاصة 

ض التراكيب المحمولة على الأبواب النحويـة الأخـرى، تعـد    ، وبع)والمفعول فيه
تراكيب ثابتة، جرت في الاستعمال على هيئة مخصوصـة، إذ إنَّهـا فـي مجملهـا     

ه يعتمد فيها على أي إنَّمحفوظة في الذاكرة اللغوية عند أبناء اللغة، وتستدعى منها، 
وي، ومعنى ذلـك أنَّـه لا   الاستدعاء والحفظ، وليست معتمدة على طبيعة النظام اللغ

يبتَدع أمثلة مقيسة عليها، وهو ما يفسر لنا سر عدها أنماطاً سماعيةً، وقضية ثبوتها 
وخضوعها للذاكرة اللغوية أمر وعيه النحاة العرب، إذ دلَّت عبـاراتهم علـى ذلـك    

وعة عـن  خلال تنبيهها أبناء العربية على ضرورة الاكتفاء بنص العبـارة المسـم  
العرب، وانَّه لا يجوز التغيير فيها بإفراد أو تقديم أو تأخير، أو حتى القياس عليهـا؛  

  .لأنها جرت مجرى الأمثال
وأما في باب الأساليب، فقد حمل النحويـون المنـادى، والمتعجـب منـه،     
والمنصوب على الاختصاص، والمنصوب على الإغراء والتحذير، والمشغول عنـه  

لمفعول به دون أن ترتبط كلها مع حالة المفعولية الحقيقية بـأي علامـة   باب ا على
التي تتشكل كصورة  )علاقة المفعولية(جوهرية، إذ لا تتضح فيها جميعاً تلك العلاقة

ذهنية تفضي إلى تصور وقوع الحدث على المفعول به في الزمن الذي يمثله ذلـك  
 .غة حال سماعه مصطلح المفعول بهالحدث، إذ تُستدعى هذه العلاقة عند ابن الل

كجملة غير إسنادية على بـاب   -مثلاً-إذ أدت محاولة النحاة لحمل المنادى 
المفعول به، بعد تقديرهم الفعل الناصب في جملته، لتسويغ الحركة الإعرابية وتحقيق 
عناصر الإسناد؛ إلى إخراج هذا الأسلوب عن طبيعته وحولته عن القصد الإنشـائي  



198 
 

ي وجِد لأجله إلى لفظ الخبر المحتمل التصديق والتكذيب، وهو الأمر ذاتـه فـي   الذ
، إذ جاءت الفتحة فيها للتعبير عـن قصـد   )الاختصاص والإغراء والتحذير(أسلوب

هـا جـاءت   أي إنَّومعنى محددين، كإظهار الفخر أو الشتم أو الإغراء أو التحذير، 
أثـراً   -أي الفتحـة –ى الإفصاحي، وليست لأداء دورٍ دلالي بارز، وهو تقديم المعن

  .لتسليط عامل لفظي عليها
تحليل هذا الأسـلوب اللغـوي،    أما في التَّعجب، فنجد أن النحاة قد تكلَّفوا في

نَّهم دخلوا في جدلٍ كثير، وكل هذا مرده إلى إعرابهم للاسم المتعجـب منـه   حتى إ
نطوقة التي تحقِّق لهم شرط الإسناد في مفعولاً به، إذ أوقعهم افتراض الصور غير م

، فسعى النحاة جاهدين إلى حمل الاسـم  )ما(جملته في جدال غير لغوي حول ماهية 
المتَعجب منه على باب المفعول به؛ إيماناً منهم أنَّه منصوب على المفعولية اسـتناداً  

ها، ومحاولة البحث إلى وجود الفتحة، الأمر الذي دفعهم إلى تقدير الناصب تسويغاً ل
ي علامة جوهرية يخلو تماماً من أ )!أجملَ السماءما (عن فاعل لهذا الفعل، فتركيب 

البحث عن العامل وإقامـة   –عند النحاة  –دالة على المفعولية، ولكن الأمر يتطلب 
عناصر الإسناد، لأنَّهم يرمون إلى اتساق القاعدة، ولذلك نجـد أن تركيـزهم علـى    

ى التحليل اللغوي، جاء بعيداً عن الدلالات الجوهرية ومستوى التركيـب  جانب مستو
  .اللغوي

كما تَعرض أسلوب الاستغال إلى كثير من التأويل لغرض إخضاعه وحملـه  
على باب المفعول به، لذلك انتقد ابن مضاء النّحاة على هذه التقديرات التي أحدثوها 

ي جملته لا حاجة للقول به، وأن التركيـب  في بنية الاشتغال، إذ رأى أن المحذوف ف
  .دونه تام

أما في باب التراكيب التي حملت على باب المشبه بالمفعول في اللفظ، فقـد  
ظهرت فجوة واسعة بين موضوعي الحال والتمييز، من حيث كثرتهـا فـي بـاب    

 ـ  ا اسـم،  الحال، وقلتها في باب التمييز، على الرغم من اتفاق كلٍّ منهما فـي كونهم
ومرد ذلك إلى كثرة المظاهر الاستعمالية التـي أثبتهـا   . ونكرة، ومنصوب، وفضلة

النحاة لموضوع الحال، وقلتها في باب التمييز؛ بسبب قلة تعدد مظاهره الاسـتعمالية  



199 
 

أن تخـرج عنهـا    -وفق الاستعمال  –في اللغة، إذ لا يشتمل على أقسام تستوجب 
 .تراكيب قد تُحمل عليه

لت تراكيب عديدة على باب الحال، مع مخالفتها حـدوده النحويـة، إذ   إذ حم
جاءت الحال فيها جامدة والأصل فيها الاشتقاق، وجاءت كذلك معرفة والواجب فيها 

مـن أجـل    التنكير، وهذه المخالفة دفعت النحاة إلى تأويل اللفظ الجامد بلفظ مشتق،
، وهـذا  جمود الحال وتنكيرها وبالأساسية التي تنص على وج القاعدةالحفاظ على 

في سبيل اتساق القاعدة وسيرها على وتيرة واحدة، مما جعل العملية التقعيدية تركِّز 
 .اهتمامها على قضية التأويل لا على اللفظ الجامد الواقع حالاً

ووجدت الدراسة أن هناك أسباباً دلالية كانت الدافع الرئيس في مسألة حملهم 
بي الحال والتمييز، فالحال وإن وردت جامدة، لكنها تؤدي وظيفتهـا  التراكيب على با

الجوهرية المتمثلة في بيان هيئة الفاعل أو المفعول به عند وقـوع الفعـل، وكـذلك    
مسألة تعريف الحال والتمييز، فقد وجدنا أنَّها لا تؤثر في دلالة الحال التـي أشـرنا   

لة التمييز المتمثلة فـي رفـع الإبهـام    على دلا -كذلك-إليها سابقاً، وليس لها تأثير
والغموض عن المميز المبهم، وهذا يدلنا على أن الاختراق القاعدة تعـدى العنصـر   
الشكلي لا العنصر الجوهري، وهذا دليل على عمق التفكير النحـوي لـدى النحـاة    
العرب ، إذ أخذوا ينظرون إلى البنية العميقة في مثل هذه التركيب لا إلـى بنيتهـا   

  .الشكلية
التراكيب التي حملـت   ومن نتائجها في باب المعربات بالتبعية، وجود بعض 

مع افتقارها إلى بعض مكونات المفهوم، إذ خرجت عن معنى التبعيـة  على أبوابها، 
الحقيقية، فأُتْبِعت في إعرابها بسبب الجوار، فعاد التابع إلى متبـوع غيـر متبوعـه    

سألة الإتباع للحركة الإعرابية بسبب الجوار الدافع المباشـر  الحقيقي، لذا، فقد كان لم
، )النعت والعطـف والتوكيـد  : (في حمل العديد من هذه التراكيب على هذه الأبواب

دون أن يتحقِّق فيها غرض التَّبعية الحقيقية، بأن يعود التابع إلى متبوعـه الحقيقـي،   
–ى وظيفياً واحداً، وبأن يتَّسم هذا التـابع ويرتبط به ارتباطاً حقيقياً ويؤديان معاً معنً

  .بكلِّ ما اتَّسم به متبوعه من الأحكام التركيبية المقررة عند النحاة -كذلك
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  .  الأوقاف والشؤون الدينية، بغداد، العراق
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، في مصطلح النحو الكوفي تصنيفاً واختلافاً واستعمالاً، )م1982(الجبالي، حمدي، 
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة اليرموك، إربد، 

  .الأردن
، )دراسة في التطور النحوي(تحولات البنى النحوية ، )م2009(ت، خلف، الجرادا

  .رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة مؤتة، الكرك، الأردن
، 2، طالتعريفات، )م2003(، )هـ816: ت(الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد 

محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، : وضع حواشيه وفهارسه
  .نانبيروت، لب

: ، تحقيقطبقات فحول الشعراء، )م1974(، )هـ231: ت(الجمحي، محمد بن سلام 
  .محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، مصر

مجلة مجمع اللغة ، في الإعراب ومشكلاته، )م1980(الجندي، أحمد علم الدين، 
  .160-130، ص، القاهرة، مصرالعربية بالقاهرة
، مطبوعات المجمع العلمي نحو المعاني، )م1987( ،رالجواري، أحمد عبد الستا

  .العراقي، بغداد، العراق
تاج اللغة "الصحاح ، )م1979(، )هـ396: ت(الجوهري، إسماعيل بن حماد، 

أحمد عبد الغفور عطَّار، دار العلم للملايين، : تحقيق ،"وصحاح العربية
  .بيروت، لبنان

، )م1990(، )هـ405: ت(حمداويه الحاكم، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن 
مصطفى عبد القادر عطا، دار : ، تحقيق1، طالمستدرك على الصحيحين

  .الكتب العلمية، بيروت، لبنان
العملية اللغوية بين النظام والذاكرة اللغوية، دراسة ، )م2007(الحباشنة، مأمون، 

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، الكرك، في كتاب سيبويه
  .الأردن
، دار العلـوم للطّباعـة   معجم شواهد النَّحو الشِّـعرية ، )م1984(حداد، حنَّا جميل، 

  .والنّشر، الرياض، السعودية
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، فلسفة المنصوبات فـي النحـو العربـي    ،)م1975(الحريزي، عائد كريم علوان، 
  . رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية دار العلوم، القاهرة، مصر

، الهيئة المصرية العامة 2، طاللغة العربية معناها ومبناها، )م1979( حسان، تمام،
  . للكتاب، القاهرة، مصر

، عالم الكتب، القاهرة، اللغة بين المعيارية والوصفية، )م2001(حسان، تمام، 
  .مصر

، المطبعة السلفية القياس في اللغة العربية، )1933(حسين، محمد الخضر، 
  .مصرومكتبتها، القاهرة، 

، مكتبة الآداب، القاهرة، شرح  ديوان الأعشى، )م1950(حسين، محمد محمد، 
  .مصر

من رواية ابن حبيب عن ابن  ديوانه،، )ت.د(الحطيئة، جرول بن أوس بن مالك، 
الأعرابي وأبي عمرو الشيباني، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، 

  .بيروت، لبنان
، 1، طالحمل على الجوار في القرآن الكريم ،)م1985(الحموز، عبد الفتاح أحمد، 

  .مكتبة الرشد، الرياض، السعودية
، تحقيق شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، )م1999(الحميري، نشوان، 

حسين العمري، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ودار الفكر، دمشق، 
  .سوريا

دة التركيبية والقيمة الدلالية في المنصوبات بين القاع، )م1998(الحنيطي، خلدون، 
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، ضوء علم اللغة المعاصر

  .الكرك، الأردن
، مكتبة قضايا المفعول به عند النحاة العرب، )م2002(خضير، محمد أحمد، 

  .الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر
ركة المتحدة للتوزيع، بيروت، ، الش2، طمعجم النحو، )م1982(الدقر، عبد الغني، 

  .لبنان
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، ترجمة يوئيل يوسف عزيز، بيت الموصل، علم اللغة العام، )م1988(دي سوسير، 
  .الموصل، العراق

، تحقيق محمد أبو الفضل ديوانه، )م1977(الذبياني، النابغة زياد بن معاوية، 
  .إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، مصر

، قدم له 1، طديوانه، )م1998(، )هـ77: ت(العدوي، ذو الرمة، غيلان بن عقبة 
  .وشرحه أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت

، دار )بحث في المنهج(النحو العربي والدرس الحديث ، )م1986(الراجحي، عبده، 
  .النهضة العربية، بيروت، لبنان

دراسة الجملة في  في النحو العربي بحث في، )م1984(رضوان، عبد الرحيم، 
  .، عمان، الأردنضوء منهاج النظر اللغوي الحديث

 محمد بن الحسن الإستراباذي ،ضيشرح الرضي ، )م2000(، )هـ686: ت(الر
عبد العال سالم مكْرم، عالم : ، شرح وتحقيق1ط على كافية ابن الحاجب،

  .الكتب، القاهرة، مصر
، دار 1، طول عن المطابقة في العربيةظاهرة العد، )م2005(الرفايعة، حسين، 

  .جرير، عمان، الأردن
 ،يكْرِبدعم1985(الزبيدي، عمرو بن م (كْرِبيدعجمعه 2، طشعر عمرو بن م ،

مطاع الطرابيشي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، دمشق، : وحقَّقه
  .سوريا

، القرآن وإعرابه معاني، )م2004(، )هـ311: ت(الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم 
عبد الجليل عبده شلبي، خرج أحاديثه علي جمال الدين محمد، : تحقيق

  .دار الحديث، القاهرة، مصر
الإيضاح ، )م1959(، )هـ337: ت(الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق 

مازن المبارك، مكتبة دار العروبة، القاهرة، : ، تحقيقفي علل النحو
  .مصر
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الجمل في ، )م1984(، )هـ 340: ت(القاسم عبد الرحمن بن اسحاق  الزجاجي، أبو
علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، ودار الأمل، : ، تحقيق1، طالنحو

  .بيروت، لبنان، إربد، الأردن
التراكيب الثابتة في اللغة العربية الفصحى في باب  ،)م2012(الزعبي، آمنة صالح، 

، المجلد مجلة جامعة دمشقاكرة اللغوية، المفاعيل بين النظام اللغوي والذ
  .165-134، العدد الأول، ص28

، أساليب الجمل المسكوكة في النحو العربي، )م1998(الزعبي، جميل محمد، 
  .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد، الأردن

، 2، ط)مالمبادئ والأعلا(الألسنية في علم اللغة الحديث ، )م1983(زكريا، ميشال، 
  .المؤسسة الجامعية للدراسات والنَّشر، بيروت، لبنان

، المؤسسة 2، طمباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة، )م1985(زكريا، ميشال، 
  .الجامعية للدراسات، بيروت، لبنان

، المؤسسة 1، طالملكة اللسانية في مقدمة ابن خلدون، )م1986(زكريا، ميشال، 
  .ت والنَّشر، بيروت، لبنانالجامعية للدراسا

تفسير  ،)م2003(، )هـ538: ت(الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر 
، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب : ، رتّبه وضبطه وصححه3ط
  .العلمية، بيروت، لبنان

، المفصل، )ت.د(، )هـ538: ت(اسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري، أبو الق
  .    محمد بدر الدين النعساني، دار الجيل، بيروت، لبنان: ، تحقيق2ط

، دار مكتبة الحياة، ، شرح المعلقات العشر)1979(الزوزني، الحسين بن محمد 
  .بيروت، لبنان

ؤسسة الرسالة، بيروت، ، م1، طمن أساليب القرآن، )م1966(السامرائي، إبراهيم، 
  .لبنان، ودار الفرقان، عمان، الأردن

، مؤسسة الرسالة، 3، طالفعل زمانه وأبنيته، )م1983(السامرائي، إبراهيم، 
  .بيروت، لبنان
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، دار عمار، عمان، 1، طالنحو العربي نقد وبناء، )م1997(السامرائي، إبراهيم، 
  .الأردن

، دار الفكر للطِّباعة والنَّشر 1، طالنَّحو معاني، )م2000(السامرائي، فاضل صالح، 
  .والتَّوزيع، عمان، الأردن

عبد العزيز الميمني، : ، تحقيقديوان سحيم، )م1950(سحيم، عبد بني الحسحاس، 
  .دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر

، شـرح أشـعار الهـذليين   ، )م1965(، )هـ212: ت(السكّري، أبو سعيد الحسين 
محمود محمد شـاكر، مكتبـة   : تار أحمد فراج، ومراجعةعبد الس: تحقيق

  .دار العروبة، مطبعة المدني، القاهرة، مصر
الدر المصون في ، )م1994(السمين الحلبي، شهاب الدين أبو العباس بن يوسف، 

علي محمد معوض، وعادل أحمد : ، تحقيق1، طعلوم الكتاب المكنون
  .العلمية، بيروت، لبنانعبد الموجود وآخرين، دار الكتب 
الفكر  نتائج، )م1992(، )هـ581: ت(السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله 

عادل أحمد عبد الموجود، و علي محمد معوض، : ، تحقيق1، طفي النحو
  .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

، الكتاب ،)م2004(، )هـ180: ت(سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، 
عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، : ، تحقيق وشرح4ط

   .مصر
المزهر في علوم ، )م1998(، )هـ911: ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن 

فؤاد علي : ، ضبطه وصححه ووضع حواشيه1، طاللغة وأنواعها
  .، بيروت، لبنانمنصور، دار الكتب العلمية

الهوامع في   همع ،)م1992(، )هـ911: ت(ل الدين عبد الرحمن، السيوطي، جلا
عبد العال سالم مكْرم، مؤسسة الرسالة، : ، تحقيقشرح جمع الجوامع

  .الكويت
صلاح الدين الهادي، دار : ، تحقيقديوانه، )م1977(الشماخ بن ضرار البياني، 

  .المعارف، القاهرة، مصر
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، )هـ476: ت(بن سليمان بن عيسى الشنتمري، الأعلم، أبو الحاج يوسف 
تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات ، )م1992(

، تحقيق، زهير عبد المحسن سلطان، دار الشؤون الثقافية العامة، العرب
  . بغداد، العراق

الدرر اللَّوامع على همع ، )م1999(، )هـ1331: ت(الشنقيطي، أحمد بن الأمين 
محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، : واشيه، وضع حالهوامع

  .بيروت، لبنان
، دار حاشية الشهاب على شرح البيضاوي، )ت.د(شهاب الدين، أحمد بن محمد، 
  .صادر، بيروت، لبنان

فتح القدير الجامع ، )م1994(، )هـ1250: ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، 
، حقَّقه وخرج 1، طمن علم التفسير بين فني الرواية والدراية

  .عبد الرحمن عميرة، دار الوفاء، المنصورة، مصر:أحاديثه
 ،الشَّافعي ان، محمد بن عليبان على ، )ت.د(، )هـ1206ت (الصبحاشية الص

، شرح الأشْموني على ألفية ابن مالك، ومعه شرح شواهد العيني
  .بة التوفيقية، القاهرة، مصرطه عبد الرؤوف سعد، المكت: تحقيق

  .، النحو الجديد، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان)ت.د(الصعيدي، عبد المتعال، 
، تحقيق وشرح 6، طالمفضليات، )ت.د(، )هـ178: ت(الضبي، المفضل بن محمد 

أحمد محمد شاكر، عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، 
  .مصر

بحث في (، 2، طظاهرة الاسم في التفكير النحوي، )م2004(عاشور، المنصف، 
، منشورات كلية الآداب، منوبة، )مقولة الاسمية بين التَّمام والنُّقصان

  .تونس
، دار التوجيه متن الآجرومية ودروس في النحو، )م1980(العاملي، أحمد قصيد، 

، الدقر، معجم النحو، مرجع سابق، 148الإسلامي، بيروت والكويت، ص
  .112ص
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، أثر التحويلات الأسلوبية في تغيير الإعراب في الآيات )م1993(عبابنة، يحيى، 
، سلسلة الآداب واللغويات، أبحاث اليرموكالقرآنية والشواهد الشعرية، 

  .42- 9ص: ، من1، العدد11إربد، الأردن، المجلد 
تطور المصطلح النحوي البصري مـن سـيبويه حتـى    ، )م2006(عبابنة، يحيى، 

، جدارا للكتاب العالمي، وعالم الكتب الحديث، عمـان،  1، طزمخشريال
  .الأردن

دراسة تاريخية مقارنة بين نحو ( في النحو العربي المقارن، )ت.د(عبابنة، يحيى، 
  .دون ناشر ،)واللغات السامية  العربية

، قات، علم اللغة المعاصر، مقدمات وتطبي)2005(عبابنة، يحيى، والزعبي، آمنة، 
  .دار الكتاب الثقافي، إربد، الأردن

  .، دار المعارف، القاهرة، مصر3، طالنحو الوافي، )ت.د(عباس، حسن، 
، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، )م1985(عبد التواب، رمضان، 

  .مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر
، دار الفكر 1، طةالقياس في اللغة العربي، )م1995(عبد العزيز، محمد حسن، 

  .العربي، القاهرة، مصر
، دار الشروق، 1، طبناء الجملة العربية، )م1996(عبد اللطيف، محمد حماسة، 

  .القاهرة، مصر
مدخل لدراسة المعنى (النحو والدلالة ، )م2000(عبد اللطيف، محمد حماسة، 

  .، دار الشروق، القاهرة، مصر1، ط)الدلالي -النحوي
العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم ، )ت. د(حماسة، عبد اللطيف، محمد 

  .، كلية دار العلوم، القاهرة، مصروالحديث
التحولات الأسلوبية بين الخبر والإنشاء في النحو ، )م2009(العجارمة، خالد، 
  .رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة مؤتة، الكرك، الأردن العربي،

، 1، طإعراب القراءات الشواذ، )م1996(، )هـ616: ت(العكبري، أبو البقاء 
  .محمد السيد أحمد عزوز، عالم الكتب، بيروت، لبنان: تحقيق
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إعراب الحديث ، )م1980(، )هـ616: ت(العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين 
  .حسن الشاعر، عمان، الأردن: تحقيق النبوي،

التبيان في ، )م1998(، )هـ616: ت(العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين 
محمد حسين شمس الدين، دار : ، وضع حواشيه1، طإعراب القرآن

  .الكتب العلمية، بيروت، لبنان
، عالم المعرفة، جدة، 1، طفي نحو اللغة وتراكيبها، )م1984(عمايرة، خليل، 

  .السعودية
التأثر  البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية، )م1988(عمر، أحمد مختار، 

  .، عالم الكنب، القاهرة، مصر6، طوالتأثير
، 1، طوالنحو، دراسات تاريخية وتحليلية ومقارنة اللغة، )1952(عون، حسن، 

  .دون ناشر، الإسكندرية، مصر
، عالم الكتب، 1، طالملكة اللسانية في نظر ابن خلدون، )م1979(عيد، محمد، 

  .القاهرة، مصر
  .، مكتبة الشباب، القاهرة، مصرمصفىالنحو ال، )م1980(عيد، محمد، 

، مؤتة ، النصب على الخلاف في ضوء نظرية العامل)م1993(عيسى، فارس، 
  . 220- 192، ص)6(، العدد )8(المجلة للبحوث والدراسات، 

المقاصد النحوية في شرح ، )م2005(، )هـ855: ت(العيني، بدر الدين محمود 
، 2ط ،)اهد الكبرىشرح الشو(شواهد شروح الألفية المشهور بـ

  .محمد باسم عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان: تحقيق
الحجة للقراء السبعة، أئمة ، )م1991(، )هـ377: ت(الفارسي، أبو علي الحسن 

، 1، طالأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد
المأمون للتراث،  بدر الدين قهوجي، وبشير جويجاتي، دار: تحقيق

  .دمشق، سوريا
، 1، طكتاب الشّـعر  ،)م1988(، )هـ377: ت(الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد 

  .محمود محمد الطّناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر: تحقيق وشرح
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، المسائل البصريات، )م1985(، )هـ377: ت(الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد، 
  .مد الشَّاطر، مطبعة المدني، القاهرة، مصرمح: ، تحقيق ودراسة1ط

: ، تحقيقالإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب، )م1980(الفارقي، أبو نصر، 
  .سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان

المنقوص والممدود، ، )م1986(، )هـ207: ت(الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد 
: ت(اليط الرواة، الكسائي، علي بن حمزة التّنبيهات على أغ: ومعه كتاب

عبد العزيز الميمني الراجكوتي، دار المعارف، : ، تحقيق3ط ،)هـ189
  .القاهرة، مصر

، تحقيق معاني القرآن، )ت. د(، )هـ207: ت(الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، 
  .أحمد يوسف نجاتي وآخرين، دار السرور، بيروت، لبنان: ومراجعة

، شرح وضبط 1، طديوانه، )م1987(، )هـ144: ت(ق، همام بن غالب الفرزد
  .  علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان: وتقديم

، دار صادر، وطبعة الصاوي، بيروت، ديوانه، )ت.د(الفرزدق، همام بن غالب، 
  .لبنان
  .، دار الثقافة، بيروت، لبناننحو عربية ميسرة،  )ت.د(فريحة، أنيس، 

، ظاهرة الحمل على الجوار المنفصل في النحو، )م2007(اسم، محمد صالح، ق
- 123، ص2، عدد2، مجلد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها

130.  
: ، تحقيق1، طالديوان، )م1960(، )هـ101: ت(القُطامي، عمير بن شُييم بن عمر 

  .ة، بيروت، لبنانإبراهيم السامرائي، وأحمد مطلوب، دار الثَّقاف
الكشف عن وجوه القراءات ، )1981(، )هـ437: ت(القيسي، مكّي بن أبي طالب 

محيي الدين رمضان، مؤسسة : ، تحقيق2، طالسبع وعللها وحججها
  .الرسالة، بيروت، لبنان

محاولة لفهم صرفي ونحوي (من وظائف الصوت اللغوي ، )م1983(كشك، أحمد، 
  .، دون ناشر1، ط)ودلالي
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" الكليات"، )م1976(، )هـ1094: ت(فوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، الك
عدنان درويش : ، وضع فهارسهمعجم في المصطلحات والفروق اللغوية

  .ومحمد المصري، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا
، دار بيروت، بيروت، ديوانه، )م1986(، )هـ114: ت(الكلبي، جرير بن عطية، 

  .لبنان
الصراع بين التراكيب النحوية دراسة في كتاب ، )م2007(لكناعنة، عبد االله محمد، ا

  .، دار الكتاب الثَّقافي، إربد، الأردنسيبويه
، دار بناء الجملة بين منطق اللغة والنحو، )م1987(الكوفي، نجاة عبد العظيم، 

  .النهضة العربية، القاهرة، مصر
: ، تحقيـق المقتضـب ، )1994(، )هـ285: ت(المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، 

محمد عبد الخالق عضيمة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القـاهرة،  
  .مصر

، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، )م1958(المخزومي، مهدي، 
  .، مكتبة ومطبعة باب الحلبي، القاهرة، مصر2ط

، منشورات 1، طنقد وتوجيه في النحو العربي، )م1964(المخزومي، مهدي، 
  .المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان

  .، دون ناشر3، طفي النحو العربي قواعد وتطبيق، )م1985(المخزومي، مهدي، 
توضيح المقاصد والمسالك ، )م1976(، )هـ749: ت(المرادي، ابن أم قاسم، 

 ، تحقيق عبد الرحمن علي سليمان، مكتبة1، طبشرح ألفية ابن مالك
  .الكليات الأزهرية، مطبعة الحلبي، القاهرة، مصر

شرح ديوان ،  )م1968(، )هـ421: ت(المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد 
أحمد أمين، وعبد السلام هارون، مطبعة لجنة : ، نشر2، طالحماسة

  .التأليف والترجمة والنشر، بيروت، لبنان
المجلة الأردنية للغة ية، ، ظاهرة الازدواج في العرب)م2005(المصاروة، جزاء، 

  .33، ص1، عدد 1، مجلد العربية وآدابها
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، لجنة التأليف والترجمة والنَّشر، إحياء النحو، )م1959(مصطفى، إبراهيم، 
  .القاهرة، مصر

شرح المكودي على  ،)م1981(، )هـ807: ت(المكودي، عبد الرحمن بن علي 
  .المطبعة البهية، القاهرة، مصر ألفية ابن مالك،

ليلى، جمعه وحققه عبد الستار فراج، مكتبة  ديوان مجنون، )ت.د(الملوح، قيس، 
  .مصر، القاهرة، مصر

، 2ط مجمع الأمثال،، )م1987(الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد إبراهيم، 
  .محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت، لبنان: تحقيق

، إعراب القرآن، )م1977(، )هـ338: ت(النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد 
  .زهير غازي زاهد، مطبعة العاني، بغداد، العراق: تحقيق

، شرح أبيات سيبويه، )م1986(، )هـ338: ت(النَّحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد 
، تحقيق، زهير غازي زاهد، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، 1ط

  .بيروت، لبنان
، جمعه وحقَّقة راينهرت 1، طديوانه، )م1980(النميري، الراعي عبيد بن حصين، 

  .فايبر، نشر فرانتس شتايز بفيسبادن، بيروت، لبنان
  .، دار اليازوري العلمية، بيروت، لبنانالتراكيب اللغوية، )م2004(نهر، هادي، 

، دراسة ونقد منهجي، نحو التيسير، )م1984(، روالجواري، أحمد عبد الستا
  .ي، بغداد، العراقمطبوعات المجمع العلمي العراق

عمر فاروق : ، شرحه وضبط نصوصه وقدم لهديوانه، )ت.د(الورد، عروة، 
الطباع، بيروت، لبنان، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر، 

  .توزيع، دار القلم، الرياض، السعودية
 رماجستي ، رسالةالحال في الجملة العربية، )م1986( ،فاخر هاشم سعد ،الياسري

  .غير منشورة، كلية الآداب، جامعة البصرة، البصرة، العراق
، دار الكتب 1، طالمعجم المفصل في شواهد العربية، )م1996(يعقوب، إميل بديع، 

  .العلمية، بيروت، لبنان
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، زهر )م1981(،  )هـ1102: ت(اليوسي، نور الدين أبو علي الحسن بن مسعود 
معهد الأبحاث والدراسات والتعريب، ، منشورات الأكم في الأمثال والحكم
  .الدار البيضاء، المغرب

، ترجمة 2، طالعربية دراسة في اللغة واللهجات والأساليب، )م1980(يوهان فك، 
  .رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر
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  الواردة في الرسالة فهرس الآيات



220 
 

  فهرس الآيات
 نص الآية  الرقم

  السورة
رقم 
  الصفحة  الآية

و�آ�2َـــــــ-� ا1ُ ���5(�ــــــــ4  (  .1
  15  164  النساء ..............)27ْ8َ���ً!

ــِ� إ#ن�(  .2 2ّ�
 اlــ ���.
ــmR ر ــَ� َ]�#� A� 

nَ
ِ:ِ��5��  21  56  الأعراف .......)اْ
ــ-(  .3. ــ� َ&2ََ�7ُــ ــA� _oــ  ��pْــ

  22  1  النساء .............)و�اِ.)
ةٍ
4.  ) !
َ�ا�:��9!ءَ و�ا;ر�ض
 و���! و�! َ&2َْ

�َ��#>	ِ= !��+,
  38  16  النساء .)>���َ

�2ُنَ(  .5C�q�� �-+,
C#<!�rَذَاِ�,#- ِ�@ أT �َA� 

 ��ِ5�Lٌ وا��2ّ+ اْ�����تِ .
Oَر
 ا���9Yاِ	[#

�َ�#��ِ!7�  91  19  البقرة ............)>#!ْ
6.  )

! و�اْ�ــــــtَر�ض,
Cــــــ
uو� 

vم!�َtَ2ْ�  91  10  الرحمن ...............)ِ
7.  )a=2ُـــ�اْ و�Zُ��Aـــْ�  أَو�=aد
آُـــ- 8َْ

  91  15  الأنعام ...........)إ��a0ق_
8.  ) xا !lِ�>2ِWُ   5ومy�ـ� أَد�َ�ـ4  ِ�ـ@  !ا

 2َWَـ<#,#-�  >��Cـ)ِ  �Aـ�  و�ه+ـ-  اْ�ـtَر�ض# 

  101  3-1  الروم ......)ِ(ِ
�)! @�ِ v{�|#< nَ��2ِzْ<�5نَ 
 ��ــــ!أَ ��pِ7ْ,#ــــ-� أَو�َ�ـــ-� (  .9

!
َ�  105  51  العنكبوت ................)أَ�َ{ْ

ــــْ� أَ	�ــــ�#ض� ��5(5ــــ~+(  .10	 

  115  39  يوسف .............)ه
ـOَا
ــ�+   (  .11 
ـC�� @ــ ــ!لُ أوA>ـ ــ! ?#<�ـ ��ـ

+E�D�  121  10  سبأ .............)و�ا
ــ)+)  .12 ��
��ــِ� اْ 2ّ� Aب
ــ!َ�nَ�ِ  ر 
C�اْ

  136  2  الفاتحة ..............)
�ـOِفُ  ر
>A@ إ#ن� ُ]ْ�(  .13ْ��  b]
��
�2ـ!م5  >#ـ!ْ	 

  137  48  سبأ ......)اْ�zُ��5ب#
�ــــــَ")  .14َ!9�
  138  4  المسد و�ا���
أ8َُــــــ�+ .
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 نص الآية  الرقم

  السورة
رقم 
  الصفحة  الآية

#RDَ
�� ..............)اْ
�!لَ(  .15َ�َ �-+,� ا��2ِ� َ�!َ]َ" ا��2ِ� ر
(�5لُ َ

!
  142  13  الشمس ......)و�(5ْ���!ه
ــ0/(  .16 ــ)� و�ر+(5ـ ــَ
!ه+-�َ]�Y َ]ـ  �Yـ

�َ��2َ
  145  164  النساء ...........)	
17.  )  Gــ�د ــ! 5�Fَـــــــ و�أ9�َـــــــ


!ه+-َ��
(
  147  17  فصلت ...............)َ�,

! و���!(  .18َ� و���! و�اْ�tَر�ض
 ا�:��9!ء َ&2َْ

!��+,
َ���< nَ#>	ِ!�  152  16  الأنبياء ..)َ
19.  V!C8 ��
>�5اْ =a(: و]��� ا�9Yـa0ةَ  8َْ

 ��ـ!  5�2َ�C8َـ�اْ  .
�Zـ�4  (7َ5!ر
ى Zُ-�و�أَ�

��نَُ��  152  43  النساء ...................)8َُ
20.  )a=5ــــ�اْ و��#}�C8َ َة
�ــــ)ْ+	 

v7َ!حQ
�  155  235  البقرة ..............)ا
ــ!ء(  .21 
ــَ� و�? U<
ــُ� ر 2َ���ــ�p! و�اْ �r 

!�p�r(.......... 156  22  الفجر  
ُ]��Tــــــــــــــــــــــً! (  .22

!ً�<
�
  158  2  يوسف .....................)	
ــ��َ�   (  .23 Cِ�<ــِ� أَر� A<
ــ!ت+ ر �َ���ِ 9-Zَــ �َ

"ٍ2َ���  158  142  الأعراف ............)َ
ــ!لَ  (  .24 ــ��نَ ا�#<�ـــــ و�8َْ
Zُ�ِـــــ

  158  74  الأعراف ...............)>5�8��5ً!
25.  )   
lـــــ����ــــْ� َ&2َِ +)+qأَأَ(�ــــ

!ً
  158  61  الإسراء .............)ِ���َ
ــَ�   (  .26 
ــَ��8ِtْ�� ــ�� ــ-9 اد�	+,+ــ Fُــ

!ً���C�)(.............. 159  260  البقرة  
ــ�#   (  .27 ��2�!#< �-+,�ــ��اَ ــ��نَ أَ�� �ُpِ
ْ5ُ�

"���ِ0

!ر# ِ(��اً و�	,�
�  159  274  البقرة ....)و�ا
اد�	+ــــــــ��� َ&��َ�ـــــــــً!  (  .28

!ً
C���َ159  56  الأعراف ................)و�  
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 نص الآية  الرقم

  السورة
رقم 
  الصفحة  الآية


ــــــــــــــــــــ��8ُ,+-  (  .29	
د
  159  8  نوح ..................),
!ر
اً?#

ــ-9(  .30 ــ�� Fُـ ــَ� اد�	+,+ـ 
ـَ�8ِtْ�� 

!���C�)(.............. 160  260  البقرة  
31.  (��
ــ�#? ــ! َ��5ْ�ـ 
ـ,
ْ�ِ S}
	tَــ  اْ�ـ

  164  8  المنافقون .............)اْ�tَذَل�
32.  (�َ
CZَأْس5 و�اْ�ـــ��ـــ� َ�ـــ��<�! ا

  170  4  مريم ...............)
 	+��5ً�ــ! اْ�ــtَر�ض
 و��q�َ��َ�ــ!)  .33

  170  12  القمر ...............)
34.  (
ــ) ــ�
 أَ.
ـــــ 
hَـــــ	 

  170  4  يوسف ................)آَ��آَ<�!
 ذَر�ةٍ ِ�ْ�َ�ــــــــــ!لَ)  .35

  170  7  الزلزلة ..................)َ&����ا
 َ]����ـٍ" >�Dِـ�
ت�   ِ�ـ�  أَه�7ْ2ََ
! و�آَ-�)  .36

!
,Zَhَ�Cِ��(....... 175  8  القصص  
37.  (
ــ!ر  و�إ#د�>�ــــــــــــ

vم�+qS
�  175  49  الطور ...................)ا
و�و�ا	ــ)�!آ- ?
!ِ�ــ�R ا�SDـــ�ر#   (  .38

  186  80  طه ..........)ا;����َ�

ـ�ا إذا   )  .39�T ��Oـ��! أ�U,! ا

ــ0ةِ َ�!Wِْ:ــ�2ُا    9Y�ــZُ-� إ#V ا ��[ُ
و5?+��ه
7ُ- وأَ��ـِ)��7ُ- إV اَ̂�
اِ�ـ[#   

�+��ا >_�+ءُوِ(7ُ- وأر�?+7ُ2َ-� إ#V وا��:�
#����>�C7َ�  192  6  المائدة ...............) ا

40.  )  V#إ �ِ�ــ� ــَ� ا1 ور(5ـ وأذانٌ ِ�ـ

�!س# ����م� اbcdَ ا;aآْ<�ـ�# أن� ا1َ  �ا
ــ� اĥُْــــ�#آ��َ�    ــ�#يءٌ �ــ >�ــ

+��ُ�5)
  194  3  التوبة ..........)و�ر
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  حاديث الواردة في الرسالةفهرس الأ
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  فهرس الأحاديث
  الصفحة  نص الحديث

سنْجلا ي المؤمن االله إن انحب124  ...................................س  
  132  .......................................نحن معشَر الأنبياء لا نورث

  155  ..................................فاه إلى فيρ أقرأنيها رسول االله 
  158  ....................................لتتَّبِعن سنَن من قبلَكم باعاً فَباعاً
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  )ج(الملحق 

  فهرس أبيات الشعر الواردة في الرسالة
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  فهرس أبيات الشعر الواردة في الرسالة
  الصفحة  بيت الشعر

ــاوي إِنَّنـ ـ ــر فمع ــجِا بشَ أسح  

  

   ــد ــالِ ولا الحديـ ــنَا بالجِبـ   فَلَسـ

  

22  
  فَما كَعب بن قَامـةَ وابـن سـعدى   

  

ــوادا    ــر الج مــا ع ــك ي ــأجود منْ   ب

  

22  
  تفرقت غنمـي يومـاً فقلـت لهـا    

  

  يا رب سلِّط عليها الـذئب والضـبعا    

  

48  
ــي    قَتْل ــد رِييو ،ــه ــد حياتَ   أري

  

ــ   م ــك خلي ــن ك مريــذ عــراد م ن  

  

52  
ــاً   ــال مرحب ــاً ق ــتُ بواب   إذا جئ

  

  قــي ضم ــر ــك غي   ألا مرحــب وادي

  

55  
   قولُـه النَّقيبـة بِ ميمـونهوبالس  

  

     أهـلٌ ومرحـب سِ المعـروفلَْتَملِم  

  

55  
  أصبحتُ أمنَحـك الصـدود وإنَّنـي   

  

  قَســماً إلَيــك مــع الصــدود لأميــلُ  

  

62  
بِهم    أذُلاً إذا شبـرح ى نَـارـدِالع  

  

  وزهواً إِذَا ما يجنَحـون إلـى السـلمِ     

  

64  
لَــعوم كــالاً، وغيــرمــولاً وإهخُم  

  

  ــد والَمج ــيادةــبابِ الس أس ــتبِتَثْبي  

  

64  
  ــرِي ـــتَ قنَّسـ ــاً وأنـ   أَطَربـ

  

   ارِيــانِ دو ــدهر بالإنســ   والــ

  

64  
ــداً، ولَ ــداً جِ ــا جِ ــزداأنَ ي كــو ه  

  

ــبيلِ     ــاق س ــى اتِّف ـــا إل   د إذاً م

  

65  
  بهــراً : ثم قـالوا تُحبهـا؟ قُلْـتُ   

  

ــرابِ    ــى والتُّ صمِ والحــنَّج ــدد ال ع  

  

66  
  أقــولُ لمــا جــاءني فَخْــره   

  

ــاخرِ     ــةَ الف لْقَمع ــن م حانــب س  

  

73  
  إذا شُقَّ بـرد شُـقَّ بـالبرد مثلـه    

  

  نــا غيــر لابِــسِدواليــك حتــى كُلُّ  

  

76  
ــا  ــك فإنَّه يــاً لِف ــه فاه ــت ل   فقل

  

    هرك ما أنـتَ حـاذامرئَ قَارِي قلوص  

  

77  
  علَفْتُهــا تبنــاً ومــاء بــارداً   

  

ــا      نَاهيــةً ع ــتت همالَ ــى شَ   حتَّ

  

83  
  أَتوعدني بقومـك يـا ابـن حجـلٍ     
  بما جمعـتَ مـن حضـنٍ وعمـرٍو    

  

ـــالُ    ــابات يـخ ـــعباداأُش   ون ال
ــادا  ــرو والجِي موع ــن ضــا ح   وم

  

86  
 ــف ــي متْلَ ــير ف ــا والس ــا أن فَم  

  

  ــــابِطبالــــذَكَرِ الض حــــربي  

  

87  
  أزمان قـومي والجماعـةَ كالـذي   

  

ــيلا    مــلَ م ــةَ أن تَمي ــع الرحال   منَ

  

88  
  فَجِئْتُ وقـد نَضـتْ لِنَـومٍ ثيابهـا    

  

ــتْرِ إلا   ى الســد ــلِ لَ لبســةَ المتفَض  

  

92  
ــزةٌ  ه اككْرــذ ــي لِ ــي لَتَعرون   وإِنّ

  

     القَطْـر بلَّلَـه العصـفور كما انتفض  

  

92  
ــاء  جيــن اله ــبن ع ــد الج   لا أقْع

  

     الأعــداء ــرملَــو توالَــتْ زو  

  

95  
  فليتَ لـي بهـم قومـاً إذا ركبـوا    

  

ــاً   ــاناً وركبان ــارة فرس ــنُّوا الإغ   شَ

  

96  
ــاً ع ــاًأحقّ ــاد االلهِ أن لســت رائي ب  

  

ــا    مهرِ إلا توهــد ــولَ ال ــةَ طُ   رِفاع

  

105  
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  الصفحة  بيت الشعر
  ــاكُم ــاتي أخَ اسوــقٍّ م ــي ح أَف  

  

  ســرِي نــي السمظْلي ــم ــي ث   بمــا لِ

  

106  
    هـائم بِـك مغْـري الحقِّ أنّـي مأف  

  

   ــر ولا خَم اكــو ــلٌّ ه لا خ ــك   وأنّ

  

106  
   ع ـا قَـدبٍ كَمـربني ح وإن ـتُممل  

  

  منَــاطَ الثُّريــا قَــد تَعلَّــتْ نُجومهــا  

  

107  
لِّغْنــتَ فَــبضرــا عبــاً إِماكأيــا ر  

  

  نَــداماي مــن نَجــران أن لا تَلاَقيــا  

  

112  
  أزيد أَخَـا ورقَـاء إن كنـتَ ثَـائراً    

  

  فقد عرضتْ أَحنَـاء حـقٍّ مخَاصـمِ     

  

121  
  غ حلـيلنـا   يا مـا أُم نزلانـاً شَـد  

  

ــمرِ   ــالِ والس الض ــائِكُن مــن هاؤلَي  

  

125  
ـــ ــا العب ــإنَّني أيه ــوٍ ف ــد بِعفْ ج  

  

       ـريإلـى العفـوِ يـا ألهـي فَق ـد  

  

130  
  إِنَّا بنـي منْقَـرٍ قَـوم ذوو حسـبٍ    

  

ــا   هيونَاد دــع ــراةُ بنــي سفينــا س  

  
131  

 ـ      لُلنا معشَـر الأنصـار مجـد مؤَثَّ

  

ــدا    ــة أحم البري ــر ــائِنَا خَي ضبإِر  

  
133  

ـــ ــا العب ــإنَّني أيه ــوٍ ف ــد بِعفْ ج  

  ـد إلـى العفـوِ يـا ألهـي فَقيـر         ج

  

133  
ــدعي لأبٍ  ــل لا نَ ــي نهش ــا بن   إن

ــرِينَا     ج ــاء يشْ ــو بالأَبنَ ــه ولا ه   عن

  

  

133  
ــوني  ــم تَكَنَّفُ ــر ثُ ي الخَمنــقَو س  

  

ــذ    ــن كـ ــداةَ االله مـ   بٍ وزورِعـ

  

139  
  لَعمري وما عمـري علـي بِهـينٍ   
  أُقــارِع عــوف لا أحــاوِلُ غيرهــا

  

      طْــلاً علـي الأقـارِعلقد نَطَقَـتْ ب  
  وجوه قُـرود تَبتَغـي مـن تخـادع    

  

139  
     وخالـة ريـرلـك يـا ج ـةمكم ع  
ــا  ــيلَ بِرِجله ــذُ الفص ــغَّارةً تَق   شَ

  

  عشَـارِي فَدعاء قَـد حلبـتْ علـي      
  فَطّــــارةً لقــــوادم الأبكــــارِ

  

140  
  ويكْثُر الجمـود فـي سـعرٍ، وفـي    

  

ــف    ــلا تكلُّـ ــأَولٍ بـ ــدي تـ   مبـ

  

  

158  
ــذُدها  ي ــم ــراك ولَ ا العــلَه سفَأَر  

  

  َي لَمخَالِ    ولَـى نَغْـصِ الـدقْ عشْـف  

  

164  
ــها بِقَضيضــها قَض مــلَي ــي س أَتَتْن  

  

ــ   سالَها تُمــب عِ ســالبقي ــولي ب ح ح  

  

166  
  صددتَ رأيتُك لَما أن عرفتَ وجوهنا

  

  وطبتَ النَّفس يا قيس عـن عمـرٍو    

  

172  
  لَظَاها ولَم تُستَعمل البـيض والسـمر      علَى مه ملئْتَ الرعب والحرب لم تَقد

  

172  
وــه مإذا تنب ــجيعنــاًتُــولِي الضه  

  

  كالأقْحوانِ من الرشـاشِ المسـتَقي    

  

173  
  تعطي الضـجيع إذا تَنَبـه موهنـاً   
   فلّجـاً أطرافُـهالمــذاق م ـذْبع  

  

  مـنها وقـد أَمـنَتْ له مـن يتَّقـي    
  كالأقْحوانِ من الرشـاشِ المسـتَقي  

  

173  
لــهبانينِ وــرثبيــراً فــي ع كــأن  

  

ــاسٍ    ــر أُنَ ــلِكَبِي زمم ــاد ــي بِج   ف

  

187  
 قْرِفَــةــرِ مغي ــهــنَّةَ وجس ـكتُرِي  

  

  ملْساءَ لـيس بهـا خَـالٌ ولا نَـدب      

  

187  



228 
 

  الصفحة  بيت الشعر
 ـــنِ واد ـــةَ بطْ يحَـاكم و ــ وإي  

  

  ــم بِســي ــيس لك ــابِ ل ــوزِ النَّ مه  

  

188  
  188  كأن نسج العنكبوت المرملِ

عجبٍ     فقد  عجِبتُ  وما  بالدهرِ  من
  السالِك الثُّغرةَ  اليقْظـان  كالِئُــها

  

  أنَّي قُتلْتَ وأنتَ الحـازم البطَـــلُ    
  مشْي الهلُوك عليها الخَيعـلُ الفُضـلُ  

  

190  
  يا صاحِ بلِّغ ذوي الزوجـات كُلِّهـم  

  

  195  أن لَيس وصلٌ إذا انْحلَّت عرا الذَّنَبِ  
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